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طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة
«جي بي تي ـ ٣»... نظام ذكاء 

صناعي بديل عن الكتاب والمؤلفين
(تقنية المعلومات)

لأول مرة منذ اختفاء عنصر «إف بي آي» قبل ١٣ عاماً

موسكو تخيرّ أكراد سوريا بين تسليم عيسى و«سيناريو عفرين» الخرطوم ثمّنت قرار واشنطن ودعم الشركاء... وبومبيو حيّا «شجاعة الحكومة المدنية»

تكتم على الأسباب... ومصدر رجح صدور أوامر إيرانية بتفكيك الميليشيا

«الناخبون الكبار» 
يصادقون على فوز بايدن واشنطن تتهم طهران بخطف ليفنسون

ر الأسد... ويقدم برنامجه السياسي
ّ
مخلوف يحذ السودان خارج قائمة الإرهاب بعد ٢٧ عاماً من العزلة

«الحشد» العراقي يعتقل أمين «سرايا الخراساني» ومساعده

واشنطن: «الشرق الأوسط»

صادق «الناخبون الكبار»، 

أمــــــس، عـــلـــى فـــــوز جــــو بـــايـــدن، 

رســــمــــيــــاً، بــــرئــــاســــة الـــــولايـــــات 

المــتــحــدة، فــي إجـــراء شكلي في 

الظروف العادية، غير أنه اتخذ 

هذه السنة بعداً استثنائياً، في 

ظل رفض الرئيس دونالد ترمب 

الاعتراف بهزيمته.

وجــــــــــــــرت المــــــــصــــــــادقــــــــة فـــي 

اجــتــمــاعــات منفصلة جـــرت في 

كل ولاية من الولايات الخمسين 

ومــقــاطــعــة كــولــومــبــيــا. وكــانــت 

النتائج أظهرت حصول بايدن 

عــلــى أصـــــوات ٣٠٦ أعـــضـــاء من 

الــهــيــئــة  أصـــــل ٥٣٨ صـــوتـــاً فــــي 

الـــنـــاخـــبـــة، مـــقـــابـــل ٢٣٢ صــوتــاً 

حسم 
ُ
لترمب، مع العلم أن الفوز ي

لمن يحصل على ٢٧٠ صوتاً.

وبــــعــــد رفـــــض طـــعـــونـــه فــي 

المحاكم، يسعى ترمب الآن إلى 

اســتــخــدام الــعــمــلــيــة الانــتــقــالــيــة 

المــدة، للقيام  المعقدة والطويلة 

بمحاولة أخيرة لإلغاء النتيجة، 

بـــــعـــــض حـــلـــفـــائـــه  يـــــعـــــتـــــزم  إذ 

الــجــمــهــوريــين فـــي الــكــونــغــرس 

الطعن على النتائج في ٦ يناير 

(كــانــون الــثــانــي) حــين يــصــادق 

الكونغرس رسمياً على نتائج 

تصويت الهيئة الناخبة، غير 

أن مثل هــذه المــنــاورة لا تحظى 

عملياً بأي فرصة للنجاح.

(تفاصيل ص١٠)

واشنطن: هبة القدسي

اتـــــهـــــمـــــت واشـــــنـــــطـــــن رســـمـــيـــاً 

أمــس، طهران بخطف عميل مكتب 

التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف 

بـــي آي) روبـــــرت لــيــفــنــســون، وذلـــك 

لـــلـــمـــرة الأولـــــــى مـــنـــذ اخـــتـــفـــائـــه قــبــل 

١٣ عاماً في إيـــران. وأدرجـــت وزارة 

 مــن محمد 
ً
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة كـــلا

بصيري وأحمد خزاعي، الضابطين 

بوزارة الداخلية الإيرانية على لائحة 

الـــعـــقـــوبـــات لاخـــتـــطـــاف لــيــفــنــســون 

واحتجازه ووفــاتــه المحتملة داخل 

السجون الإيرانية.

وتــــــــأتــــــــي الــــــعــــــقــــــوبــــــات خـــــلال 

الأســــابــــيــــع الـــقـــلـــيـــلـــة المـــتـــبـــقـــيـــة فــي 

الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي المنتهية  حــكــم 

ولايته دونالد ترمب، ما يشير إلى 

مـــحـــاولات تــكــثــيــف الــضــغــوط على 

النظام الإيراني قبل رحيل الإدارة، 

وتضييق نــطــاق أي مــفــاوضــات قد 

يسعى إليها الرئيس المنتخب جو 

بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي 

مــع إيــــران الـــذي تخلي عــنــه تــرمــب. 

ولا يـــــــزال هــــنــــاك ثــــلاثــــة أمــيــركــيــين 

محتجزين حالياً في إيران.

وقـــــال مـــســـؤول أمـــيـــركـــي كبير 

للصحافيين إن «الجميع يتوقع أن 

تقدم إدارة بايدن على مفاوضات مع 

النظام الإيراني خلال العام المقبل، 

لكن يجب أن تشمل تلك المفاوضات 

عودة جميع الأميركيين المحتجزين 

ظلماً في السجون الإيرانية».

وكــان ليفنسون قد اختفي في 

٩ مارس (آذار) عام ٢٠٠٧ في جزيرة 

كيش أثناء وجوده في مهمة لصالح 

«وكالة الاستخبارات المركزية (سي 

ــجــز من 
ُ
أنـــه احــت إيــــه)}، ويعتقد  آي 

الــتــي نفت  قبل الحكومة الإيــرانــيــة 

ذلــك. وقــد نفت الحكومة الأميركية 

في ذلك الوقت أنه كان يعمل لصالح 

وكالة الاستخبارات وأشارت إلى أنه 

تقاعد في عام ١٩٩٨، وإنه ذهب إلى 

إيران بصفته محققاً خاصاً للعمل 

على قضية تتعلق بالتهريب.

(تفاصيل ص٣)

 دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

حــــذر رامـــــي مــخــلــوف، رجــل 

ـــــســـــوري وابـــــــن خـــال  الأعـــــمـــــال ال

الـــــرئـــــيـــــس بــــــشــــــار الأســـــــــــــد، مـــن 

«انهيار» في البلاد، قبل أن يحثه 

اتــخــاذ سلسلة إصــلاحــات،  على 

مــا اعــتــبــره مــراقــبــون «بــرنــامــجــاً 

سياسياً».

 وكــــــــتــــــــب مــــــخــــــلــــــوف عـــلـــى 

«فيسبوك» رسالة بعنوان: «من 

خــادم العباد إلى رئيس البلاد» 

أمـــس: «خــدمــت الــبــلاد مجموعة 

كبيرة من المستثمرين والتجار 

والــــصــــنــــاعــــيــــين عــــلــــى مـــــــدى ٣٠ 

الـــحـــرب،  أتــــت  عـــامـــاً (...) حــتــى 

وبـــــدأت بــتــمــزيــق الـــبـــلاد، فــوقــف 

الــكــثــيــر مــنــا إلــــى جـــانـــب الــوطــن 

(...)، وفجأة جاء تجار الحرب، 

ومــــــارســــــوا أســــالــــيــــب ســلــطــويــة 

تــرهــيــبــيــة تــخــريــبــيــة لــلــســيــطــرة 

عــلــى الاقـــتـــصـــاد». وأضــــــاف: «لا 

مــجــال لإصـــلاح الــوضــع الــراهــن، 

ووقـــــف الانـــهـــيـــار الـــحـــاصـــل، إلا 

بــإيــقــاف كــل الآلــيــات المتبعة من 

تــجــار الـــحـــرب، والـــعـــودة للعمل 

الـــجـــمـــاعـــي، ومـــحـــاســـبـــة أثـــريـــاء 

الــحــرب والــفــريــق الـــداعـــم، ومنع 

الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة مــــن الــتــدخــل 

المــواطــن اليومية (...)  فــي حياة 

ودعوة كل من غادر سوريا منذ 

بداية الحرب وأثناءها للعودة 

الــتــي  (...) وإعـــــــادة كـــل الأمــــــلاك 

سلبت بطرق غير شرعية، وفتح 

صفحة تحت رايــة (ســوريــا لكل 

السوريين)».

 عــلــى صــعــيــد آخــــر، قــالــت 

مـــصـــادر ســـوريـــة إن مــوســكــو 

وضـــــــعـــــــت «قـــــــــــــــــوات ســــــوريــــــا 

الديمقراطية (قسد)» الكردية - 

العربية المدعومة من واشنطن، 

فـــي بـــلـــدة عـــين عــيــســى بــريــف 

الرقة، أمام خيارين: إما تسليم 

الـــبـــلـــدة لــلــنــظــام الــــســــوري أو 

تكرار «سيناريو عفرين» عبر 

إعــطــاء ضــوء أخــضــر للجيش 

التركي لشن عملية مع فصائل 

موالية. (تفاصيل ص٧)

واشنطن: معاذ العمري
الخرطوم: محمد أمين ياسين

أخـــــيـــــراً وبــــعــــد ٢٧ عــــامــــاً خـــرج 

الـــــســـــودان مــــن الـــقـــائـــمـــة الأمــيــركــيــة 

للدول الراعية للإرهاب، ومن العزلة 

الــدولــيــين. وفيما رحبت  والــحــصــار 

الـــخـــرطـــوم بـــالـــقـــرار الأمـــيـــركـــي، فــإن 

واشــنــطــن اعــتــبــرت الــخــطــوة بــدايــة 

صــفــحــة جــــديــــدة مــــن الـــتـــعـــاون بــين 

البلدين.

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 

الأميركية أمس رسمياً رفع السودان 

مـــن الــقــائــمــة، الــتــي أدرج فــيــهــا عــام 

١٩٩٣، وذلــك بعد أن أصــدر الرئيس 

دونـــالـــد تــرمــب أمــــراً تــنــفــيــذيــاً بــهــذا 

الشأن وبعد انتهاء مهلة الـ٤٥ يوماً 

المــمــنــوحــة لــلــكــونــغــرس لــلاعــتــراض 

على القرار، وهو ما لم يحصل.

وقــــــــال مــــايــــك بــــومــــبــــيــــو، وزيـــــر 

الخارجية الأميركي في بيان أمس، 

إن الـــقـــرار «يــمــثــل تــغــيــيــراً جــوهــريــاً 

فـــي عــلاقــة الــبــلــديــن الــثــنــائــيــة نحو 

تــعــاون ودعــم أكبر لعملية التحول 

الديمقراطي التاريخي في السودان»، 

الـــحـــكـــومـــة الانــتــقــالــيــة  مــثــمــنــاً دور 

المدنية في تحقيق هذا الإنجاز.

ورحبت السلطة الانتقالية في 

الــــســــودان بـــالـــقـــرار، وأعــــــرب رئــيــس 

مــجــلــس الـــســـيـــادة الانـــتـــقـــالـــي، عبد 

الفتاح البرهان، عن تقديره للإدارة 

الأمــيــركــيــة، كــمــا تــقــدم بــالــشــكــر لكل 

الــــشــــركــــاء الإقـــلـــيـــمـــيـــين والـــدولـــيـــين 

الذين دعموا السودان لإخراجه من 

القائمة.

بدوره، قال رئيس الوزراء، عبد 

الله حمدوك، إن خروج السودان من 

قائمة الدول الراعية للإرهاب «يمثل 

انعتاقاً من الحصار الدولي والعالمي 

الـــــذي أقــحــمــنــا فــيــه ســـلـــوك الــنــظــام 

المــــعــــزول». وأضــــــاف: «الـــيـــوم نــعــود 

بــكــامــل تــاريــخــنــا وحــضــارة شعبنا 

وعظمة بلادنا وعنفوان ثورتنا إلى 

الأسرة الدولية، دولة محبة للسلام، 

وقــــوة داعـــمـــة لــلاســتــقــرار الإقــلــيــمــي 

والدولي». (تفاصيل ص٣)

بغداد: «الشرق الأوسط»

وسط تكتم شديد، يواصل أمن «الحشد 

الشعبي» العراقي اعتقال الشخصيات البارزة 

في ميليشيا «سرايا الخراساني» المرتبطة 

به والموالية لإيــران والمتهمة بعمليات قمع 

واعتداء على الناشطين المدنيين.

وبـــعـــد أقــــل مـــن ٢٤ ســـاعـــة عــلــى اعــتــقــال 

النائب السابق لأمين عام «السرايا»، حامد 

الجزائري، عاد «الحشد»، أمس، واعتقل نحو 

٣٠ عنصراً منها في إطار البحث عن الأمين 

العام علي الياسري. 

وأفــادت مصادر بــأن الياسري «لــم يكن 

مــوجــوداً فــي مقر (الــســرايــا) أثــنــاء مداهمته 

من قبل عناصر أمن (الحشد)، وكــان ينوي 

السفر إلى سوريا، لكنه عاد وسلم نفسه إلى 

مديرية أمن (الحشد)».

وأكد مصدر قريب من أوســاط «الحشد 

«الشرق الأوسط» تفكيك «سرايا  الشعبي» لـ

«الــشــرق  الـــخـــراســـانـــي»، وقــــال فـــي حــديــث لـــ

الأوســــط» إن «الــقــرار صــدر بــــإرادة إيــرانــيــة، 

ورئـــــيـــــس أركــــــــــان (الـــــحـــــشـــــد) عــــبــــد الـــعـــزيـــز 

المحمداوي، ولقبه (أبو فدك)، يشرف بشكل 

مباشر على عملية التفكيك، لأســبــاب غير 

معروفة، أو على الأقل غير معلنة». 

وأضاف المصدر: «يبدو أن قرار التفكيك 

يحظى بمباركة فصائل أخرى في (الحشد) 

وترحيب الحكومة العراقية؛ نظراً لما ارتبط 

بهذا الفصيل من سمعة سيئة على الصعيد 

المحلي».

دياب وخليل وزعيتر رفضوا المثول أمام محقق «انفجار بيروت» إدانات واسعة... والسعودية تدعو العالم إلى الوقوف «صفاً واحداً ضد هذه الأفعال التخريبية»

حرب بيانات بين عون والحريري حول الحكومة هجوم إرهابي بزورق مفخخ على ناقلة وقود في ميناء جدة
بيروت: نذير رضا ويوسف دياب

شبت في الساحة السياسية 

اللبنانية أمس (الاثنين) «حرب 

بيانات» بين رئيس الجمهورية 

ميشال عــون ورئــيــس الحكومة 

المـــكـــلـــف ســـعـــد الــــحــــريــــري حـــول 

أســــبــــاب تـــأخـــر تــألــيــفــهــا، فــيــمــا 

رفـــض رئــيــس حــكــومــة تصريف 

الأعمال حسان دياب والوزيران 

علي حسن خليل وغازي زعيتر 

المــثــول أمـــام المحقق الــعــدلــي في 

«انفجار مرفأ بيروت» القاضي 

فادي صوان، الذي قابل رفضهم 

بـــتـــصـــعـــيـــد وتــــحــــديــــد مـــواعـــيـــد 

جديدة لاستجوابهم.

وأشار الحريري في بيان صدر 

{ثلث  إلــى طلب عــون بـ عــن مكتبه 

ل لفريق حزبي واحــد»، فيما 
ّ
معط

تــحــدثــت رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة عن 

الــوزراء،  {تفرّد الحريري بتسمية 

خصوصاً المسيحيين».

وبـــــالـــــنـــــســـــبـــــة إلــــــــــى مــــســــار 

الــتــحــقــيــقــات فـــي تــفــجــيــر المــرفــأ، 

قــــال مـــصـــدر رســـمـــي مـــن مكتب 

رئيس الوزراء، إن صوان اتصل 

بمكتب ديــاب الأســبــوع الماضي 

ليطلب مــوعــداً مــعــه، أمـــس، لكن 

تم إبلاغه برفض دياب الخضوع 

لــلاســتــجــواب، فــيــمــا قــــال خليل 

وزعيتر إنهما نائبان ولم يتبلغا 

بالطريقة الدستورية.

(تفاصيل ص٦)

الرياض: عبد الهادي حبتور

تـــــعـــــرضـــــت ســــفــــيــــنــــة لـــنـــقـــل 

الوقود تملكها شركة «حافنيا»، 

التي مقرها سنغافورة، لهجوم 

إرهابي بزورق مفخخ  في ميناء 

جــــدة فــجــر أمـــــس، مــمــا أدى إلــى 

حريق صغير من دون تسجيل أي 

إصابات أو خسائر في الأرواح.

فــــي وزارة  وشــــــدد مـــصـــدر 

الــــطــــاقــــة الــــســــعــــوديــــة عــــلــــى أن 

«العالم بات اليوم، أكثر من أي 

لحة 
ُ

وقــــتٍ مــضــى، فـــي حــاجــة م

لــــلــــوقــــوف، صـــفـــاً واحــــــــــداً، ضــد 

مـــثـــل هـــــذه الأفـــــعـــــال الإرهـــابـــيـــة 

الــتــخــريــبــيــة، واتـــخـــاذ إجــــراءات 

عــــمــــلــــيــــة رادعــــــــــــــة ضـــــــد جـــمـــيـــع 

الجهات الإرهابية التي تنفذها 

وتدعمها».

وأفـــــــــاد المـــــصـــــدر فـــــي بـــيـــان 

أوردته وكالة الأنباء السعودية 

ســـفـــيـــنـــة  «تــــــعــــــرض  بـــــــ (واس) 

الــوقــود، كانت  مخصصة لنقل 

خصصة 
ُ
راســيــة فــي الــفــرضــة الم

لــتــفــريــغ الــــوقــــود فـــي جـــــدة، في 

الدقائق الأولى من صباح أمس، 

فخخ، نتج عنه 
ُ

لهجوم بقارب م

 صغير، تمكنت 
ٍ
اشتعال حريق

وحــــدات الإطـــفـــاء والــســلامــة من 

إخماده، ولم ينجم عن الحادث 

أي إصــــــابــــــات أو خـــســـائـــر فــي 

الأرواح، كما لم تلحق أي أضرار 

بمنشآت تفريغ الوقود، أو تأثير 

في إمداداته». ولفت المصدر إلى 

أن الهجوم الإرهابي يأتي بعد 

فــتــرة وجــيــزة مــن الــهــجــوم على 

ــقــيــق» 
ُّ

ســفــيــنــة أخـــــرى فـــي «الــش

قرب جازان، وعلى محطة توزيع 

المنتجات البترولية فــي شمال 

جــدة، ومنصة التفريغ العائمة 

التابعة لمحطة توزيع المنتجات 

البترولية في جازان.

وقـــوبـــل الــهــجــوم الإرهـــابـــي 

بـــــــإدانـــــــات عــــربــــيــــة وإســــلامــــيــــة 

ودولــــــيــــــة واســــــعــــــة، وأصـــــــــدرت 

أمــــــانــــــتــــــا مــــنــــظــــمــــة الــــــتــــــعــــــاون 

الإســـلامـــي والــجــامــعــة الــعــربــيــة 

ورئاسة البرلمان العربي بيانات 

استنكار. كما أدانــت دول عدة، 

بينها مصر وباكستان، الهجوم 

الإرهـــابـــي، وأكــــدت وقــوفــهــا مع 

المملكة فيما تتخذه من إجراءات 

للدفاع عن أراضيها وسيادتها 

وصون أمنها واستقرارها.

(تفاصيل ص٢)

أكدا أهمية «الأمل في السلام» وتنشيط «الرباعية»

لافروف وبن زايد يبحثان ملف إيران وأمن الخليج
موسكو: رائد جبر

أجرى وزير الخارجية الروسي 

ســـــيـــــرغـــــي لافـــــــــــــروف أمـــــــــس جــــولــــة 

محادثات مع نظيره الإماراتي عبد 

الله بن زايد، ركزت على الوضع في 

الخليج وملف إيران النووي. وقال 

لافــروف إن الاقتراح الروسي بشأن 

الأمن الجماعي في منطقة الخليج 

«أصبح أكثر ضــرورة وســط الأزمــة 

المتعلقة بالملف النووي الإيــرانــي»، 

مــــــؤكــــــداً أن مــــوســــكــــو «مـــســـتـــعـــدة 

لـــلـــمـــســـاعـــدة فـــــي تـــهـــيـــئـــة الــــظــــروف 

للحوار في المنطقة».

وأعــــرب بــن زايــــد، عــن ترحيبه 

بالجهود الروسية، مشيراً إلى سعي 

لــجــعــل المنطقة  الإمـــــــارات وروســـيـــا 

آمنة ومزدهرة. وشدد على الحاجة 

إلــى الابــتــعــاد «عــن مــحــاولات جعل 

المــنــطــقــة مــزدحــمــة بــأســلــحــة الــدمــار 

الباليستية،  الشامل، وبالصواريخ 

مع ضرورة وقف طموحات تطوير 

أسلحة نووية، ومحاولات استعادة 

الأفـــــكـــــار الاســــتــــعــــمــــاريــــة ونــــزعــــات 

الهيمنة».

وفـــي مــلــف الـــســـلام فـــي الــشــرق 

قـــال لافــــروف إن «تطبيع  الأوســـــط، 

العلاقات مع إسرائيل يعد ظاهرة 

إيـــجـــابـــيـــة لأنـــــه يـــزيـــل الــتــنــاقــضــات 

القديمة»، لافتاً في الوقت ذاته، إلى 

أهمية تعزيز مسار التسوية على 

أساس القرارات الدولية.

ودعا لافروف إلى تنشيط عمل 

«الــربــاعــيــة الــدولــيــة» وضـــم جامعة 

الــــدول الــعــربــيــة إلــيــهــا. وأشــــار إلــى 

أهمية عمل هذه المجموعة مع مصر 

والسعودية والأردن والإمارات لدفع 

جهود استئناف المفاوضات.

وأكــد بن زايــد تعزيز التنسيق 

مع روسيا في هذا الملف. وأضاف: 

«لسنوات عديدة لم يكن هناك أفق، 

وأتـــمـــنـــى أن نــنــجــح فـــي الــعــمــل مع 

روسيا والرباعية الدولية وجامعة 

 
ً
الــدول العربية لإبــراز أن هناك أملا

للسلام في المنطقة».

 (تفاصيل ص٨)

«ثورة الفلاحين»... أكبر أزمة سياسية 
يواجهها رئيس وزراء الهند

الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية
هدوء صراع «تيغراي» يمهد لاستئناف مفاوضات السد الإثيوبي

(ص١١)

(ص٢)

(ص٢)

الممرضة ساندرا ليندسي تتلقى لقاح «كورونا» في المركز الطبي اليهودي 
بمنطقة «لونغ آيلند» لتصبح أول شخص يتلقى اللقاح في نيويورك أمس 

مع انطلاق حملة التطعيم في أميركا (أ.ب) (تفاصيل ص٥)

انطلاق حملة التطعيم الأميركية 
بممرضة في نيويورك

لحظة انطلاق الصاروخ الروسي الجديد «أنغارا إيه ٥» من قاعدة بليسيتسك أمس 
وهو أول صاروخ جديد تطوره موسكو منذ انهيار الاتحاد السوفياتي (رويترز) (تفاصيل ص١١)

إطلاق صاروخ 
روسي جديد

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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إدانات عربية وإسلامية واسعة... ودعوات لمحاسبة المسؤولين عن الاعتداء

هجوم إرهابي بزورق مفخخ على ناقلة وقود في ميناء جدة
الرياض: عبد الهادي حبتور

أكدت وزارة الطاقة السعودية 
تـــعـــرض ســفــيــنــة مــخــصــصــة لــنــقــل 
الـــــوقـــــود كـــانـــت تـــرســـو فــــي مــيــنــاء 
بمدينة جـــدة، فــجــر أمـــس، لهجوم 
إرهـــابـــي بــــــزورق مــفــخــخ نــتــج عنه 
اشتعال حريق صغير تــم إخماده 
مـــن دون تــســجــيــل أي إصـــابـــات أو 

خسائر في الأرواح.
فــــــي وزارة  وشـــــجـــــب مـــــصـــــدر 
الـــطـــاقـــة الـــســـعـــوديـــة هـــــذا الــهــجــوم 
الإرهــــــابــــــي، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن «هــــذه 
الأعـــــمـــــال الإرهـــــابـــــيـــــة الــتــخــريــبــيــة 
المــوجــهــة ضـــد المــنــشــآت الــحــيــويــة، 
تتخطى استهداف المملكة ومرافقها 
الــــحــــيــــويــــة، إلـــــــى اســـــتـــــهـــــداف أمــــن 
واستقرار إمـــدادات الطاقة للعالم، 

والاقتصاد العالمي».
وأعلن المصدر في بيان نشرته 
وكــالــة الأنــبــاء الــســعــوديــة «تعرض 
ســفــيــنــة مــخــصــصــة لــنــقــل الـــوقـــود، 
كانت راسية في الفرضة المُخصصة 
لتفريغ الوقود في جدة، في الدقائق 
ـــــى مـــن صـــبـــاح أمـــــس، لــهــجــوم  الأول
بــقــارب مُــفــخــخ، نــتــج عــنــه اشــتــعــال 
حــــريــــقٍ صـــغـــيـــر، تــمــكــنــت وحـــــدات 
الإطفاء والسلامة من إخماده، ولم 
ينجم عــن الــحــادث أي إصــابــات أو 
خسائر في الأرواح، كما لم تلحق 
أي أضرار بمنشآت تفريغ الوقود، 

أو تأثير في إمداداته».
ووفقاً للمصدر، فإن «الهجوم 

الإرهـــابـــي يــأتــي بــعــد فــتــرة وجــيــزة 
مــــن الـــهـــجـــوم عـــلـــى ســفــيــنــة أخــــرى 
ــقــيــق قــــرب جـــــــازان، وعــلــى 

ُّ
فـــي الــش

محطة توزيع المنتجات البترولية 
فــي شــمــال جـــدة، ومــنــصــة التفريغ 
الـــعـــائـــمـــة الـــتـــابـــعـــة لمــحــطــة تـــوزيـــع 

المنتجات البترولية في جازان».
وأكــــــــــد «خـــــــطـــــــورة مــــثــــل هــــذه 
الأفعال الإجرامية وتأثيرها المدمر 
على حركة الملاحة البحرية، وأمن 
الـــــــصـــــــادرات الـــبـــتـــرولـــيـــة، وحـــريـــة 
الــــتــــجــــارة الــــعــــالمــــيــــة، إضـــــافـــــة إلـــى 
تهديد السواحل والمــيــاه الإقليمية 
لـــكـــوارث بيئية كــبــرى،  ض  بــالــتــعــرُّ
يمكن أن تنجم عن تسرّب البترول 

أو المنتجات البترولية».
وشـــــدد عــلــى أن «الـــعـــالـــم بــات 
اليوم، أكثر من أي وقتٍ مضى، في 
حاجة مُلحة للوقوف، صفاً واحداً، 
ضـــد مــثــل هـــذه الأفـــعـــال الإرهــابــيــة 
التخريبية، واتخاذ إجراءات عملية 
رادعة ضد جميع الجهات الإرهابية 

التي تنفذها وتدعمها».
وكانت شركة «حافنيا» مالكة 
الناقلة، ومقرها سنغافورة، قالت 
فـــي بـــيـــان إن الــنــاقــلــة «بــــي دبــلــيــو 
رايــن» التي تحمل علم سنغافورة 
«تـــــعـــــرّضـــــت لــــضــــربــــة مــــــن مـــصـــدر 
خارجي بينما كانت تفرغ حمولتها 
مــا تسبب بــوقــوع انفجار وانـــدلاع 

حريق».
وأدانــت منظمات ودول عربية 
وإسلامية الاعتداء بأشد العبارات، 

داعــــيــــة إلـــــى مــحــاســبــة المـــســـؤولـــين 
عــنــه. وشــــدد الأمــــين الـــعـــام لمنظمة 
التعاون الإسلامي يوسف العثيمين 
فــــي بــــيــــان عـــلـــى أن هــــــذه الأعــــمــــال 
الإرهــابــيــة التخريبية والإجــرامــيــة 
ضد المنشآت الحيوية لا تستهدف 
المملكة فقط بل تطال أمن واستقرار 
إمـــــــدادات الــطــاقــة فـــي الـــعـــالـــم، كما 
أنــهــا تــهــدد حــركــة المــلاحــة البحرية 
وحرية التجارة العالمية، فضلاً عن 
تهديد السواحل والمــيــاه الإقليمية 

بالتعرض للكوارث البيئية.
وأيد العثيمين ما جاء في بيان 

الــطــاقــة السعودية والــدعــوة  وزارة 
إلــى اتــخــاذ إجــــراءات عملية رادعــة 
ضــــد جـــمـــيـــع الــــجــــهــــات الإرهــــابــــيــــة 
الـــتـــي تــنــفــذ وتــــدعــــم هـــــذه الأعـــمـــال 

التخريبية.
وأدانــــــــــت الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة 
استهداف الناقلة، على لسان أمينها 
الــعــام أحمد أبــو الغيظ الــذي شدد 
على أن «أمن البحر الأحمر جزء لا 
الــقــومــي العربي،  يتجزأ مــن الأمـــن 
فضلاً عما يمثله من أهمية للتجارة 
الدولية، والنيل من استقراره يمثل 
تهديداً للأمن والاســتــقــرار العالمي 

يتعين إدانته والتصدي له».
وأكـــــــــــــد أن «هـــــــــــــذه الأعـــــــمـــــــال 
التخريبية مــدانــة ومــرفــوضــة، ولا 
تــســتــهــدف المــمــلــكــة فــحــســب، وإنــمــا 
تـــمـــثـــل تـــهـــديـــداً خـــطـــيـــراً لــلــتــجــارة 
الـــدولـــيـــة ومــــبــــدأ حـــريـــة المــــلاحــــة»، 
مشدداً على «التضامن الكامل مع 
السعودية في أي إجراءات تتخذها 
دفــاعــاً عــن أمنها، وصيانة لحرية 

الملاحة في البحر الأحمر».
وأعـــــربـــــت مـــصـــر عــــن إدانـــتـــهـــا 
لاســتــهــداف الــنــاقــلــة، مـــشـــددة على 
«استنكارها التام وموقفها الرافض 

أعـــــمـــــال إرهـــــابـــــيـــــة تــخــريــبــيــة  لأي 
تستهدف المياه الإقليمية والمنشآت 
الحيوية بالسعودية، لما تُمثله من 
تهديد لأمن واستقرار المملكة وأمن 
وحرية الملاحة والتجارة الدولية». 
وجــددت وزارة الخارجية المصرية 
في بيان، أمس، «الموقف الثابت في 
دعم المملكة فيما تتخذه من إجراءات 
لــلــدفــاع عـــن أراضـــيـــهـــا وســيــادتــهــا 
وصـــون أمــنــهــا واســتــقــرارهــا، وفــي 
الــرامــيــة لمــواجــهــة جميع  مساعيها 

صور الإرهاب وداعميه».
وأبـــــــــــــدت الـــــكـــــويـــــت إدانـــــتـــــهـــــا 

واســـتـــنـــكـــارهـــا الـــشـــديـــديـــن لــلــعــمــل 
الناقلة.  الـــذي اســتــهــدف  الإرهـــابـــي 
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وأوضــــــــحــــــــت 
الـــكـــويـــتـــيـــة فـــــي بـــــيـــــان، أمــــــــس، أن 
«اســتــمــرار هــذه الأعــمــال الإرهــابــيــة 
ومـــــا تـــنـــطـــوي عــلــيــه مــــن تـــداعـــيـــات 
خطيرة التي تستهدف أمن المملكة 
واســتــقــرار المنطقة وحــريــة الملاحة 
البحرية وإمدادات الطاقة العالمية، 
تــمــثــل انــتــهــاكــاً صـــارخـــاً لــلــقــوانــين 

والمواثيق الدولية».
وأشـــارت الخارجية الكويتية 
إلى أن «مثل هذه الأعمال الإرهابية 
تستوجب تحركاً جدياً للمجتمع 
الـــدولـــي، ولا ســيــمــا مــجــلــس الأمـــن 
لوضع حد لهذه الأعمال»، مشددة 
على «وقوفها إلى جانب السعودية 
وتــأيــيــدهــا فـــي كـــل مـــا تــتــخــذه من 
إجـــــــــــــراءات لـــلـــحـــفـــاظ عــــلــــى أمـــنـــهـــا 

واستقرارها».
وأدان البرلمان العربي الاعتداء 
الإرهـــــــابـــــــي، وأكــــــــد رئــــيــــســــه عـــــادل 
العسومي أن «المساس بأمن المملكة 
هو تهديد للأمن القومي العربي». 
«الوقوف  وطالب المجتمع الدولي بـ
صــــفــــاً واحــــــــــداً فـــــي مــــواجــــهــــة هــــذه 
الأعــمــال الإرهــابــيــة الــتــي تستهدف 
نشر الفوضى والدمار والتخريب، 
واتـــــــخـــــــاذ إجــــــــــــــراءات رادعـــــــــــة ضــد 
مرتكبيها ومــمــولــيــهــا وداعــمــيــهــا، 
أفــــــــــراداً أو دول أو  كـــــانـــــوا  ســــــــواء 

جماعات إرهابية وميليشيات».
وأعــــــرب الـــبـــرلمـــان الـــعـــربـــي عن 

تضامنه ووقــوفــه التام مع المملكة 
ضد كل تهديد يطال أمنها، ودعمها 
فــــي كــــل مــــا تـــتـــخـــذه مــــن إجـــــــراءات 
لــــلــــدفــــاع عـــــن أراضـــــيـــــهـــــا، وتـــأمـــين 
الــحــيــويــة، وحــفــظ أمنها  منشآتها 
المــواطــنــين والمقيمين على  وســلامــة 

أراضيها.
وأعربت باكستان عن إدانتها 
بــــشــــدة لـــلـــهـــجـــوم الإرهــــــابــــــي الــــذي 
استهدف ناقلة نفط بميناء جدة، 
وغــيــرهــا مـــن الــهــجــمــات الإرهــابــيــة 
الـــتـــي اســتــهــدفــت الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 

للنفط في المملكة.
الــخــارجــيــة  وأوضـــحـــت وزارة 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة فــــي بــــيــــان، أمــــس، 
أن «هـــــذه الــهــجــمــات تـــهـــدد ســلام 
وأمـــن الــســعــوديــة وكــذلــك المنطقة، 
وبــــاكــــســــتــــان تـــــدعـــــو إلـــــــى وقـــفـــهـــا 
ــــــفــــــور». وجـــــــــددت دعــمــهــا  عـــلـــى ال
الكامل وتضامنها مع المملكة في 
مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة 

أراضيها.
وأدانت جيبوتي بشدة العمل 
الإرهــــابــــي، وعـــــدّ ســفــيــرهــا ضــيــاء 
الــــديــــن بـــامـــخـــرمـــة، عــمــيــد الــســلــك 
الدبلوماسي لدى المملكة، الاعتداء 
«ليس استهدافاً للمملكة ومرافقها 
الحيوية فحسب، وإنما استهداف 
لأمـــن واســـتـــقـــرار إمــــــدادات الــطــاقــة 
للعالم، والاقتصاد العالمي»، مؤكداً 
تــضــامــن جــيــبــوتــي مــع الــســعــوديــة 
وحقها فــي الــدفــاع عــن مصالحها 

وعن استقرار المنطقة وأمنها.

صورة للناقلة المستهدفة وزعتها الشركة المالكة أمس (إ.ب.أ)

البحرين تحتوي «موقفاً مسلحاً» 
مع خفر السواحل القطري

المنامة: «الشرق الأوسط»

الـــداخـــلـــيـــة  أعـــلـــنـــت وزارة 
البحرينية، أمس، أنها احتوت 
«مـــوقـــفـــاً مـــســـلـــحـــاً» فــــي عـــرض 
البحر «مــن خــلال وجــود القوة 
الـــــلازمـــــة لـــضـــبـــطـــه فـــــي الـــوقـــت 
والمكان المطلوبين، وذلــك خلال 
تــعــرض شــرطــة خفر السواحل 
لاســـــتـــــفـــــزازات وتــــهــــديــــدات مــن 
قـــبـــل دوريـــــــــات أمـــــن الـــســـواحـــل 

القطرية».
الـــوزارة السلطات  وحمّلت 
الــقــطــريــة «المــســؤولــيــة الــكــامــلــة 
عـــــن الــــــتــــــجــــــاوزات كــــافــــة بــحــق 
المــــــواطــــــنــــــين الــــبــــحــــريــــنــــيــــين». 
وقـــالـــت فـــي ســلــســلــة تــغــريــدات 
إن «ما تعرضت له شرطة خفر 
السواحل من قبل دوريــات أمن 
السواحل القطرية أمر مرفوض 
تــمــامــاً». وأضــافــت أن «تعرض 
شرطة خفر السواحل القطرية 
لدوريات أمن تابعة لنا امتداد 
للسلوك القطري الذي يستهدف 

المواطنين البحرينيين».
وأكدت أنها تحمّل الجانب 
الــقــطــري المــســؤولــيــة القانونية 
تـــجـــاه الــــتــــجــــاوزات كـــافـــة الــتــي 
مسّت المواطنين البحرينيين في 

أرزاقهم ومعيشتهم. وأضافت 
أن «الشعب البحريني لا يتوقع 
الــتــصــرفــات مــن السلطات  تــلــك 
الـــقـــطـــريـــة، والـــســـلـــوك الــقــطــري 
يستهدف المواطنين البحرينيين 

ويضيق على أرزاقهم».
الــداخــلــيــة  وأشــــــارت وزارة 
المــمــارســات  إلـــى أن  البحرينية 
الـــنـــظـــام  الــــقــــطــــريــــة لا تـــعـــكـــس 
الأساسي لمجلس التعاون الذي 
يــقــوم عــلــى مـــا يــربــط دولــــه من 
علاقات خاصة وإيمان بالمصير 

المشترك.
وكانت البحرين قد كشفت 
مــــطــــلــــع الــــشــــهــــر الـــــحـــــالـــــي عــن 
تفاصيل اعتراض قطر زورقين 
تــابــعــين لــخــفــر الـــســـواحـــل بعد 
انـــتـــهـــاء مــهــمــتــهــمــا فـــي تــمــريــن 

«المانع البحري».
وذكر بيان صادر عن وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة الــبــحــريــنــيــة أن «مــا 
حـــدث مــن جــانــب دوريـــــات أمــن 
الــســواحــل والـــحـــدود الــقــطــريــة، 
الــزورقــين البحرينيين في  ضــد 
عــــرض الــبــحــر بــــدأ بــاســتــجــابــة 
الــزورقــين وانتهى بالاعتراض 
ومن ثم احتجازهما والتهديد 
الــســلاح، ومنعهما  باستخدام 
من الاتصال بغرفة العمليات».

اليمن يدعو إلى الإسراع
 بتصنيف جماعة الحوثي «حركة إرهابية»

عدن: «الشرق الأوسط»

دعـــــــــا وزيــــــــــــر الإعــــــــــــــلام الـــيـــمـــنـــي 
إلــى  الــدولــي  معمر الإريـــانـــي المجتمع 
«الاســــتــــمــــاع إلـــــى أصــــــــوات الــيــمــنــيــين 
بـــــــإدراج ميليشيا  وتــلــبــيــة مــطــالــبــهــم 
الحوثي ضمن قوائم الإرهــاب وفرض 
عــقــوبــات عــلــى قــيــاداتــهــا المــتــورطــة في 
جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية».

وأوضــــــــــح الــــــوزيــــــر الـــيـــمـــنـــي فــي 
تـــــصـــــريـــــحـــــات رســـــمـــــيـــــة أن «خـــــطـــــوة 
تصنيف الجماعة حركة إرهابية من 
شأنها وضع حد للإرهاب اليومي الذي 
تمارسه الميليشيا الحوثية المدعومة 
مــن إيـــران بحق المــدنــيــين». وأشـــار إلى 
الـــوقـــفـــة الاحـــتـــجـــاجـــيـــة الـــتـــي أقــامــهــا 

الرياضيون والناشطون والتربويون 
والـــطـــلـــبـــة فــــي تـــعـــز ونـــــــــددوا خــلالــهــا 
بالهجوم الحوثي على نادٍ رياضي في 
المدينة، ومثلت أطــول سلسلة بشرية 
فـــي تـــاريـــخ الــــبــــلاد، وطـــالـــبـــوا الــعــالــم 
الــحــوثــي جماعة  بتصنيف ميليشيا 

إرهابية.
وتواصلت ردود الأفــعــال المنددة 
بقصف الميليشيات الحوثية النادي في 
تــعــز، وهــو الــهــجــوم الـــذي أدى السبت 
الماضي إلى مقتل لاعب كرة قدم سابق 
مــع نــجــلــه وإصـــابـــة طــفــلــين أثــنــاء أداء 
التمارين، في وقت جددت فيه الحكومة 
الــشــرعــيــة دعـــوة المجتمع الــدولــي إلــى 
الإســراع بتصنيف الجماعة الحوثية 

ضمن الحركات الإرهابية.

وفيما تأخر تنديد الأمم المتحدة 
بــالــهــجــوم يــومــين كــامــلــين، خـــلا بــيــان 
منسقية الشؤون الإنسانية في اليمن 
الـــتـــابـــع لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة مــــن تــحــمــيــل 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة المـــســـؤولـــيـــة على 
وجه التحديد، مكتفياً بوصف الهجوم 
«المخجل» و«الانتهاك المروع للقانون  بـ

الإنساني والدولي».
البيان الأممي الصادر عن  وذكــر 
مــكــتــب تــنــســيــق الــــشــــؤون الإنــســانــيــة 
فــي اليمن أن «التقارير الأولــيــة تشير 
إلـــى أن قــصــفــاً مــدفــعــيــاً أصــــاب فــي ١٢ 
ديسمبر (كانون الأول) مركزاً رياضياً 
بــمــديــنــة تـــعـــز، مـــا أدى إلــــى مــقــتــل أب 
وابــنــه وإصــابــة صبيين آخــريــن أثــنــاء 

ممارستهم التمارين».

غوتيريش يطالب الأطراف اليمنية
«التواصل بحسن نيّة» مع غريفيث  بـ

واشنطن: علي بردى

طـــــالـــــب الأمـــــــــين الــــــعــــــام لـــلأمـــم 
المـــــتـــــحـــــدة أنــــطــــونــــيــــو غـــوتـــيـــريـــش 
«الــــــوفــــــاء»  الأطـــــــــــــراف الـــيـــمـــنـــيـــة بـــــــ
بالالتزامات التي قطعوها في اتفاق 
استوكهولم قبل عامين، داعياً طرفي 
إلــى «التواصل بحسن نية»  الــنــزاع 
مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة 
إلـــــى الـــيـــمـــن مــــارتــــن غـــريـــفـــيـــث، مــع 
«تجنب أي عمل يمكن أن يؤدي إلى 

تفاقم الوضع المزري» في البلاد.
الثانية  الــذكــرى السنوية  وفــي 

لاتــــــــفــــــــاق اســــــتــــــوكــــــهــــــولــــــم، أصــــــــدر 
غـــوتـــيـــريـــش بـــيـــانـــاً وصـــــف فـــيـــه مــا 
حصل قبل عامين في السويد بأنه 
«اختراق دبلوماسي أعطى بصيص 
أمــل فــي أن نهاية الــنــزاع المــدمــر في 
اليمن باتت قريبة». بيد أنه «لسوء 
الحظ، هناك كثير مما يتعين القيام 
بــه لتحقيق هـــذا الــهــدف المــشــتــرك» 
في ظل «استمرار المعاناة العميقة 

للشعب اليمني».
وقــــال إن «اتـــفـــاق اســتــوكــهــولــم 
ساعد في تجنب تصعيد عسكري 
كـــارثـــي فـــي ذلـــك الـــوقـــت، وبــالــتــالــي 

الحفاظ على استمرار عمل موانئ 
البحر الأحمر، ولو بشكل محدود، 
لإدخــــــــــــــال الـــــبـــــضـــــائـــــع الــــتــــجــــاريــــة 
والمــســاعــدات الإنــســانــيــة الرئيسية 
التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين 
الــحــيــاة»، مضيفاً  للبقاء على قيد 
أن «الـــحـــفـــاظ عــلــى شـــريـــان الــحــيــاة 
أكــثــر أهمية الآن، حيث عــادت  هــذا 
جـــــيـــــوب مــــــن الـــــــظـــــــروف الـــشـــبـــيـــهـــة 
بالمجاعة في اليمن، وحيث يواجه 
المــلايــين انــعــدامــاً حـــاداً ومــــزداداً في 
الأمن الغذائي، لا سيما على خلفية 

جائحة (كوفيد – ١٩)».

هدوء جبهة تيغراي يفتح باب استئناف مفاوضات السد الإثيوبي
القاهرة: محمد عبده حسنين

يبدو أن هدوء الصراع في إقليم 
تيغراي الإثيوبي، قد فتح الباب أمام 
استئناف مفاوضات «سد النهضة» 
المــــتــــعــــثــــرة، بـــــين مــــصــــر وإثـــيـــوبـــيـــا 

والسودان.
وأعــــلــــن الـــــســـــودان عـــقـــب زيـــــارة 
رئيس الــوزراء عبد الله حمدوك إلى 
إثــيــوبــيــا، أول مــن أمـــس، تــوافــقــه مع 
الأخــيــرة على استئناف مفاوضات 
ســد النهضة خــلال الأســبــوع المقبل. 
لــكــن الــبــيــان الــســودانــي لــم يــشِــر إلــى 
المـــوقـــف المـــصـــري بـــشـــأن انــخــراطــهــا 
فــي المــفــاوضــات المــزمــعــة. ولــم يتسنَّ 
«الشرق الأوسط» الحصول على رد  لـ
رسمي من جانب الحكومة المصرية، 
بشأن استئناف المفاوضات الأسبوع 

المـــوارد  لــوزيــر  المقبل. لكن تصريحاً 
المائية المصري محمد عبد العاطي، 
اســـتـــبـــق الإعــــــــلان الــــســــودانــــي بــيــوم 
واحــــد، قـــال فــيــه إن بـــلاده «مستعدة 
المــفــاوضــات فــي أي وقت  لاستئناف 
طالما توافرت الإرادة السياسية لدى 
ـــــدول الــــثــــلاث». وجـــــاء الــكــشــف عن  ال
اســتــئــنــاف المـــفـــاوضـــات عــقــب إعـــلان 
حـــكـــومـــة رئـــيـــس الـــــــــوزراء الإثـــيـــوبـــي 
آبــي أحــمــد الانــتــصــار على «الجبهة 
الشعبية لتحرير تيغراي»، وسيطرة 
قواتها على عاصمة الإقليم فــي ٢٩ 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي، 
رغـــم أن الجبهة تــقــول إنــهــا تــواصــل 
القتال من الجبال المحيطة بالمدينة. 
وأســـفـــر الـــقـــتـــال، الـــــذي انـــدلـــع مطلع 
نوفمبر الماضي، عن تشريد أكثر من 
٩٥٠ ألفاً، من بينهم نحو ٥٠ ألفاً فروا 

إلــى الــســودان، حسب تقديرات الأمم 
«إرجاء»  المتحدة. وفي ظل تكهنات بـ
لــلــمــفــاوضــات، بــســبــب الاضــطــرابــات 
الإثيوبية الداخلية، التي نتج عنها 
تغيرات وزارية في حكومة آبي أحمد، 
صدرت إشارات إثيوبية رسمية تؤكد 
اهتمامها بالملف، وسعيها لاستكمال 
المــفــاوضــات، فيما اعــتــبــره مــراقــبــون 
محاولة من حكومة آبي أحمد للتأكيد 
عــلــى اســـتـــقـــرارهـــا. وتــنــفــي إثــيــوبــيــا 
تأثر المفاوضات بالصراع الداخلي، 
وقالت رئيسة إثيوبيا ساهلي زودي، 
الأســـبـــوع المـــاضـــي: «لـــن نــتــنــازل عن 
حقنا في سد النهضة، فهو مشروع 
قومي، والحوار هو الطريق الوحيدة 
لحل كل الخلافات، والمــفــاوضــات لن 
تتأثر بعملية فرض سيادة القانون 
فـــي إقــلــيــم تـــيـــغـــراي». لــكــن الاهــتــمــام 

الإثيوبي بالمفاوضات فسره الدكتور 
نصر الدين علام، وزير الموارد المائي 
المـــصـــري الأســـبـــق، بـــأنـــه «مـــحـــاولات 
لإظـــهـــار اســـتـــقـــرار إثــيــوبــيــا فـــي ظل 
صراعاتها الداخلية»، خصوصاً أن 
«الاتــفــاق السوداني - الإثيوبي على 
العودة للمفاوضات الأسبوع المقبل 
إلـــى أي تفاصيل  جـــاء دون الإشــــارة 
عـــن آلـــيـــات الــتــفــاوض المــتــفــق عليها 
ومــوقــف مصر والاتــحــاد الأفريقي». 
وتخوض مصر والسودان وإثيوبيا 
مـــفـــاوضـــات شـــاقـــة ومـــتـــعـــثـــرة، مــنــذ 
نحو ١٠ سنوات، للتوافق على آليات 
تشغيل السد الذي تبنيه أديس أبابا 
القاهرة  على النيل الأزرق، وتخشى 
مــن تأثيره على حصتها مــن المياه. 
وأجــــــــري آخـــــر اجـــتـــمـــاع بــخــصــوص 
السد في ٢١ نوفمبر (تشرين الثاني) 

المــاضــي، بــين وزراء المــيــاه فــي مصر 
وإثيوبيا، في ظل مقاطعة السودان 
«تغيير  الـــذي طــالــب بـ لــلــمــحــادثــات، 
المــنــهــج الــتــفــاوضــي، وتــوســيــع دور 

الخبراء». 
واتــفــق وزراء مــصــر وإثــيــوبــيــا، 
خلال اجتماعهم الأخير، على قيام كل 
دولــة بإعداد تقرير يتضمن رؤيتها 
لدفع مسار التفاوض خــلال المرحلة 
المــقــبــلــة وإرســــالــــه لــــوزيــــرة الــتــعــاون 
الــدولــي بدولة جنوب أفريقيا، التي 
تــرعــى المــفــاوضــات حــالــيــاً، بوصفها 
رئـــيـــســـة لـــلاتـــحـــاد الأفــــريــــقــــي الـــعـــام 
الجاري. وتعتقد الخبيرة في الشؤون 
الأفريقية الدكتورة هبة البشبيشي، 
أن انــتــصــار آبـــي أحــمــد ربــمــا يــقــوي 
موقفه في المفاوضات ويدفعه لمزيد 

من التشدد مع مصر والسودان. 

جرت في ١٣ محافظة

إعلان نتائج الجولة الأخيرة لانتخابات «النواب المصري»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت «الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة 
للانتخابات» في مصر، برئاسة 
المستشار لاشــين إبراهيم، أمس، 
نــتــائــج جـــولـــة الإعـــــــادة لــلــمــرحــلــة 
الــثــانــيــة مــن انــتــخــابــات «مجلس 
«الــــنــــظــــام الـــــفـــــردي»  الــــــنــــــواب» بـــــ
(وهــــي آخـــر مـــراحـــل الانــتــخــابــات 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة المـــــصـــــريـــــة). وأكــــــدت 
«الــوطــنــيــة لــلانــتــخــابــات»، أمــس، 
أنـــهـــا بـــاعـــتـــبـــارهـــا المـــشـــرفـــة عــلــى 
الـــتـــي  إدارة هــــــذه الانــــتــــخــــابــــات 

أجريت في إطار التعددية، فإنها 
«مــــنــــذ الــــــدعــــــوة لـــلـــتـــرشـــح حــتــى 
إعــــلان الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة، كانت 
على مسافة واحــدة من الجميع، 
وعــمــلــت فـــي إطــــار واحــــد تحكمه 
الشفافية والنزاهة، وذلك بضمير 
العملية  على  القائمين  قضاتها 
الانـــتـــخـــابـــيـــة بــجــمــيــع مــراحــلــهــا 
واضــــعــــين نـــصـــب أعــيــنــهــم إعــــلاء 
حكم القانون، وأن تكون قراراتها 
مــرآة صادقة لنصوصه». وجرت 
جولة الإعادة للمرحلة الثانية من 
الاقـــتـــراع الــبــرلمــانــي فــي ٥٢ دائـــرة 

بـــ١٣ محافظة مصرية،  انتخابية 
وتنافس فيها ٢٠٠ مرشح، للفوز 
بــــــــ١٠٠ مــقــعــد بـــالـــبـــرلمـــان. ويــبــلــغ 
عــــدد أعـــضـــاء «مــجــلــس الـــنـــواب» 
فــيــمــا  المـــنـــتـــخـــبـــين ٥٦٨ عـــــضـــــواً، 
يــخــصــص لــلــنــســاء مــا لا يــقــل عن 
٢٥ في المائة من المقاعد، ويجوز 
للرئيس المصري تعيين عــدد من 
الأعضاء في المجلس بما لا يزيد 
على ٥ في المائة. وأظهرت نتائج 
جولة الإعــادة في المرحلة الثانية 
لانتخابات مجلس النواب (الغرفة 
الأولــى للبرلمان) أمــس، «حصول 

حــــزب (مــســتــقــبــل وطـــــن) صــاحــب 
الأكثرية في البرلمان السابق على 
٥٣ مـــقـــعـــداً، وحـــصـــول مــرشــحــين 
مستقلين على ٣٧ مقعداً، وحصل 
حزب (الشعب الجمهوري) على ٤ 
مقاعد، فيما حصل حزب (الوفد 
الــجــديــد) على مقعدين، وحصل 
كـــل مـــن حـــزب (الــتــجــمــع الــوطــنــي 
الــتــقــدمــي)، و(المـــؤتـــمـــر)، و(مــصــر 
الحديثة) على مقعد وحــيــد لكل 
حزب، فيما يبقى مقعد وحيد في 
محافظة المنيا بصعيد مصر، لم 
يتم حسمه». يشار إلى أنه بإعلان 

«الــوطــنــيــة لــلانــتــخــابــات» نتيجة 
جــولــة الإعــــــادة، يــكــون قـــد اكتمل 
نصاب مقاعد «مجلس النواب»، 
سواء على صعيد «نظام القوائم» 
أو «المـــقـــاعـــد الـــفـــرديـــة». وأعــلــنــت 
«الوطنية للانتخابات»، في وقت 
ســـابـــق، أن «نــســبــة المـــشـــاركـــة في 
المــرحــلــة الــثــانــيــة مــن الانــتــخــابــات 
بـــلـــغـــت ٢٩٫٥  الـــــنـــــواب)  (مـــجـــلـــس 
فــي المــائــة، مــن إجــمــالــي المقيدين 
البالغ  بقاعدة بيانات الناخبين؛ 
عددهم ٣١ مليوناً و٤٣٨ ألفاً و١٢٧ 

ناخباً».

افتتاح أعمال البرلمان اليوم ومعركة رئاسته على أشدها بين الغانم والحميدي

الحكومة الكويتية تؤدي اليمين... والتغيير يلفها
الكويت: ميرزا الخويلدي

الـــكـــويـــتـــيـــة  الــــحــــكــــومــــة  أدت 
الــجــديــدة بــرئــاســة الــشــيــخ صباح 
خــــالــــد الـــحـــمـــد الــــصــــبــــاح الــيــمــين 
الــــدســــتــــوريــــة، أمـــــــس، أمـــــــام أمــيــر 
الــــــبــــــلاد الــــشــــيــــخ نـــــــــواف الأحــــمــــد 
الجابر الصباح. وضمت التشكيلة 
الجديدة ١٠ أسماء جديدة من أصل 

١٦ وزيراً، بينهم سيدة واحدة.
وبــــين الــــوجــــوه الـــجـــديـــدة في 
الــحــكــومــة الأولــــى فــي عــهــد الأمــيــر 
الــــشــــيــــخ نــــــــواف الأحــــــمــــــد، وزيـــــــرا 
الدفاع والداخلية، إذ عــينّ الشيخ 
حمد جــابــر العلي الصباح نائباً 
لــرئــيــس الــــــوزراء ووزيـــــراً لــلــدفــاع، 
والشيخ ثامر علي صباح السالم 
الصباح وزيـــراً للداخلية، بعدما 
كــان رئيس جهاز الأمــن الوطني، 
إلــى ثمانية وزراء آخرين  إضــافــة 

من التكنوقراط.
وجـــرى إعـــادة تكليف الشيخ 
أحــمــد الــنــاصــر فــي مــنــصــب وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة، وأنـــــس الـــصـــالـــح في 
منصب نائب رئيس الوزراء وزير 
دولــــــة لــــشــــؤون مــجــلــس الــــــــوزراء، 
ومـــبـــارك الــحــريــص لــيــكــون وزيـــراً 
لشؤون مجلس الأمة، ورنا الفارس 

وزيرة للأشغال والبلدية، والشيخ 
باسل الصباح وزيراً للصحة.

وتضمنت الحكومة الجديدة 
تــغــيــيــرات واســـعـــة أهــمــهــا تعيين 
وزيــــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الــعــالــي 
الأســــــبــــــق مـــحـــمـــد عــــبــــد الـــلـــطـــيـــف 
الفارس وزيــراً للنفط خلفاً لخالد 
الـــفـــاضـــل، وتـــعـــيـــين وكـــيـــل وزارة 
المـــالـــيـــة الأســــبــــق خــلــيــفــة مــســاعــد 
حـــمـــادة فـــي مــنــصــب وزيــــر المــالــيــة 

خلفاً لبراك الشيتان.
يُــذكــر أن أمير الكويت أصــدر 
الــثــلاثــاء الماضي  أمـــراً أميرياً يــوم 
بـــتـــعـــيـــين الــــشــــيــــخ صـــــبـــــاح خـــالـــد 
الــصــبــاح رئــيــســاً لمجلس الــــوزراء. 
وبعد أداء أعضاء الحكومة اليمين 
الـــدســـتـــوريـــة، قــــال أمـــيـــر الــكــويــت: 
«إنـــــهـــــا بـــــلا شـــــك مــــرحــــلــــة مــثــقــلــة 
بالتحديات والاستحقاقات التي 
تتطلب جــهــداً استثنائياً وعــمــلاً 
دؤوبـــاً مخلصاً وتــعــاونــاً حقيقياً 
جاداً مع إخوانكم أعضاء مجلس 
الأمــــــة يـــرتـــقـــي بـــالمـــمـــارســـات قــــولاً 
وعملاً تحقيقاً للغايات الوطنية 

المأمولة».
وأضاف «هي مناسبة للتأكيد 
الــتــزامــكــم بالتضامن  على أهمية 
فــيــمــا بــيــنــكــم، وتــجــســيــد الــتــعــاون 

والتنسيق بين أجهزتكم، والارتقاء 
بـــالـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة، والـــتـــصـــدي 
لــلــقــضــايــا الـــجـــوهـــريـــة الـــتـــي تــهــم 
الــوطــن والمــواطــنــين، والــعــمــل على 
ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، 
وإعـــــلاء مــصــلــحــة الــكــويــت لتبقى 

فوق كل اعتبار».
وأكد أن «أهم مقومات النجاح 
هو العمل الجاد المنظم والمتابعة 
المــــيــــدانــــيــــة والالــــــــتــــــــزام بــتــطــبــيــق 
الــقــانــون على الجميع، وتجسيد 
العدالة والمساواة وحسن اختيار 
الـــقـــيـــادات الــــقــــادرة عــلــى الارتـــقـــاء 

بوطننا وتقدمه وازدهاره».
ويـــــأتـــــي تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 
الــــــجــــــديــــــدة عــــقــــب الانــــــتــــــهــــــاء مــن 

الانتخابات البرلمانية التي جرت 
فــــي ٥ ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
الـــجـــاري. ومـــن المــتــوقــع أن تعطي 
الــحــكــومــة أولـــويـــة لــتــمــريــر قــانــون 
الـــــديـــــن الـــــعـــــام الـــــــذي يـــســـمـــح لــهــا 
بــاقــتــراض ٢٠ مليار ديــنــار (٦٥٫٧ 
مليار دولار) على مــدى ٢٠ عاماً 

بعدما رفضه البرلمان السابق.
ويـــواجـــه الاقــتــصــاد الكويتي 
المعتمد بالأساس على مورد وحيد 
الــنــفــط، عــجــزاً يبلغ ٤٦ مليار  هــو 
الـــعـــام، بسبب جائحة  دولار هـــذا 
«كــورونــا» وهبوط أسعار النفط، 
إثر الإغلاقات المتتالية للاقتصادات 
الـ٣٧  العالمية. وهذه الحكومة هي 
في تاريخ الكويت، كما أن الشيخ 

صباح الخالد هو ثامن شخصية 
تتولى منصب رئيس الوزراء منذ 

عام ١٩٦٢.
مــن جهة أخـــرى، يفتتح أمير 
الــــكــــويــــت، الــــيــــوم، أولــــــى جــلــســات 
مــجــلــس الأمــــة لفصله التشريعي 
الــــســــادس عـــشـــر، وهــــو أول فصل 
تــشــريــعــي فـــي عـــهـــده. ويــتــعــين أن 
ينتخب الأعضاء الخمسون ومعهم 
أعــضــاء الــحــكــومــة رئــيــســاً لمجلس 
الأمـــة مــع نــائــب لــه وانــتــخــاب أمين 

عام للمجلس وأعضاء اللجان.
وأظـــهـــرت انــتــخــابــات مجلس 
الأمــــــــــة الـــــتـــــي أُعـــــلـــــنـــــت نـــتـــائـــجـــهـــا 
الــجــاري،  الرسمية فــي ٦ ديسمبر 
تــغــيــيــراً كــبــيــراً فـــي بــنــيــة المــجــلــس 

بلغت نسبته أكثر من ٦٠ في المائة، 
مــــع دخــــــول ٣١ نـــائـــبـــاً جــــديــــداً مــن 
أصل ٥٠ يمثلون أعضاء المجلس. 
ومُنيّت المرأة بخسارة فادحة رغم 
كثافة المشاركة، ترشحاً وتصويتاً، 
ولم تصل أي مرشحة إلى المجلس 

الجديد.
ويتنافس على رئاسة مجلس 
الأمــــــة الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي مـــــرزوق 
الغانم والنائب بدر الحميدي الذي 
تمكن من جمع أكثر من ٣٧ نائباً 
أعــلــنــوا دعمهم لترشيحه رئيساً 
للمجلس. والحميدي وهــو وزير 
سابق تولى حقائب حكومية بين 
عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٦ بينها الأشغال 
العامة وشؤون الإسكان والإعلام.
وتــــقــــع عـــلـــى عــــاتــــق الـــبـــرلمـــان 
الحالي مسؤولية إقرار التشريعات 
الــكــفــيــلــة بــــالإصــــلاح الاقـــتـــصـــادي 
ومـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد، فــــي المــرحــلــة 
الــــجــــديــــدة الـــتـــي يـــقـــودهـــا الأمـــيـــر 
نــــواف الأحـــمـــد الــجــابــر الــصــبــاح. 
ويمكن للمجلس الجديد أن يحشد 
قواه لدعم التغيير، خصوصاً إذا 
تمكن من رصّ صفوفه لحشد كتلة 
وازنـــة، إلا أن الانقسامات لا تــزال 
تفرض نفسها على القوى المشكلة 

للمجلس.

أمير الكويت لدى استقباله الحكومة بعد أداء اليمين الدستورية (كونا) 
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لا اعتراض من الكونغرس على الأمر التنفيذي لترمب... وبومبيو يشيد بالسلطة الانتقالية بقيادة «المدنيين»

السودان يتحدث عن خطوة «تاريخية» بعد حذفه من قائمة الإرهاب
الخرطوم: محمد أمين ياسين

واشنطن: معاذ العمري

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
الأميركية، أمــس، رفع السودان من 
الــدول الراعية للإرهاب التي  قائمة 
أدرجـــــت عــلــيــهــا قــبــل ٢٧ عـــامـــاً، في 
خطوة ســارعــت السلطة الانتقالية 
فـــــــــي الــــــــخــــــــرطــــــــوم إلــــــــــــى وصــــفــــهــــا 
«الــــتــــاريــــخــــيــــة»، مـــعـــتـــبـــرة أنـــهـــا  بـــــ
تــنــهــي الــعــزلــة الـــدولـــيـــة والــحــصــار 
الــســودان «إلى  الاقتصادي، وتعيد 
مـــكـــانـــه الـــطـــبـــيـــعـــي» فـــــي المــجــتــمــع 

الدولي.
القرار الأميركي تطبيقاً  وجــاء 
لأمـــــــر تـــنـــفـــيـــذي أصــــــــــدره الـــرئـــيـــس 
الأميركي دونالد ترمب وبعد انتهاء 
المهلة الرسمية (٤٥ يوماً) لاعتراض 
الكونغرس عليه، ليدخل القرار حيز 
التنفيذ في السجلات الفيدرالية في 

١٤ ديسمبر (كانون الأول).
وأعــــــــلــــــــن وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأميركي، مايك بومبيو، أمس، إزالة 
السودان رسمياً من قائمة الإرهاب، 
وعـــــــده يـــمـــثـــل تـــغـــيـــيـــراً جــــذريــــاً فــي 
العلاقات بــين البلدين، مشيراً إلى 
أنه يدعم عملية التحول الديمقراطي 
فــــي الــــــســــــودان. وقــــــال بـــومـــبـــيـــو إن 
هـــذا الإنــجــاز تحقق بفضل جهود 
الـــحـــكـــومـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة المـــدنـــيـــة فــي 
الـــــــســـــــودان، الــــتــــي رســــمــــت مــــســــاراً 
جديداً، بعيداً عن إرث نظام الرئيس 
المعزول عمر البشير. وهنأ الحكومة 
بــقــيــادة «المــدنــيــين» على  الانتقالية 
شجاعتهم في العمل على تحقيق 

تطلعات المواطنين السودانيين.
من جانبه، عبّر رئيس مجلس 
السيادة الانتقالي السوداني، عبد 
الفتاح البرهان، عن تقديره للإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى اتـــخـــاذهـــا الـــقـــرار 
«التاريخي» بشطب اســم السودان 
الراعية لــلإرهــاب،  الـــدول  مــن قائمة 
كـــمـــا تـــقـــدم بــالــشــكــر لـــكـــل الـــشـــركـــاء 
الإقليميين والدوليين الذين دعموا 

الـــــســـــودان لإخــــراجــــه مــــن الــقــائــمــة. 
وحيّا البرهان، في تغريدة، الشعب 
الــســودانــي بمناسبة خــروج البلاد 
مــن قائمة الإرهــــاب، وقـــال إن «هــذا 
العمل العظيم نــتــاج لجهود أبناء 

السودان الرسمية والشعبية».
مـــن جــانــبــه، قـــال نــائــب رئــيــس 
مــجــلــس الــــســــيــــادة مــحــمــد حـــمـــدان 
دقـــلـــو (حـــمـــيـــدتـــي): «ســنــعــمــل على 
تعزيز هذه الخطوة برفع مستوى 
الــــعــــلاقــــات مــــع الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
الــعــالــم». وأضــاف:  وجميع شعوب 
«بعد ٢٧ عاماً من وضع بلادنا في 
قائمة الدول الراعية للإرهاب، نبارك 
الــخــروج مــن هـــذه القائمة  لشعبنا 
التي أضرت بالاقتصاد والعلاقات 
الخارجية، وحالت دون الاستفادة 

من المؤسسات الدولية».
من جانبه، قال رئيس الــوزراء 
عــبــد الــلــه حـــمـــدوك: «أعــلــن لشعبنا 
خــــروج الـــســـودان مـــن قــائــمــة الـــدول 
لـــلإرهـــاب، يمثل انعتاقنا  الــراعــيــة 
مـــــن الــــحــــصــــار الــــــدولــــــي والـــعـــالمـــي 
الـــــذي أقــحــمــنــا فــيــه ســـلـــوك الــنــظــام 
المــــعــــزول». وأضـــــاف: «الـــيـــوم نــعــود 

بكامل تاريخنا وحــضــارة شعبنا 
وعــظــمــة بـــلادنـــا وعـــنـــفـــوان ثــورتــنــا 
إلـــى الأســـــرة الـــدولـــيـــة، دولــــة محبة 
لــلــســلام، وقـــــوة داعـــمـــة لــلاســتــقــرار 
الإقليمي والــدولــي». وقــال حمدوك 
إن الحكومة الانتقالية منذ يومها 
الأول عملت على إصلاح الاقتصاد 
وجــــذب الاســـتـــثـــمـــارات وتــحــويــلات 
المــواطــنــين بــالــخــارج عــبــر الــقــنــوات 
الرسمية، وخلق فرص عمل جديدة 
لــلــشــبــاب، وكــثــيــر مـــن الإيــجــابــيــات 

الأخرى.
كذلك رحبت وزارة الخارجية 
السودانية باكتمال عملية رفع اسم 
الــــســــودان مـــن الـــلائـــحـــة الأمــيــركــيــة 
لــلــدول الــراعــيــة لـــلإرهـــاب، فــي وقــت 
تــــتــــأهــــب فــــيــــه الــــــبــــــلاد لـــلاحـــتـــفـــال 
بـــالـــذكـــرى الــثــانــيــة لانـــطـــلاق ثـــورة 
ديسمبر (كــانــون الأول) ضــد نظام 
الــبــشــيــر وذكــــــرى اســتــقــلال الـــبـــلاد. 
وقــالــت فــي بــيــان إن الــخــطــوة تأتي 
تـــتـــويـــجـــاً لـــلـــجـــهـــود والإصـــــلاحـــــات 
الــتــي ظــلــت تضطلع بــهــا الحكومة 
الانــــتــــقــــالــــيــــة مــــنــــذ الــــتــــوقــــيــــع عــلــى 
الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة فــي أغسطس 

(آب) ٢٠١٩، للانتقال نحو التحول 
الــديــمــقــراطــي فــي الـــســـودان. وأكــدت 
أن الـــخـــطـــوة تــفــتــح الــــبــــاب لـــعـــودة 
إلــــى المجتمع  المــســتــحــقــة  الــــســــودان 
الــــدولــــي، وإدمــــاجــــه مـــن جـــديـــد في 
النظام المالي والمصرفي العالمي، كما 
يؤهل السودان للإعفاء من الديون 
التي تبلغ أكثر من ٦٠ مليار دولار، 
ويفتح المجال واسعاً للاستثمارات، 
والــســمــاح بــالــتــحــويــلات المــالــيــة من 
وإلى السودان من خلال المؤسسات 

المالية والمصرفية الرسمية.
وأثـــــــــنـــــــــت الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة عـــلـــى 
دعـــــم الـــــــدول الــشــقــيــقــة والــصــديــقــة 
وأصـــــــدقـــــــاء الـــــــســـــــودان والــــشــــركــــاء 
الــــدولــــيــــين والمـــنـــظـــمـــات الإقــلــيــمــيــة 
والدولية التي بذلت جهوداً مقدرة 
لــدفــع الإدارة الأمــيــركــيــة لــرفــع اســم 
الـــســـودان مــن الــقــائــمــة. وعــبــرت عن 
ثقتها بــأن الجهود ستتواصل من 
الــســودان لحصانته  أجــل استعادة 
السيادية في أقــرب وقــت، وذلــك في 
إطــــار الــثــقــة المــتــبــادلــة والــرغــبــة في 
تــعــزيــز وتــطــويــر عــلاقــات الــســودان 

والولايات المتحدة.

وقال بنك السودان المركزي إن 
شطب الــســودان من قائمة الإرهــاب 
يــــســــاعــــد فـــــي انـــــدمـــــاجـــــه بـــالـــنـــظـــام 
الاقــــتــــصــــادي الإقـــلـــيـــمـــي والــــدولــــي، 
ومعالجة ديون السودان الخارجية 
وتــــدفــــق الـــتـــمـــويـــل المـــيـــســـر والمـــنـــح، 
كما يسهم في انسياب التحويلات 
عبر المــصــارف، وعمليات اســتــرداد 
عــــــــائــــــــدات الـــــــــــصـــــــــــادرات، ودخـــــــــول 

الاستثمارات الأجنبية.
وأدرج السودان في لائحة الدول 
الراعية للإرهاب في عام ١٩٩٣ بسبب 
علاقات نظام الرئيس المعزول، عمر 
الــبــشــيــر، بتنظيمات إرهــابــيــة، من 
الــذي أقام  بينها تنظيم «الــقــاعــدة» 
زعــيــمــه أســامــة بــن لادن بــالــســودان 
لـــســـنـــوات. ودفـــعـــت الـــخـــرطـــوم ٣٣٥ 
مليون دولار تعويضات لضحايا 
الإرهاب في حادثتي تفجير المدمرة 
الأميركية في خليج عدن عام ٢٠٠٠، 
وتفجير السفارتين الأميركيتين في 

تنزاينا وكينيا عام ١٩٩٨.
وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، كــشــفــت 
محطة «آي بي سي نيوز» الأميركية، 
عن عرض إدارة الرئيس ترمب دفع 

٧٠٠ مـــلـــيـــون دولار عـــلـــى ضــحــايــا 
هجمات ١١ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١ 
في سبيل التخلي عن دعاواهم ضد 
السودان، التي نادوا بها وساندهم 
في ذلك السيناتوران الديمقراطيان 
بـــــــــــــوب مـــــيـــــنـــــيـــــنـــــدنـــــز مــــــــــن ولايــــــــــة 
نــيــوجــيــرســي، وتـــشـــاك شـــومـــر من 
ولاية نيويورك، وادّعيا أن السودان 
مــطــالــب بــتــعــويــض أهــالــي ضحايا 
تفجيرات ١١ سبتمبر بسبب إيواء 
السودان تنظيم «القاعدة»، وهو ما 
رفضته السلطات السودانية نافية 
أي علاقة لها بالتفجيرات الدموية.

وقـــــــالـــــــت المـــــحـــــطـــــة، نــــــقــــــلاً عـــن 
مصدرين مطلعين، إن المفاوضات 
الــتــي لـــم يــتــم الإبـــــلاغ عــنــهــا سابقاً 
واســـتـــمـــرت حــتــى وقــــت مــتــقــدم من 
المــاضــي) تظهر  الجمعة (الأســبــوع 
إنـــقـــاذ  تــــرمــــب عـــلـــى  حــــــرص إدارة 
اتــــفــــاقــــهــــا مـــــع الـــــــســـــــودان لــتــطــبــيــع 
الــــعــــلاقــــات مــــع الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وإســـــرائـــــيـــــل، وتــــعــــويــــض ضــحــايــا 
مجموعة أخرى من ضحايا الإرهاب 

الأميركيين.
ووافـــــــق الـــرئـــيـــس تـــرمـــب عــلــى 

القائمة، وأخطر  الــســودان مــن  رفــع 
الـــكـــونـــغـــرس بـــذلـــك فـــي ٢٦ أكــتــوبــر 
المــــاضــــي، ويــنــص  (تـــشـــريـــن الأول) 
الـــقـــانـــون عــلــى مــهــلــة ٤٥ يـــومـــاً من 
تــــــاريــــــخ الإبــــــــــــلاغ يــــمــــكــــن خـــلالـــهـــا 
الــقــرار الرئاسي،  للكونغرس وقــف 
وعـــــنـــــدمـــــا تــــنــــتــــهــــي المـــــهـــــلـــــة (هـــــــذا 
الأســــبــــوع) ولــــم يــســجــل وجـــــود أي 
عراقيل أمــام المصادقة على القرار، 
فإنه يعد ساري المفعول، وهو ما تم 

بالفعل في هذه الحالة.
وخلال الأشهر الماضية، طالب 
الــســودان بالحصول على حصانة 
ســـيـــاديـــة مــــن الـــكـــونـــغـــرس مــــن أي 
ملاحقات قضائية مستقبلية، بيد 
أن هذه المطالبات والمفاوضات بين 
الـــطـــرفـــين لا تــــــزال تــــواجــــه عــقــبــات. 
وطــلــبــت رابـــطـــة ضــحــايــا هــجــمــات 
١١ سبتمبر (أيــلــول)، في بيان، من 
الـــنـــواب «رفــــض المــقــتــرح الــقــانــونــي 
الحالي من وزارة الخارجية» الذي 
يــحــرمــهــم مـــن «الـــحـــق فـــي مــلاحــقــة 
السودان لدوره كداعم للقاعدة» في 

الماضي.
بـــــــــدوره، رفـــــض الـــــســـــودان مــن 

جــانــبــه الإفــــــراج عـــن الـــــــ٣٣٥ مــلــيــون 
المــوجــودة حالياً فــي حساب  دولار 
ضمان مجمّد، ما لم يرفع اسمه من 
قائمة الإرهـــاب، مع منحه حصانة 

من الملاحقات.
وعلمت «الــشــرق الأوســـط» من 
خلال مصادر دبلوماسية سودانية 
أن الإدارة الأميركية عندما وعــدت 
الـــســـودان بــرفــعــه مـــن قــائــمــة الـــدول 
الراعية للإرهاب بقرار تنفيذي من 
الرئيس ترمب، توقعت أنه من غير 
الممكن أن يكون هناك اعتراض على 
قرار الرئيس في الكونغرس، بيد أن 
القانون الآخر بعدم ملاحقة السودان 
قــضــائــيــاً المـــطـــروح فـــي الــكــونــغــرس 
هو ما يواجه صعوبات حتى الآن. 
وبـــيّـــنـــت المـــــصـــــادر الــــســــودانــــيــــة أن 
التعويضات المالية لأهالي ضحايا 
تفجيرات نيروبي ودار السلام قد تم 
توفيرها، إذ استدان السودان المبالغ 
المالية الخاصة بــذلــك مسبقاً، وتم 
إنــشــاء حــســاب بنكي مشترك بهذا 
الشأن، مضيفة: «هذه المسألة تكاد 
الــحــكــومــة  تــكــون مــحــســومــة، إذ إن 
الــســودانــيــة اســتــدانــت مبالغ مالية 
لتعويض أهالي هؤلاء ضحايا، وتم 
إنــشــاء حساب مشترك لهذا الشأن 
الــتــي تــتــجــاوز ٣٢٠  المــالــيــة  بالمبالغ 

مليون دولار».
وبحسب مصادر دبلوماسية 
أمـــيـــركـــيـــة أخـــــــــرى، فــــــإن الـــــولايـــــات 
المتحدة عملت على تفاصيل دقيقة 
مع الحكومة الانتقالية الحالية في 
الله حمدوك  السودان برئاسة عبد 
لــرفــعــهــا مـــن قــائــمــة الـــــدول الــراعــيــة 
لـــــلإرهـــــاب، ومـــــن بــيــنــهــا تــفــاصــيــل 
تعويض الضحايا لأسر المواطنين 
تلوا في الهجمات 

ُ
الأميركيين الذين ق

الإرهابية ضد السفارات الأميركية 
في أفريقيا عام ١٩٩٨ وضد المدمرة 
الأمــيــركــيــة فــي عـــام ٢٠٠٠، ولـــم يتم 
الــحــديــث عـــن ضــحــايــا هــجــمــات ١١ 
الــســودان من  سبتمبر التي يرفض 

الأساس أي علاقة له بها.

«الخزانة» الأميركية تدرج مسؤولين أمنيين إيرانيين على لائحة العقوبات

واشنطن تحمّل طهران مسؤولية وفاة ليفنسون
واشنطن: هبة القدسي

الــــــخــــــزانــــــة  وزارة  أدرجــــــــــــــــــت 
الأمــيــركــيــة، صــبــاح (أمــــس) الاثــنــين، 
اثنين من كبار المسؤولين في وزارة 
الاستخبارات والأمــن الإيرانية على 
لائحة العقوبات بعد أن اتهمتهما 
باختطاف عميل «مكتب التحقيقات 
الــفــيــدرالــي (إف بــي آي)» الأمــيــركــي 
روبرت ليفنسون قبل ١٣ عاماً، وشن 
حملة تضليل لإنكار ضلوع النظام 
فــي اخــتــطــافــه. ووضــعــت «الــخــزانــة» 
الأمــيــركــيــة مــحــمــد بــصــيــري وأحــمــد 
خزاعي، الضابطين بوزارة الداخلية 
الإيــــرانــــيــــة، عــلــى لائـــحـــة الــعــقــوبــات 
لاخـــتـــطـــاف لــيــفــنــســون واحـــتـــجـــازه 
ووفــــاتــــه المــحــتــمــلــة داخـــــل الــســجــون 

الإيرانية.
وتـــــــــأتـــــــــي الـــــــعـــــــقـــــــوبـــــــات خــــــلال 
القليلة المتبقية فــي حكم  الأســابــيــع 
الــرئــيــس الأمــيــركــي المنتهية ولايــتــه 
دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب، مــــمــــا يـــشـــيـــر إلــــى 
مــــحــــاولات تــكــثــيــف الـــضـــغـــوط على 
النظام الإيــرانــي قبل رحيل الإدارة، 
وتــضــيــيــق نــطــاق أي مــفــاوضــات قد 

يسعى إليها الرئيس المنتخب جو 
بــايــدن للعودة إلــى الاتــفــاق النووي 
مع إيران الذي تخلي عنه ترمب. ولا 
يـــزال ٣ أميركيين محتجزين حالياً 
في إيران.وقال مسؤول أميركي كبير 
للصحافيين إن «الجميع يتوقع أن 
تقدم إدارة بايدن على مفاوضات مع 
النظام الإيــرانــي خــلال العام المقبل، 
لكن يجب أن تشمل تلك المفاوضات 
عودة جميع الأميركيين المحتجزين 

ظلماً في السجون إيرانية».
ويــعــدّ محمد بصيري ضابطاً 
رفــيــع المــســتــوى فــي وزارة الداخلية 
الإيرانية بوحدة مكافحة التجسس 
داخـــــل وخــــــارج إيـــــــران، وشــــــارك في 
تحقيقات حساسة تتعلق بقضايا 
الأمـــــــن الــــقــــومــــي الإيــــــرانــــــي. وقـــالـــت 
وزارة الخزانة الأميركية إن بصيري 
عــمــل بــشــكــل مــبــاشــر مـــع مــســؤولــي 
اســـتـــخـــبـــارات دول أخـــــرى مـــن أجــل 
الإضرار بمصالح الولايات المتحدة. 
ويــعــدّ أحمد خــزاعــي أيضاً مسؤولاً 
رفــيــع المــســتــوى فــي وزارة الداخلية 
الإيــــرانــــيــــة، وقــــــاد وفـــــــوداً إلـــــى دول 
أخــــــرى لــتــنــســيــق الــــتــــعــــاون الأمـــنـــي 

والاستخباراتي، وكلاهما بصفتهما 
ضابطين بــوزارة الداخلية الإيرانية 
قاما باختطاف ليفنسون واحتجازه.
وكــان ليفنسون، عميل «مكتب 
التحقيقات الفيدرالي» الأميركي، قد 
اختفي في ٩ مارس (آذار) عام ٢٠٠٧ 
فــي جــزيــرة كــيــش أثــنــاء وجــــوده في 
مهمة لصالح «وكالة الاستخباراتية 
إيـــه)، ويعتقد أنه  المركزية (ســي آي 
احتُجز مــن قبل الحكومة الإيرانية 
الــتــي نفت ذلـــك. وقــد نفت الحكومة 
الأمــيــركــيــة فـــي ذلـــك الـــوقـــت أنـــه كــان 
يعمل لصالح وكــالــة الاستخبارات 
وأشــــــــارت إلـــــى أنـــــه تـــقـــاعـــد فــــي عـــام 
١٩٩٨، وقـــالـــت إنـــه ذهـــب إلـــى إيـــران 
بصفته محققاً خــاصــاً للعمل على 
بـــالـــتـــهـــريـــب، إلا إن  قــضــيــة تــتــعــلــق 
وكـــالـــة «أســوشــيــيــتــد بــــرس» أثبتت 
فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٣ 
أنه كان يعمل لصالح الاستخبارات 

الأميركية.
وأعـــلـــنـــت أســـــرة لــيــفــنــســون في 
مارس ٢٠٢٠ اعتقادها بوفاته أثناء 
احــــتــــجــــازه فــــي إيــــــــــران. وقــــــد صـــرح 
مسؤولون أميركيون بأن المخابرات 

الإيـــــــرانـــــــيـــــــة اعــــتــــقــــلــــت لـــيـــفـــنـــســـون 
لاســــتــــجــــوابــــه واســــتــــخــــدامــــه ورقـــــة 
مساومة في المفاوضات مع واشنطن. 
وكان آخر ظهور له على قيد الحياة 
في أبريل (نيسان) ٢٠١١ وهو يرتدي 
بدلة برتقالية اللون وعليها عبارة 
مكتوبة بلغة إنجليزية ركيكة لطلب 

المساعدة.
الـــخـــزانـــة، ستيفن  وقـــــال وزيـــــر 
مــنــوتــشــين، فـــي بـــيـــان، إن اخــتــطــاف 
ليفنسون في إيران «مثال شائن على 
اســتــعــداد الــنــظــام الإيــرانــي لارتــكــاب 
أعمال شائنة، وستواصل الولايات 
المتحدة ملاحقة أولئك الذين لعبوا 

دوراً في اعتقال ليفنسون ووفاته».
وكــانــت الــحــكــومــة الإيــرانــيــة قد 
أنــكــرت معرفتها بــوجــود ليفنسون 
على أراضيها، وتعهدت بالبحث عنه 
وإعادته إلى الولايات المتحدة، لكنها 
لم تقم بذلك. وقــال كريستوف راي، 
مدير «مكتب التحقيقات الفيدرالي»، 
إن ضـــبـــاط المــــخــــابــــرات الإيــــرانــــيــــة - 
بموافقة كبار المسؤولين الإيرانيين 
فـــي اخــتــطــاف ليفنسون  تـــورطـــوا   -

واحتجازه. 

ظريف تحدث عن خوض إيران ٤٤٤ حرباً

روحاني: البرنامج الصاروخي غير قابل للتفاوض
طهران: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الــرئــيــس الإيـــرانـــي حسن 
روحــانــي، أن «الاتــفــاق النووي غير 
قابل للتفاوض»، وأن «إيران ستقف 
أمــــام كــل الــضــغــوط، وســتــعــود إلــى 
الــتــزامــاتــهــا، إذا عـــاد الــطــرف الآخــر 
لتعهداته بموجب الاتفاق النووي».

ونقلت وكالة «تسنيم» الدولية 
للأنباء، عن روحاني قوله في مؤتمر 
صحافي أمــس، «إن حــرب (الرئيس 
الأميركي دونالد) ترمب الاقتصادية 
هُزمت، والعالم بأسره يعترف بذلك، 
والنقطة الأخـــرى هــي أن العالم كله 
يضغط على الولايات المتحدة حتى 

تعود إلى الاتفاق النووي».
وأضــــاف روحـــانـــي: «لـــم نسمح 
بالقضاء على الاتفاق النووي، حيث 
كـــان هـــدف تــرمــب الأســـاســـي تدمير 
الاتــــفــــاق إلا أنــــه فــشــل بـــذلـــك أيــضــاً، 
وبذلنا جهودنا لإبقاء الاتفاق على 
بـــدوره المناسب  قيد الحياة، ليقوم 

في البلاد». 
وتابع: «الاتفاق النووي صمد 
بوجه ترمب بذراعه ورجله المبتورة، 

وفــضــح الــــولايــــات المــتــحــدة وتــرمــب 
ثلاث مرات في الأمم المتحدة».

ومـــضـــى روحــــانــــي قــــائــــلاً: «إن 
الــعــقــوبــات يــعــنــي أن الشعب  إنـــهـــاء 
قــد نــال أحــد حقوقه المحقة، وإنهاء 
الــولايــات  الــتــي فرضتها  الــعــقــوبــات 
المــــتــــحــــدة يـــعـــنـــي تـــــوقـــــف الإرهـــــــــاب 
الاقــتــصــادي والــجــريــمــة. يجب كسر 
الـــعـــقـــوبـــات، ويـــجـــب عــلــى الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة أن تـــعـــود إلــــى الالـــتـــزامـــات 
الــتــي تعهدت بها ســابــقــاً، وإذا عاد 
الجميع إلى التزاماتهم، فسنعود إلى 
التزاماتنا». وتــابــع: «بــدأنــا خفض 
التزاماتنا في مايو (أيار) ٢٠١٩ على 
خمس مراحل، وأعلنا للطرف الآخر 
أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
لم تعد تهتم بأي قيود على الأنشطة 
الـــنـــوويـــة، وفــــي المــرحــلــة الــخــامــســة 
أعــلــنــت أنـــنـــا خــفــضــنــا الــتــزامــاتــنــا، 
إنــه لن يكون هناك  وقلت بصراحة 

أي تعهد آخر بشأن التخصيب».
وبــــخــــصــــوص طـــلـــب الـــرئـــيـــس 
الأميركي المنتخب جو بايدن وألمانيا 
وفــرنــســا إعــــادة الــنــظــر فــي الاتــفــاق 
الـــنـــووي، قـــال روحـــانـــي: «لـــم أسمع 

منهم أنه يجب أن يكون لدينا اتفاق 
آخــر. هــذا كــان كــلام ترمب. لنفرض 
وجود هذا الكلام، نحن لن نقبل أي 
شروط مسبقة. الاتفاق النووي غير 
قابل للتفاوض، وقــد تم التفاوض 
عــلــيــه بــالــســابــق، ويــجــب تــنــفــيــذه». 
وأضــــاف: «بــرنــامــجــنــا الــصــاروخــي 
أو القضايا الإقليمية لا علاقة لها 
بالاتفاق الــنــووي. وفــي ذلــك الوقت 
جرى طرح هذه الأمــور، وأعلنا أنه 

لا يمكن التفاوض حولها».
وتحدث روحاني عن منجزات 
حكومته، قائلاً: «في العام الأول من 
تسلم مهام الحكومة، أي بعد ستة 
أشــهــر أمــضــيــنــاهــا مــنــذ عـــام ٢٠١٣، 
حــقــقــنــا نـــمـــواً اقـــتـــصـــاديـــاً إيــجــابــيــاً 
في عام ٢٠١٤، وتمكننا من خفض 
التضخم إلى نحو ١٥ في المائة، وفي 
الــســنــوات الــتــالــيــة، ورغــــم الــظــروف 
الأسوأ التي كنا نمر بها، من حيث 
العائدات النفطية، كــان لدينا نمو 
اقـــتـــصـــادي»، مــشــيــراً إلـــى أن إنــتــاج 
الغاز والغاز الحلو ارتفع لأول مرة 
خـــلال الــحــكــومــة الــثــانــيــة عــشــرة من 
٦٠٠ ألف متر مكعب إلى مليار متر 

مكعب يومياً، وفيما يخص حقول 
النفط والــغــاز المشتركة تــم تحقيق 
إنــــجــــازات مــلــحــوظــة، وقــــد تخطت 
إيران الشريكة قطر في حقل بارس 
الـــجـــنـــوبـــي. ولــــفــــت إلـــــى الـــنـــهـــوض 
بمتوسط إنتاج النفط في الحقول 
المــشــتــركــة مـــع الــــعــــراق مـــن ٧٠ ألــف 

برميل إلى ٤٠٠ ألف برميل يومياً.

ظريف: ٤٤٤ حرباً

من جانبه، أكد وزير الخارجية 
مــحــمــد جــــواد ظــريــف، عــلــى ســيــادة 
الشعب الإيراني، ومقاومته الموحدة 
ضــد الــحــروب الــعــديــدة فــي تاريخه 
الـــســـنـــين. وكــتــب  الــــــذي يــبــلــغ آلاف 
ظــريــف فـــي تــغــريــدتــه عــبــر حــســابــه 
الخاص على «تويتر»: «لقد توحد 
جــمــيــع الإيـــرانـــيـــين، وبــغــض النظر 
الــعــرق، أو اللهجة أو العقيدة،  عــن 
وصـــدوا جنباً إلــى جــنــب، أكــثــر من 
٤٤٤ حرباً فرضت عليهم طوال آلاف 
السنين من تاريخنا المجيد». وتابع: 
«ليس من دون سبب أن تكون إيران 

أقدم دولة مستمرة في الحضارة».

رئيس الوزراء العراقي والسفير السعودي بحثا تعزيز العلاقات

أمير الكويت يتلقى رسالة خطية من الكاظمي
بغداد - الكويت: «الشرق الأوسط»

تــلــقــى أمــيــر الــكــويــت، الشيخ 
نواف الأحمد الجابر، أمس، رسالة 
خطية من رئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي، سلمها وزير 
الــخــارجــيــة الــعــراقــي فـــؤاد حسين 
تــنــاولــت الــقــضــايــا ذات الاهــتــمــام 
المــشــتــرك وآخــــر المــســتــجــدات على 
الــســاحــتــين الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة. 
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن 
الــرســالــة تناولت أيضاً العلاقات 
الـــــتـــــي تـــــربـــــط الــــبــــلــــديــــن وســـبـــل 
تنميتها وتعزيزها فــي مختلف 

المجالات وعلى كل الأصعدة.
كـــمـــا الـــتـــقـــى رئــــيــــس مــجــلــس 
الــــوزراء الكويتي، الشيخ صباح 
الــخــالــد الــحــمــد الــصــبــاح، بــوزيــر 
ة العراقي. ونقلت وكالة  الخارجيَّ
الأنباء العراقية عن المتحدث باسم 
وزارة الخارجية، أحمد الصحاف 
الــــعــــراقــــي أكـــد  الـــــوزيـــــر  قــــولــــه إن 
خــلال الــلــقــاء «حـــرص بــغــداد على 
الــتــعــاون الثنائيِّ  توثيق أواصـــر 
مـــع الـــكـــويـــت فـــي ظــــلِّ مـــا تــشــهــده 
رات  العلاقات بين البلدين من تطوُّ

ة». إيجابيَّ
وفــــي لـــقـــاء وزيـــــر الــخــارجــيــة 

الـــكـــويـــتـــي، الــشــيــخ أحـــمـــد نــاصــر 
المــــحــــمــــد الـــــصـــــبـــــاح، مـــــع نـــظـــيـــره 
الـــعـــراقـــي، تـــم اســـتـــعـــراض مجمل 
العلاقات الثنائية المتينة والوثيقة 
الـــتـــي تـــربـــط الـــبـــلـــديـــن الــشــقــيــقــين 
وســبــل تــعــزيــزهــا وتــطــويــرهــا في 
المـــجـــالات، كــمــا تــم بحث  مختلف 
كـــل الــقــضــايــا والـــتـــحـــديـــات الــتــي 
تشهدها المنطقة وآخر التطورات 
عـــــلـــــى الـــــســـــاحـــــتـــــين الإقــــلــــيــــمــــيــــة 
والـــدولـــيـــة، إضـــافـــة إلــــى مــنــاقــشــة 
عدد من المواضيع محل الاهتمام 

المشترك.
مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، اســتــقــبــل 

رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــعـــراقـــي، أمـــس، 
سفير المملكة العربية السعودية 
لدى العراق، عبد العزيز الشمري. 
بــيــان للمكتب الإعــلامــي  وحــســب 
لرئاسة الوزراء، جرى خلال اللقاء، 
بحث العلاقات بين البلدين، وسبل 
تعزيز التعاون المشترك بين بغداد 
والرياض. كما بحث اللقاء تفعيل 
الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بـــين الــبــلــديــن، 
فـــي ضــــوء الاجـــتـــمـــاعـــات الأخـــيـــرة 
لــلــمــجــلــس الــتــنــســيــقــي الـــعـــراقـــي - 
السعودي، التي تمخض عنها عدد 
من مذكرات التفاهم والتعاون في 

مختلف المجالات والقطاعات.

استبعاد الجبوري يعيد ترتيب الخريطة السنية

عودة الجدل بشأن «المواعيد غير المقدسة» للانتخابات العراقية
بغداد: «الشرق الأوسط»

في واقعة غير مسبوقة أصدر 
القضاء العراقي قــراراً نهائياً غير 
قــــابــــل لــلــطــعــن بـــاســـتـــبـــعـــاد نــائــب 
وزعيم كتلة في البرلمان الحالي من 
المشاركة في الانتخابات البرلمانية 
المقبلة المقرر إجراؤها في ٦ يونيو 
فـــقـــد أصــــــدرت  (حــــــزيــــــران) ٢٠٢١. 
الـــهـــيـــئـــة الـــقـــضـــائـــيـــة فـــــي مــحــكــمــة 
الـــتـــمـــيـــيـــز أمــــــس قــــــــراراً غـــيـــر قــابــل 
للطعن بالمصادقة على قرار مجلس 
مفوضية الانــتــخــابــات باستبعاد 
أحمد عبد الله الجبوري (أبو مازن) 
من المشاركة في الانتخابات المقبلة. 
والجبوري زعيم حــزب الجماهير 
الــوطــنــيــة ورئـــيـــس كــتــلــة بــرلمــانــيــة 
تـــتـــألـــف مــــن ٨ نــــــواب فــــي الـــبـــرلمـــان 
الحالي وسبق له أن شغل مناصب 
كثيرة منها محافظ صــلاح الدين 
ووزيـــــر دولــــة لـــشـــؤون المــحــافــظــات 
ويعد من بين أبرز القيادات السنية 

في محافظة صلاح الدين.
وكـــــــان الــــجــــبــــوري شـــــــارك فــي 
الــجــبــهــة الـــعـــراقـــيـــة الـــتـــي تــشــكــلــت 
مــــؤخــــراً بـــزعـــامـــة رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان 
الأســـبـــق أســـامـــة الــنــجــيــفــي والــتــي 
عــمــلــت عــلــى إقــالــة رئــيــس الــبــرلمــان 

الــحــالــي مــحــمــد الــحــلــبــوســي وكــان 
يعد مع النجيفي وخميس الخنجر 
أحـــد أهـــم أركــــان هـــذه الجبهة قبل 
الـــذي أدى  أن ينسحب منها الأمـــر 
ــــــى إفـــــشـــــال خـــطـــطـــهـــا فـــــي إقـــالـــة  إل

الحلبوسي.
وفـــي تــغــريــدة لـــه هــنــأ الــنــائــب 
الـــــســـــابـــــق عــــــن مــــحــــافــــظــــة صــــلاح 
الدين مشعان الجبوري الذي يعد 
مــنــافــســاً قـــويـــاً لأحـــمـــد الـــجـــبـــوري 
الــقــرار. ففي  أهــالــي المحافظة بهذا 
تــغــريــدة لـــه عــلــى مــوقــع «تــويــتــر»، 
قـــــــال الـــــجـــــبـــــوري: «مــــــبــــــروك لأهــــل 
الــديــن تخلصهم مــن زعيم  صـــلاح 
عــصــابــة الــفــســاد» عــلــى حـــد قــولــه. 
وأضـــــــــاف مـــشـــعـــان الــــجــــبــــوري أن 
الـــهـــيـــئـــة الـــقـــضـــائـــيـــة فـــــي مــحــكــمــة 
التمييز أصـــدرت قــرارهــا النهائي 
غير القابل للطعن بالمصادقة على 
قرار مجلس مفوضية الانتخابات 
باستبعاد «أبو مازن» من المشاركة 
فــي الانــتــخــابــات لإدانـــتـــه بقضايا 
فساد، مشيراً إلى أن المحكمة ردت 

الطعن الذي تقدم به.
وبـــيـــنـــمـــا ســـيـــتـــرك اســـتـــبـــعـــاد 
«أبو مازن» من الانتخابات المقبلة 
تأثيراته على الخريطة السنية في 
المحافظات الغربية من البلاد بسبب 

إعـــــادة تــرتــيــب أولـــويـــة الــزعــامــات، 
خصوصاً حيال منافسهم القوي 
فــــــي الأنـــــــبـــــــار الــــحــــلــــبــــوســــي، فــــإن 
الخريطة الشيعية تبدو محكومة 
بــمــا يــمــكــن أن يــســفــر عــنــه الــصــراع 
الصامت بين زعيم التيار الصدري 
مــقــتــدى الـــصـــدر وخــصــومــه داخـــل 
الــــبــــيــــت الــــشــــيــــعــــي. فـــفـــيـــمـــا يــصــر 
الـــصـــدر عــلــى الــحــصــول عــلــى ١٠٠ 
مقعد فــي الانــتــخــابــات المقبلة في 
حال جرت في موعدها في يونيو، 
الذي يؤيده الصدريون، بالإضافة 
إلى التلويح باحتكارهم هذه المرة 
منصب رئــاســة الــــوزراء، فــإن باقي 
زعامات البيت الشيعي لا تزال في 
وارد إعـــــادة الــنــظــر فـــي خــيــاراتــهــا 
وتــرتــيــبــهــا مــن جــديــد، الأمــــر الــذي 
بــــات يــنــعــكــس عــلــى المـــواعـــيـــد غير 

المقدسة لإجراء الانتخابات.
الكاظمي سبق أن حدد موعد ٦ 
يونيو لإجراء الانتخابات المبكرة، 
لــكــن قــــوى ســيــاســيــة نـــافـــذة آنــــذاك 
دعــت إلــى انتخابات أبكر، على أن 
الــرابــع من العام  تجرى في الشهر 
المــقــبــل. لكن الــيــوم، وفــي ضــوء كل 
هذه المتغيرات والتحولات، وآخرها 
الأزمة المالية التي يعيشها العراق 
التي باتت ذريعة لإمكانية تأجيل 

الانتخابات إلى الشهر العاشر من 
العام المقبل.

الحكومة على لسان مستشار 
رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات 
عــبــد الــحــســين الـــهـــنـــداوي جـــددت 
رغــبــتــهــا فــــي إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
فـــي مـــوعـــدهـــا المــــحــــدد. الـــهـــنـــداوي 
فـــــي تــــصــــريــــح لـــــه أمــــــــس، قـــــــال إن 
«المــفــوضــيــة الــعــلــيــا تــعــمــل بشكل 
حثيث، من أجل استكمال البطاقة 
الــبــايــومــتــريــة لــجــمــيــع الــنــاخــبــين 
فــي ســجــلات الناخبين  المــســجــلــين 
المــــعــــتــــمــــدة بــــــــوزارتــــــــي الــــتــــجــــارة 
والتخطيط، والــبــيــانــات الرسمية 
الأخــــــــــــرى»، مـــــؤكـــــداً الـــثـــقـــة بــعــمــل 
المفوضية في «إكمال العمل خلال 
الفترة المقبلة». وأضاف أن «هناك 
تـــــعـــــاقـــــدات مـــــع الــــشــــركــــة المــعــنــيــة 
والشركات المتخصصة في مجال 
الــبــايــومــتــريــة، بمشاركة  الــبــطــاقــة 
الأمم المتحدة بكل المقترحات التي 
تتعلق بنوعية الشركات». وتابع 
أن «العمل مستمر من أجل توفير 
التخصيصات المالية للمفوضية»، 
الـــنـــواب مهتم  مــبــيــنــاً أن «مــجــلــس 
بــــهــــذه المــــســــألــــة، وســــــــوف تــحــســم 
قــريــبــاً». وأوضــــح أن «هــنــاك عملاً 
كبيراً فيما يتعلق بدعوة مجلس 

الرقابة  الأمــن للاهتمام بموضوع 
الدولية على الانتخابات، والبحث 
مستمر، ونــحــن نــشــارك مــع وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة فـــــي إعــــــــــداد وثــــائــــق، 

لتسهيل هذه المهمة».
من جهته، استبعد الرئيس 
الأســـــبـــــق لـــــلـــــدائـــــرة الانـــتـــخـــابـــيـــة 
فــــــــي مـــــفـــــوضـــــيـــــة الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
مــقــداد الــشــريــفــي إمــكــانــيــة إجـــراء 
الانـــتـــخـــابـــات فـــي مــوعــدهــا الـــذي 

أعلنته الحكومة. 
«الــــشــــرق  وقــــــــال الــــشــــريــــفــــي لـــــ
الأوســـط» إن «الأســبــاب الأساسية 
لعدم إجراء الانتخابات في موعدها 
هــي فنية بــلا شــك كـــون المفوضية 
غير قادرة من الناحية العملية على 
إجــرائــهــا فـــي مــثــل هـــذا الــتــاريــخ»، 
مبيناً أن «القوى السياسية تعرف 
ذلك وقد تم الاتفاق بينها على أن 
تجرى في ٢٩ من الشهر العاشر من 
العام المقبل». ولفت الشريفي إلى أن 
«هناك مطالبات بإجراء انتخابات 
مجالس المحافظات في نفس يوم 
الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة، الأمـــــر الـــذي 
للناخب  بالنسبة  سيكون صعباً 
الذي يتعين عليه الانتخاب مرتين 
القانون  وفــي دوائـــر متعددة وفــق 

الجديد».

أمير الكويت لدى استقباله وزير الخارجية العراقي أمس (كونا)

ترحيب خليجي بإزالته من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب... و «التعاون الإسلامي» تهنئ

السعودية تدعو للاستجابة العاجلة لاحتياجات السودان وإعفائه من الديون
الرياض، جدة: «الشرق الأوسط»

دعــــت الــســعــوديــة أمــــس الــــدول 
«الحليفة والصديقة» والمؤسسات 
المالية والدولية للاستجابة العاجلة 
لاحــتــيــاجــات الـــســـودان والـــبـــدء في 
الــديــون، مؤكدة  عملية إعــفــائــه مــن 
مــواصــلــة مساعيها لتقديم جميع 
ســبــل الـــدعـــم المــمــكــنــة لــضــمــان أمــن 
السودان وتنميته وتحقيق الرخاء 
والازدهــار لشعبه، وذلك تزامناً مع 
ترحيب المملكة بإزالة اسم السودان 

رسمياً من القائمة الأميركية للدول 
الــــراعــــيــــة لـــــلإرهـــــاب، والــــــــذي طــالمــا 
تــطــلــعــت إلــــيــــه وبــــذلــــت مــســاعــيــهــا 
لتحقيقه. وأعربت وزارة الخارجية 
السعودية في بيان أمس عن ترحيب 
المملكة بإعلان الإدارة الأميركية إزالة 
اســـم الـــســـودان رســمــيــاً مــن القائمة 
الأميركية للدول الراعية للإرهاب، 
الأمر الذي طالما تطلعت إليه المملكة، 
وبـــذلـــت مــســاعــيــهــا لـــدعـــم الأشـــقـــاء 
الــســودان لتحقيقه،  فــي جمهورية 
باعتباره منعطفاً هاماً فــي تاريخ 

الــســودان، وأســاســاً لدعم استقراره 
وتــعــافــي اقــتــصــاده ورخــــاء شعبه، 
وإعــادتــه لمكانه الصحيح فــي إطــار 
محيطه العربي والإقليمي والدولي. 
وأضافت: «وإذ تثمّن حكومة المملكة 
جهود الولايات المتحدة الأميركية 
فــي هــذا الــخــصــوص، لتدعو الــدول 
الــحــلــيــفــة والــصــديــقــة والمــؤســســات 
المـــــالـــــيـــــة والــــــدولــــــيــــــة لـــلاســـتـــجـــابـــة 
الـــعـــاجـــلـــة لاحـــتـــيـــاجـــات الــــســــودان 
والبدء في عملية إعفائه من الديون، 
مــؤكــدة على أن المملكة انطلاقاً من 

العلاقات الأخــويــة التاريخية التي 
تــربــطــهــا بــــالــــســــودان؛ مــاضــيــة في 
بــــذل مــســاعــيــهــا الــحــمــيــدة لــتــقــديــم 
جميع سبل الدعم الممكنة لضمان 
أمـــنـــه وتــنــمــيــتــه، وتــحــقــيــق الـــرخـــاء 

والازدهار لشعبه الشقيق».
كـــمـــا رحــــبــــت الإمـــــــــــارات بـــقـــرار 
الولايات المتحدة رفع اسم السودان 
من القائمة الأميركية للدول الراعية 
لــلإرهــاب. وقدمت وزارة الخارجية 
والــــتــــعــــاون الــــدولــــي فــــي بـــيـــان لــهــا 
الـــتـــهـــنـــئـــة إلــــــى الــــــســــــودان وشــعــبــه 

الــشــقــيــق عــلــى هــــذه الــخــطــوة الــتــي 
تنهي سنوات من العزلة السياسية 
والاقــــتــــصــــاديــــة الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا 
الـــســـودان، وتــســهــم فــي تــعــزيــز أمــن 
الــســودان واستقراره ورخائه وبما 
يــحــقــق تــطــلــعــات وآمـــــال شــعــبــه في 

التنمية والازدهار والاستقرار.
وهـــــــنـــــــأت مــــنــــظــــمــــة الـــــتـــــعـــــاون 
الإســـــــــلامـــــــــي، حـــــكـــــومـــــة الـــــــســـــــودان 
وشعبه، بالقرار، متمنية أن تكون 
هذه الخطوة فاتحة لمستقبل زاهر 
وعــــودة مــيــمــونــة لــلــســودان لمكانته 

الــطــبــيــعــيــة فـــي الــســاحــة الإقــلــيــمــيــة 
الــدولــي  والــدولــيــة، داعــيــة المجتمع 
إلــــــى دعـــــمـــــه، ومــــــجــــــددة الـــتـــزامـــهـــا 
بــتــســخــيــر جــمــيــع إمــكــانــاتــهــا لــدعــم 
الحكومة الانتقالية. وعــد الدكتور 
يــــوســــف الـــعـــثـــيـــمـــين الأمــــــــين الـــعـــام 
للمنظمة، هذه الخطوة، بأنها مهمة 
الــســودان، وتمت في إطار  لمستقبل 
الجهود التي ظلت تبذلها الحكومة 
الانتقالية لاستعادة البلد لعلاقاته 
الطبيعية مع المجتمع الدولي، بعد 

فترة طويلة من المعاناة.
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المصل متوفر في ٤٥ مركزاً صحياً

الإمارات تباشر التطعيم 
بلقاح «سينوفارم»

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

باشرت الإمارات، أمس (الاثنين)، 
حملة التلقيح ضد فيروس «كورونا» 
المــســتــجــد، فـــي الــعــاصــمــة أبــوظــبــي، 
وذلــك بعد أيــام من تسجيل الإمــارات 
رســـمـــيـــاً لـــقـــاح شـــركـــة «ســـيـــنـــوفـــارم» 
الصينية. وتعدّ الإمـــارات واحــدة من 
أولــــى دول الــعــالــم الــتــي بــــدأت حملة 
التطعيم الجماعي. وأعلنت الإمارات 
والبحرين، اللتان استضافتا المرحلة 
الثالثة من التجارب السريرية للقاح 
«سينوفارم»، تسجيل اللقاح رسمياً 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، وأكـــــدت أبــوظــبــي 
أن النتائج الأولــيــة أظــهــرت فاعليته 
بنسبة ٨٦ في المائة. وكانت الإمارات 
قـــــد أجـــــــــازت فـــــي ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) 
الماضي الاستخدام الطارئ للقاح لدى 

العاملين في المجال الصحي.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عـــن مــوظــفــة لــــدى دائـــــرة الــصــحــة في 
أبـــوظـــبـــي، قـــولـــهـــا إنـــــه بـــــات بــإمــكــان 
الـــســـكـــان حـــجـــز مـــوعـــد عـــبـــر تــطــبــيــق 
لشركة أبــوظــبــي للخدمات الصحية 
«صـــحـــة» لأخــــذ الـــلـــقـــاح المـــجـــانـــي في 
مــــراكــــز عـــــدة بـــالـــعـــاصـــمـــة. وبــحــســب 
وســائــل إعـــلام إمــاراتــيــة، فـــإن اللقاح 
متوفر في ٤٥ مركزاً صحياً على الأقل 
من مستشفيات وعيادات، وإن المراكز 
ســتــعــمــل مـــن الــثــامــنــة صــبــاحــاً حتى 

الثامنة مساء.
ويــتــكــوّن لــقــاح «ســيــنــوفــارم» من 
جــرعــتــين بـــفـــارق ٢١ يـــومـــاً بــيــنــهــمــا. 
وسجّلت الإمارات حتى الآن أكثر من 
ألــف إصابة بفيروس «كورونا»   ١٨٤

المستجد؛ بينها ٦١٧ حالة وفاة.
وكــــــــانــــــــت «الـــــهـــــيـــــئـــــة الــــوطــــنــــيــــة 
المــهــن والــخــدمــات الصحية»  لتنظيم 
فــــي الـــبـــحـــريـــن قــــد أعـــلـــنـــت، أول مــن 
أمـــس (الأحـــــد)، موافقتها عــلــى لقاح 
«سينوفارم»، وأعلنت بدء التسجيل 
الإلــــكــــتــــرونــــي لــــحــــصــــول المــــواطــــنــــين 
والمقيمين عليه. وقالت وزارة الصحة 
الــبــحــريــنــيــة فــي بــيــان وفـــي حسابها 
المــــواطــــنــــين  عــــلــــى «إنـــــســـــتـــــغـــــرام» إن 
والمقيمين فوق سن ١٨ سنة يمكنهم 
التسجيل الإلكتروني للحصول على 

اللقاح مجاناً.
وتطور الصين ٤ لقاحات؛ بما فيها 
«ســـيـــنـــوفـــارم»، وحــصــلــت الــشــركــتــان 
الــصــيــنــيــتــان الــــرائــــدتــــان فــــي مــجــال 
الــلــقــاح «ســيــنــوفــاك» و«ســيــنــوفــارم» 
على طلبات مسبقة بنحو ٥٠٠ مليون 
جــــرعــــة بـــحـــلـــول مـــنـــتـــصـــف نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) المقبل؛ معظمها من 
الــبــلــدان الــتــي شــاركــت فــي الــتــجــارب. 
بــدأت الأسبوع  وكــانــت بريطانيا قــد 
الماضي أول حملة تلقيح باستخدام 
لقاح «فايزر- بايونتيك»، فيما أطلقت 

الولايات المتحدة حملتها أمس.

حضور لافت للشركة في القطاع الصحي السعودي

قصة عقود من التعطيمات وراء خروج لقاح «فايزر»
الرياض: صالح الزيد

مـــــع مــــوافــــقــــة الــــســــعــــوديــــة عــلــى 
تسجيل لقاح «فــايــزر»، بوصفه أول 
لــقــاح تعتمده لمــواجــهــة «كــوفــيــد١٩»، 
ظــهــر كــثــيــر مـــن الاســـتـــفـــســـارات حــول 
هـــــذه الـــشـــركـــة الـــتـــي لمــــع نــجــمــهــا مــع 
اكــتــشــاف الــلــقــاح الــجــديــد، مما يفتح 
باب التساؤل حول تاريخ الشركة في 
صناعة الــلــقــاحــات، وقــصــة وجــودهــا 

في السعودية.
نــهــايــة الأســــبــــوع المــــاضــــي، جــاء 
إعــــــلان مــــن «الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لــلــغــذاء 
والدواء» في السعودية عن موافقتها 
على تسجيل لقاح «فايزر - بيونتك» 
لـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» المــســتــجــد، في 
المملكة، بعد أن تقدمت شركة «فايزر» 
المــوافــقــة على تسجيله، وقبل  بطلب 
ذلــــــك بــــــرز اســـمـــهـــا بــصــفــتــهــا إحــــدى 
الـــشـــركـــات الـــتـــي تــعــمــل عـــلـــى إيـــجـــاد 

اللقاح في العالم.
أقــــل مـــن عـــــام، هـــي الـــفـــتـــرة الــتــي 
اســتــغــرقــهــا الــعــلــمــاء لاكــتــشــاف لقاح 
لـــــفـــــيـــــروس «كـــــــــورونـــــــــا» المـــســـتـــجـــد، 
وبــمــقــارنــتــه بــغــيــره مـــن الــفــيــروســات 
والأوبئة التي اجتاحت العالم خلال 
الأزمــنــة الماضية، فإنه يعدّ «اختراقاً 
عــــلــــمــــيــــاً»، حــــيــــث كـــــانـــــت الأمــــــــــراض 
والــــفــــيــــروســــات الـــســـابـــقـــة تــســتــغــرق 
ســـنـــوات طــويــلــة لــلــوصــول إلـــى لــقــاح 

فعال ضدها.
قـــبـــل جـــائـــحـــة «كــــوفــــيــــد١٩» كـــان 
لــلــشــركــة تـــاريـــخ واســـــع فـــي صــنــاعــة 
الأدويــــــــــــة والـــــلـــــقـــــاحـــــات، لــــيــــس عــلــى 

المــــســــتــــوى الأمـــــيـــــركـــــي فــــحــــســــب؛ بــل 
عـــالمـــيـــاً أيــــضــــاً، حـــيـــث طــــــورت كــثــيــراً 
مـــن الـــلـــقـــاحـــات، وظـــهـــرت بــكــثــيــر من 
الاكتشافات، إضافة إلى أنه كان لها 
وجــــود نــوعــي فــي الــســعــوديــة يسبق 
«كــــورونــــا» بــنــحــو ٦ عـــقـــود، وهـــو ما 
الــتــي وصلت  يــؤكــد ضخامة الشركة 
عوائدها في عام ٢٠١٥، إلى ٤٩ مليار 

الــشــركــة الأمــيــركــيــة  دولار. «فـــايـــزر»؛ 
المنتشرة حول العالم، والتي تختص 
بتوفير الأدويـــة واللقاحات، وتعمل 
عـــلـــى اكـــتـــشـــاف وتـــطـــويـــر وتــصــنــيــع 
الأدويـــة ومنتجات الرعاية الصحية 
منذ أكثر من قــرن، كان لها دور بارز 
في اكتشاف كثير من اللقاحات خلال 
المــاضــيــة، حيث يعود تاريخ  العقود 

تأسيس الشركة إلى عام ١٨٤٩ على يد 
تشارلز فايزر الأب وتشارلز إيرهارت، 

كما تتخذ من نيويورك مقراً لها.
وشــاركــت فــي الإنــتــاج والتطوير 
للقاح «الــجــدري»، حيث تعدّ الشركة 
أول من طور لقاحاً مجففاً بالتجميد 
لـــــلـــــجـــــدري، بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى الإبـــــــرة 
المنقسمة، والتي ساعدت في القضاء 

على مرض الجدري في جميع أنحاء 
الــعــالــم، كما كانت أول مــن كشف عن 
لقاح مشترك للوقاية من «الدفتيريا» 
و«السعال الديكي» و«التيتانوس»... 

وغيرها.
مـــوافـــقـــة الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى لــقــاح 
«فــايــزر»، بوصفه أول لقاح تسجله، 
بعد طلب الشركة ذلك، يسلط الضوء 
على تاريخ وجودها في السعودية. 
بـــدأت الشركة عملها  ففي عــام ١٩٦٠ 
فــــي المـــمـــلـــكـــة، وخـــــــلال هــــــذه الـــعـــقـــود 
الــشــركــة فــي تطوير  الــســتــة، ساهمت 
قطاع الرعاية الصحية في السعودية 
الــطــرق، كصناعة وتطوير  بمختلف 
الأدوية، والعمل على تحسين الصحة 
الــــعــــامــــة، بــــالــــشــــراكــــة مـــــع الـــحـــكـــومـــة 
ومــــــؤســــــســــــات الــــــرعــــــايــــــة الـــصـــحـــيـــة 

الخاصة.
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  وفــــــي 
اتــفــاقــيــة  الــشــركــة  عــــام ٢٠١١، وقـــعـــت 
الــعــامــة للاستثمار» في  مــع «الهيئة 
الــســعــوديــة لإنـــشـــاء أول مــصــنــع في 
الــخــلــيــج، فــي «مــديــنــة المــلــك عــبــد الله 
الاقـــتـــصـــاديـــة» فـــي الـــســـعـــوديـــة، كما 
أصـــــــدرت الــهــيــئــة بـــعـــد ذلـــــك بــخــمــس 
سنوات تراخيص تجارية للشركة، في 
عام ٢٠١٦، والتي جعلت منها واحدة 
من ٣ شركات عالمية حاصلة على مثل 
هـــذه الــتــراخــيــص، حــيــث تعطي هــذه 
الــشــركــة مــلــكــيــة أجنبية  الــتــراخــيــص 
١٠٠ في المائة بالسعودية، مع إمكانية 
الاســتــيــراد والــتــصــديــر والـــتـــداول في 
منتجات الجملة والتجزئة والمعدات 

الطبية.

لقاح شركة «فايزر» الأميركية ضد «كوفيد ١٩» (رويترز)

«الصحة» العراقية تنظم 
حملات دورية لفحص التلاميذ

 بغداد: «الشرق الأوسط»

الـــصـــحـــة والـــبـــيـــئـــة  تـــنـــظـــم وزارة 
العراقية حملات دورية لإجراء فحوص 
فــي المـــدارس وأخـــذ مسحات مــن الأنــف 
والفم إذا تطلب الأمــر للحد من انتقال 
عـــــــدوى فـــــيـــــروس كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد. 
وفــتــحــت المـــــدارس فــي الـــعـــراق أبــوابــهــا 
لــلــتــلامــيــذ يـــــوم ٢٩ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) بعد إغــلاق دام شهورا بسبب 
تفشي الجائحة. ومــع تخفيف القيود 
التي فرضتها الحكومة سُمح للتلاميذ 

بالعودة تدريجيا لمدارسهم.
وأعــلــنــت الـــــــوزارة أمــــس (الاثـــنـــين) 
تسجيل ١٣٣٨ إصابة جديدة بفيروس 
كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي 
للمصابين إلى ٥٧٥٩٧٢ حالة في جميع 
أنحاء البلاد. وبحسب الوزارة، فقد بلغ 
مجموع الوفيات في العراق ١٢٦٠٣ بعد 
تسجيل ٢٤ حالة وفــاة أمــس. وأشــارت 
الـــوزارة إلــى أن إجمالي حــالات الشفاء 

وصلت إلى ٥٠٩٤٧٤ حالة بعد تسجيل 
٢٠٢٨ حالة شفاء أمس أيضا.

وقالت قطر الندى حميد مسؤولة 
الــكــرادة: «بدينا  الصحة المدرسية في 
هــــــــاي المـــــســـــحـــــات والــــــحــــــمــــــلات عــمــل 
الــطــالــب يعتبر كناقل  المــســحــات لأنـــه 
للأمراض وللفيروس لذلك بدينا هاي 
الـــحـــمـــلات حـــتـــى نـــقـــدر نــســيــطــر عــلــى 
انــتــقــال الأمــــراض وبالنسبة للأطفال 
صــعــب الــســيــطــرة عــلــيــهــم مـــن نــاحــيــة 
الالـــــتـــــزام بـــالـــتـــعـــلـــيـــمـــات». وقــــــال زيـــن 
الــعــابــديــن، أحــد أفـــراد فــريــق الفحص: 
«نأخذ أول شي ربت تيست عن طريق 
الدم إذا ظهر إيجابي نأخذ له مسحات 
عن طريق الأنف والفم ونبعثها لمختبر 

الصحة المركزي».
ويتلقى التلاميذ كذلك محاضرات 
عن التوعية الصحية تنصحهم بوضع 
الــــكــــمــــامــــات والــــتــــبــــاعــــد الاجـــتـــمـــاعـــي 
وغسل الأيدي. وقالت حميد: «إضافة 
إلــــى الــفــحــوصــات طــبــعــا احـــنـــا نعمل 

محاضرات توعوية للطلاب على كيفية 
الوقاية وكيفية التعامل ويا الظروف 
الـــراهـــنـــة وانـــتـــشـــار أمـــــــراض كـــورونـــا 
كذلك نــوزع لهم الــفــوردرات والرسائل 
الصحية والبوسترات إللي كلها تكون 
تعليمات على كيفية غسل اليدين مثلا 

ارتداء الكمامة والتعقيم».
وقالت المعلمة نهى منير منسقة 
الصحة في مدرسة فاطمة بنت أسد: 
«الأيام الي داوموا بيها الطلاب زارتنا 
الــفــرق الــصــحــيــة مــن المـــراكـــز الصحية 
لمتابعة الحالات ويا الطلاب بالتعاون 
بــــين المـــعـــلـــمـــات والــــطــــلاب والمــعــلــمــات 
الــدوام الطالب  يراقبون الطلاب أثناء 
إلـــلـــي يــشــك بــيــه حـــالـــة إنــفــلــونــزا مثل 
ســـعـــال نــتــصــل بـــالأهـــالـــي ويــــأخــــذون 
للتأكد من  الصحي  للمركز  أطفالهم 
الإصابة أم عدمها». وما زال الحضور 
الفعلي مقيدا بيوم واحد في الأسبوع 
لـــكـــل صـــــف وتـــعـــطـــى بـــقـــيـــة الـــفـــصـــول 

الدراسية عبر الإنترنت.

فحص حرارة التلاميذ في إحدى مدارس بغداد أمس (رويترز)

تحذيرات من سرعة انتشار الموجة الثانية للفيروس

بريطانيا تدعم مصر لمكافحة «كورونا»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

تــعــهــدت بريطانيا أمـــس «بــدعــم 
الحكومة المصرية لمواجهة فيروس 
كورونا المستجد ومكافحة العدوى»، 
وبــيــنــمــا حــــذرت الــســلــطــات الصحية 
المصرية مــن «ســرعــة انتشار الموجة 
الـــثـــانـــيـــة مــــن الـــــفـــــيـــــروس»، تـــواصـــل 
«ارتــــــــفــــــــاع الإصــــــــابــــــــات والـــــوفـــــيـــــات 
بـــالـــفـــيـــروس فــــي الـــــبـــــلاد». ووجـــهـــت 
«الصحة المصرية» عــدة رســائــل إلى 
«تجنب الإصابة بالفيروس  الأطفال لـ
خـــــلال فـــتـــرة المـــــدرســـــة، حـــيـــث نــبــهــت 
الــطــفــل بقيامه بغسيل الأيـــدي  عــلــى 
بـــاســـتـــمـــرار مــنــعــاً الــــــعــــــدوى». وقــــال 
الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة 
القومية لمواجهة «كورونا المستجد»، 
إن «العوامل الحالية تشير إلى أننا 
في الطريق لأعلى قمة الموجة الثانية 
لانتشار فــيــروس كــورونــا المستجد، 
والمـــوجـــة الــثــانــيــة تــشــهــد ســـرعـــة في 

الانتشار عن الموجة الأولى». وأضاف 
الـــنـــادي فـــي تــصــريــحــات مــتــلــفــزة له 
الــلــيــلــة قــبــل المــاضــيــة، أن «الــفــيــروس 
تراجع تأثيره في الفترة الأخيرة؛ لكن 

شهد انتشاراً أوسع».
ووفق أحدث إفادة لوزارة الصحة 
المصرية، فإنه «تم تسجيل ٤٨٦ حالة 
جـــديـــدة ثــبــتــت إيــجــابــيــة تــحــالــيــلــهــا 
معملياً للفيروس، فضلاً عن ٢٢ حالة 
وفاة جديدة». وأعلنت «الصحة» عن 
«خـــروج ١٦٥ متعافياً مــن الفيروس 
مـــن المــســتــشــفــيــات، لــيــرتــفــع إجــمــالــي 
إلــى ١٠٤٨٧٥  المتعافين من الفيروس 
حـــالـــة، حــتــى مــســاء أول مـــن أمــــس». 
وبــحــســب «الـــصـــحـــة» فــــإن «إجــمــالــي 
الـــعـــدد الــــذي تـــم تــســجــيــلــه فـــي مصر 
بــــالــــفــــيــــروس، حـــتـــى مــــســــاء أول مــن 
أمس، هو ١٢١٥٧٥ حالة، من ضمنهم 
١٠٤٨٧٥ حــالــة تــم شــفــاؤهــا، و٦٩٢٠ 
حــــالــــة وفـــــــــــاة». وتـــــؤكـــــد «الــــصــــحــــة» 
بــــأول بشأن  المــوقــف أولاً  متابعتها 

الفيروس و«اتخاذ جميع الإجراءات 
الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو 

أمراض معدية».
وبينما تصل الدفعة الثانية من 
لقاح «كورونا الصيني» الذي تنتجه 
شــركــة «ســـيـــنـــوفـــارم» الــصــيــنــيــة إلــى 
مــصــر الـــيـــوم (الـــثـــلاثـــاء)، وتــضــم ٥٠ 
ألف جرعة جديدة. تعهدت بريطانيا 
بتقديم «مليون جنيه إسترليني من 
خــلال منظمة الصحة العالمية لدعم 
استجابة الحكومة المصرية لمواجهة 
الفيروس». وقال السفير البريطاني 
فــي مــصــر، جــيــفــري آدامـــــز، فــي بيان 
صــحــافــي لــلــســفــارة أمـــس، إن «بـــلاده 
تلتزم بقيادة الطريق في دعم مصر، 
خـــلال أزمـــة الــفــيــروس. هـــذا التحدي 
لــه». وبحسب  الــذي لا مثيل  العالمي 
وكـــــالـــــة أنـــــبـــــاء «الــــــشــــــرق الأوســـــــــط» 
الــــرســــمــــيــــة، فــــقــــد ذكـــــــــرت الــــســــفــــارة 
البريطانية بالقاهرة، أمس، أن «هذا 
الـــدعـــم ســيــعــمــل عــلــى تــعــزيــز ســرعــة 

الــصــحــة والــســكــان  اســتــجــابــة وزارة 
المصرية، ومراقبتها لفيروس كورونا 
المستجد، ومكافحة العدوى والوقاية 
الــدعــم أيضاً  منه، كما سيسمح هــذا 
لمــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة، تــوفــيــر 
الإمــــدادات والمــعــدات الأســاســيــة، بما 
في ذلــك معدات الحماية الشخصية 
للعاملين الصحيين في مصر، وكذلك 
المطهرات، ومــعــدات المختبرات، مثل 
خـــزانـــات الأمــــــان، ومــجــمــوعــات أخــذ 

العينات والاختبارات السريعة».
وبحسب السفارة البريطانية في 
القاهرة فإن «منظمة الصحة العالمية 
ســـتـــوفـــر أيـــضـــاً تـــدريـــبـــاً إلــكــتــرونــيــاً 
لــــلــــعــــامــــلــــين فــــــي فــــــــرق الاســــتــــجــــابــــة 
الــســريــعــة عــلــى مــســتــوى المــحــافــظــات 
المــصــريــة، حيث ســيــزودهــم التدريب 
بالمهارات الأساسية المطلوبة للعمل 
في هــذا المــجــال، بما في ذلــك الكشف 
عــــن الـــــحـــــالات ومـــراقـــبـــتـــهـــا، وتــتــبــع 

المخالطين، ومكافحة العدوى».

أشتية: التطعيم لن يكون إجبارياً 
رام الله: «الشرق الأوسط»

قال رئيس الــوزراء محمد أشتية 
أمس إن التطعيم لفيروس «كورونا» 
لــــن يـــكـــون إجــــبــــاريــــا لأحــــــد، وســيــتــم 
اســـتـــخـــدام مــقــيــاس مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية، التي تعطي الأولوية للطواقم 
الطبية والمرضى وكبار السن، وسيتم 
اعتماد منهج سليم وواضح بالتشاور 
بين وزارة الصحة والمنظمة. وأضاف 
أشتية: «كل الشعب الفلسطيني يشكل 
أنــاس عرضة  لنا أولــويــة، لكن هناك 
للإصابة اكثر من غيرهم، سواء كان 
الــطــواقــم الطبية، أو المــرضــى أو  ذلــك 

كبار السن وغير ذلك، كل ذلك سيكون 
مستندا الى أساس سليم وواضح».

وجدد رئيس الوزراء الفلسطيني 
في كلمته بمستهل اجتماع الحكومة 
أمــــــس (الاثــــــنــــــين) الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن 
الإغلاق وكل الإجــراءات الوقائية تتم 
عـــلـــى أســــــاس عــلــمــي وطــــبــــي، مـــؤكـــداً 
لـــيـــســـت فــقــط  أن مــــواجــــهــــة كـــــورونـــــا 
مــســؤولــيــة الــحــكــومــة بـــل مــســؤولــيــة 
وطنية واجتماعية ومسؤولية فردية. 
وقال: «نتفهم أن لا أحد يريد أن يغلق 
محله التجاري، لكن على الجميع أن 
يفهم أن كل ما نقوم به هو وقاية لكم 
ولأولادكم، ولا خيار لنا إلا بالتزامكم 

بالتباعد أو بالكمامة او بالإغلاق».
من جانبها أعلنت وزيرة الصحة 
مـــي الــكــيــلــة، أمـــــس، عـــن تــســجــيــل ٢٨ 
وفاة، و١٥٦٤ إصابة جديدة بفيروس 
«كــورونــا»، و٢١٤٥ حالة تعاف خلال 
الــــــــــ٢٤ ســــاعــــة الأخــــــيــــــرة. وأوضــــحــــت 
الــتــقــريــر اليومي  الـــوزيـــرة الكيلة فــي 
للحالة الوبائية لفيروس كورونا في 
فلسطين، أنه تم تسجيل ١٤ حالة وفاة 
فــي الضفة الغربية «الخليل ٢، بيت 
لحم ٣، رام الله والبيرة ٢، سلفيت ١، 
ضواحي القدس ١، طولكرم ١، قلقيلية 
٢، نابلس ٢»، ٨ حالات وفاة في قطاع 

غزة، مدينة القدس ٦.

إلــــــــى أن الإصــــــابــــــات  وأشـــــــــــــارت 
الجديدة سجلت على النحو التالي: 
الخليل (٢٠١)، جنين (١٣١)، نابلس 
(٢٣٩)، طولكرم (٧٠)، رام الله والبيرة 
(٢٢٤)، سلفيت (٢٩)، قلقيلية (٤٨)، 
 ،(١٠١) لـــحـــم  بـــيـــت   ،(٣٢) طــــوبــــاس 
أريــــحــــا  الـــــقـــــدس (١١٧)،  ضـــــواحـــــي 
قـــطـــاع غــــزة (١٥٧)،  والأغــــــــوار (١٥)، 
مدينة القدس (٢٠٠). وحول الأوضاع 
الــصــحــيــة لــلــمــصــابــين، قـــالـــت وزيــــرة 
الصحة إن هناك ٩٥ مريضاً يتلقون 
الــــعــــلاج فــــي غـــــرف الـــعـــنـــايـــة المــكــثــفــة، 
بينهم ٣٠ موصولون بأجهزة التنفس 

الاصطناعي.

مرض يدفع الجهاز المناعي لمهاجمة الأعصاب بدل الجراثيم

دراسة تنفي وجود علاقة بين «كورونا» ومتلازمة «غيلان باريه»
القاهرة: حازم بدر

لــــم يـــجـــد عـــلـــمـــاء الأعــــصــــاب فــي 
جامعة «كلية لندن البريطانية» أي 
ارتباط مهم بين «كوفيد - ١٩» والحالة 
الــعــصــبــيــة الـــتـــي تــســمــى «مـــتـــلازمـــة 
بــــاريــــه» (GBS)، والــــتــــي قــد  غـــيـــلان 
تسبب الشلل والوفاة. وقال الباحثون 
إن «النتائج التي نشرت مــؤخــراً في 
مجلة علم الأعــصــاب برين، يجب أن 
توفر للجمهور الطمأنينة، مع إطلاق 
الـــبـــرنـــامـــج الـــوطـــنـــي لــلــتــطــعــيــم ضــد 
فيروس كورونا في المملكة المتحدة».

ومتلازمة غيلان باريه هي حالة 
نـــــادرة، ولــكــنــهــا خــطــيــرة مــن أمـــراض 
الــذاتــيــة التي تهاجم الجهاز  المناعة 
العصبي المحيطي، وعـــادة مــا تؤثر 
على القدمين واليدين والأطراف، مما 
يسبب الــخــدر والــضــعــف والألــــم. في 
حين أن سببها الدقيق غير معروف، 
فــإنــهــا غــالــبــاً مـــا تــحــدث بــعــد عـــدوى 
الـــتـــهـــاب المــــعــــدة والأمـــــعـــــاء بــواســطــة 

بــكــتــريــا «المـــنـــثـــنـــيـــة»، حـــيـــث يــهــاجــم 
الـــجـــهـــاز المـــنـــاعـــي عـــن طـــريـــق الــخــطــأ 
الأعــصــاب بــدلاً من الجراثيم. وعــادة 
مـــا تـــكـــون هــــذه المـــتـــلازمـــة الــعــصــبــيــة 
قـــابـــلـــة لـــلـــعـــلاج، ولـــكـــن فــــي الـــحـــالات 
الشديدة يمكن أن تسبب شللاً طويلاً 
الــتــنــفــس، وتتطلب  يــشــمــل عــضــلات 
دعــــمــــاً لـــجـــهـــاز الـــتـــنـــفـــس الــصــنــاعــي 
وتــتــرك أحياناً عجزاً عصبياً دائماً، 
والاكـــتـــشـــاف المــبــكــر مـــن قــبــل أطــبــاء 
الأعصاب هو مفتاح العلاج المناسب.

وبـــســـبـــب الــــســــيــــاق الـــتـــاريـــخـــي 
لهذه المتلازمة المرتبط بالفيروسات 
واللقاحات، بدأ البعض يبدي تخوفاً 
فـــــيـــــروس «كـــــورونـــــا  يـــــــــؤدي  مـــــن أن 
المــســتــجــد» ولــقــاحــاتــه إلـــى حــدوثــهــا. 
وارتبط عدد أكبر من حالات الإصابة 
بهذه المتلازمة بتفشي فيروس «زيكا» 
في أميركا اللاتينية (٢٠١٦ و٢٠٢٠)، 
وقد أثيرت مخاوف في تقارير أبحاث 
هــــذه المـــتـــلازمـــة مـــن احـــتـــمـــال وجـــود 
رابط مماثل بين عدوى «كوفيد - ١٩» 

وحــدوثــهــا. ويــقــول الــبــاحــثــون أيضاً 
إن «المخاوف من الارتفاع العالمي في 
هذه المتلازمة بعد التطعيم الشامل، 
قد تستمر بسبب الزيادة التاريخية 
الــــصــــغــــيــــرة فــــــي أعـــــــــــداد الإصــــــابــــــات 
بــهــا المــرتــبــطــة بــحــمــلــة الــتــلــقــيــح ضد 
الـــخـــنـــازيـــر عــــام ١٩٧٦ في  إنـــفـــلـــونـــزا 
الــولايــات المتحدة، وتــم إيقاف حملة 
الــتــطــعــيــم هــــذه، بــســبــب زيـــــادة خطر 
الإصــابــة بــالمــتــلازمــة إحــصــائــيــاً، رغم 
أن التحليل الإحصائي اللاحق وجد 
أن خطر الارتباط أقل مما كان يعتقد 
الــبــدايــة». ففي كــل حملة تطعيم  فــي 
ضد الإنفلونزا منذ ذلك الحين، يقدر 
خطر الإصابة بـالمتلازمة نتيجة لقاح 
لــكــل مليون  الإنــفــلــونــزا بنحو واحـــد 

جرعة تطعيم.
وفــــي هــــذه الــــدراســــة الــوبــائــيــة، 
ســـعـــى بـــاحـــثـــو جـــامـــعـــة كـــلـــيـــة لــنــدن 
الــبــريــطــانــيــة إلـــــى الــتــحــقــيــق فــــي أي 
علاقة مسببة بين عدوى «كوفيد - ١٩» 
ومتلازمة «غيلان باريه». وقام الفريق 

بتقييم عدد علاجات التي تم الإبلاغ 
عنها إلى قاعدة بيانات «الغلوبولين 
المــنــاعــي الــوطــنــيــة فــي إنــجــلــتــرا» بين 
عــامــي ٢٠١٦ و٢٠١٩. وتــمــت مقارنة 
هذا بعدد الحالات المبلغ عنها خلال 
الجائحة فــي النصف الأول مــن عام 

.٢٠٢٠

وكــــان مــعــدل الإصـــابـــة الــســنــوي 
بالمتلازمة الذي تم علاجه بين عامي 
٢٠١٦ و٢٠١٩ في مستشفيات المملكة 
إلــــى ١٫٨٨ لكل  المـــتـــحـــدة، نــحــو ١٫٦٥ 
١٠٠ ألف، وانخفضت حالات الإصابة 
بنسبة ٤٠ إلى ٥٠ في المائة بين مارس 
(آذار)، ومايو (أيار) الماضي، مقارنة 

بنفس الأشــهــر مــن عــامــي ٢٠١٦ إلــى 
٢٠١٩. وتــتــعــارض هـــذه الــنــتــائــج مع 
الـــدراســـات الــدولــيــة الأخــــرى الأصــغــر 
والأقل شمولاً. وقال الدكتور ستيفن 
كيدي، من معهد كوين سكوير لعلم 
الأعــــصــــاب فـــي جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا 
في لوس أنجليس: «تظهر دراستنا 
الوبائية أنــه لم يكن هناك زيــادة في 
حدوث المتلازمة خلال الموجة الأولى 
من (كوفيد - ١٩). بــدلاً من ذلــك، كان 
هــنــاك انــخــفــاض، وبــالــتــالــي لا يمكن 
إجــــــراء صــلــة ســبــبــيــة بـــين الــفــيــروس 

والمتلازمة».
وبـــــشـــــكـــــل مــــنــــفــــصــــل فــــــــي هـــــذه 
الــدراســة، حـــاول فــريــق البحث أيضاً 
كــــان هـــنـــاك أي بنية  تــحــديــد مـــا إذا 
جــيــنــيــة أو بــروتــيــنــيــة فــــي فـــيـــروس 
«كوفيد  «كورونا المستجد»، المسبب لـ
إلــى  يـــــؤدي  - ١٩»، والـــــذي يــمــكــن أن 
اســتــجــابــة مــنــاعــيــة تــســبــب مــتــلازمــة 

«غيلان باريه».
عــلــى عــكــس بكتريا «المنثنية»، 

الـــــتـــــي تــــحــــتــــوي عــــلــــى مـــســـتـــضـــدات 
شبيهة بــالإنــســان تسبب استجابة 
مــنــاعــيــة ذاتـــيـــة، لــم يــتــم الــعــثــور على 
ارتباط موثوق به مع فيروس كورونا 
المــســتــجــد. وأضــــاف الــدكــتــور كــيــدي: 
«تعتمد معظم لقاحات (كوفيد - ١٩) 
عــلــى بــروتــين الــفــيــروس، الـــذي يقود 
اســـتـــجـــابـــة مــنــاعــيــة مـــعـــقـــدة مــكــونــة 
أجــســامــاً مــضــادة لمــكــافــحــة الــعــدوى، 
و«يُـــظـــهـــر تــحــلــيــلــنــا أن الـــفـــيـــروس لا 
يحتوي على مـــواد مناعية إضافية 
معروفة أو ثبت أنها تسبب المتلازمة، 
وبــالــتــالــي فــإن المــخــاوف مــن أن لقاح 
(كــوفــيــد - ١٩) قـــد يــســبــب المــتــلازمــة 
بأعداد كبيرة يكاد يكون غير مؤكد».
وتـــحـــدث نــحــو ١٥٠٠ حـــالـــة من 
مـــتـــلازمـــة غـــيـــلان بـــاريـــه فـــي المــمــلــكــة 
المــتــحــدة كـــل عــــام، حــالــتــان لــكــل ١٠٠ 
ألــف من السكان. وقــال الباحثون إن 
التاريخ يشير إلى أن التطعيم الشامل 
قــد يكون مــســؤولاً عــن حــدوث بعض 
حالات المتلازمة بالصدفة، خاصة مع 

تــوقــع تحصين مــلــيــارات الأشــخــاص 
على مستوى العالم.

وأكـــد الــدكــتــور مــايــكــل لـــون، من 
معهد كوين سكوير لطب الأعصاب 
فــــي جـــامـــعـــة كــالــيــفــورنــيــا فــــي لـــوس 
أنــجــلــيــس: «عــنــدمــا نــقــوم بتحصين 
السكان ضد (كوفيد - ١٩). ستحدث 
مـــتـــلازمـــة غـــيـــلان بــــاريــــه والأمـــــــراض 
العصبية الأخرى بالصدفة وحدها، 
وفــي الأسابيع التي تلي التحصين، 
استجابة طبيعية للقاح، وقد تسبب 
هذه الحالات النادرة قلقاً لدى المرضى 
والـــســـيـــاســـيـــين والمـــنـــظـــمـــين وتـــؤجـــج 
مخاوف مكافحة التطعيم، رغم أنه من 
المحتمل أن معظم، إن لم يكن جميع 
الــتــي سترتبط بالتطعيم  الـــحـــالات، 
بــالــصــدفــة وحــــدهــــا»، مــضــيــفــاً: «قــد 
يـــؤدي مــثــل هـــذا المـــرض الــشــديــد إلــى 
تعليق أو سحب التطعيم، ولكن هذا 
لا يــجــب أن يــحــدث مــا لــم يــكــن هناك 
ارتـــبـــاط مــوثــق إحــصــائــيــاً مـــن خــلال 

المراقبة الدقيقة المؤيدة».

الوقاية من الجراثيم طريقة فعالة للحد من تفشي الأمراض (رويترز)
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كندا تتسلم أول دفعة من لقاح «فايزر»
أوتاوا - «الشرق الأوسط»: قال رئيس الوزراء الكندي جاستن 
ترودو إن أول لقاح لكوفيد - ١٩ وصل إلى كندا على أن يبدأ 
التطعيم فوراً، وفق الأولويات. وقال ترودو على «تويتر» 
معلقاً عــلــى صـــورة لــطــائــرة شــحــن تُــســتــخــدم عــلــى مــا يــبــدو لنقل 
اللقاح الذي طورته شركة فايزر وشركة بيونتيك الألمانية: «وصلت 
الدفعة الأولى من جرعات لقاح كوفيد - ١٩ لفايزر - بيونتيك إلى 
كندا». وتعتبر كندا والولايات المتحدة أولى دولتين غربيتين بعد 
بريطانيا تبدآن في التطعيم باللقاح. وستذهب الجرعات الأولية 
إلــى ١٤ موقعاً عبر كــنــدا. وسيكون  ألــف جرعة  البالغ عــددهــا ٣٠ 
الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة ومن بينهم كبار السن في منشآت 
الرعاية طويلة الأجل والعاملون في مجال الرعاية الصحية، في 

مقدمة أول من يحصل على اللقاح.

إيران تسجل ٧٥٠١ إصابة جديدة
طهران - «الشرق الأوسط»:  أعلنت وزارة الصحة الإيرانية 
أمس (الاثنين) تسجيل ٢٥١ حالة وفاة و٧٥٠١ إصابة جديدة 
بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وذكرت 
الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع بذلك إلى 
ألــف حالة. وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة  مليون و١١٥ 
والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي 
الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 
٥٢ ألفاً و٤٤٧ حالة. وأشــارت إلى أن ٥٧١١ من المصابين في وضع 
صحي حــرج، فيما تجاوز عدد المتعافين ٨٢٣ ألف حالة، وفقاً لما 
أوردته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا). ووفقاً للبيانات التي تجمعها 
جامعة جونز هوبكنز، فإن إيــران تأتي في المرتبة الـــ١٥ عالمياً من 
حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة بكورونا. وبدأت الحكومة 
الإيــرانــيــة مــؤخــراً فـــرض تــدابــيــر واســعــة لاحــتــواء تفشي فــيــروس 
كورونا في البلاد. وقالت المتحدثة اليوم: «إذا كانت نتائج التجربة 
السريرية للقاح كورونا الإيراني إيجابية في الشهر الحالي، فمن 
المتوقع أن يبدأ الحقن والاستخدام العام للقاح في يوليو المقبل».

إصابات بريطانيا تصل إلى ٨٥. ١ مليون
ارتــفــع إجــمــالــي عـــدد الإصــابــات  ــط»:  لندن - «الشرق الأوس
المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 
٨٥. ١ مليون حالة حتى صباح أمس الاثنين، وذلك بحسب 
بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرغ للأنباء. 
وأظــهــرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جــراء الإصابة 
بمرض «كوفيد - ١٩» الذي يسببه الفيروس، وصل إلى ٦٤ ألفاً و٢٦٧ 
حالة. وبلغ عدد المتعافين ٤٠١٣ شخصاً. ومر نحو ٤٥ أسبوعاً منذ 

«كوفيد - ١٩» في المملكة المتحدة. الإعلان عن أول إصابة بـ

باكستان ستوفر اللقاح خلال شهرين
إسلام آباد - «الشرق الأوسط»: من المقرر أن يكون اللقاح المضاد 
لفيروس كورونا المستجد، متاحاً في باكستان في غضون 
الــيــوم الاثــنــين الدكتور  الشهرين المقبلين، بحسب مــا قاله 
عطاء الرحمن، رئيس فريق العمل الوطني للعلوم والتكنولوجيا 
التابع لرئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان. ونقلت شبكة «جيو 
نيوز» الإخبارية الباكستانية عن المسؤول الباكستاني القول، إن 
الــدول الأغنى والأكبر قد دفعت بالفعل ثمن الحصول على لقاح 
كــورونــا كوفيد – ١٩، مضيفاً أن «الأمــر سيستغرق بعض الوقت 
الــلــقــاح»، وأن باكستان ستسعى  لــشــراء  لــلــدول الأصــغــر  بالنسبة 
جاهدة للحصول عليه. وأوضح العالم الباكستاني أن توزيع اللقاح 
سيستغرق فترة من الوقت بسبب حجم التعداد السكاني للبلاد. 
ويبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في باكستان ٤٤٠ ألفاً 
و٧٨٧ حالة، والوفيات بالفيروس ٨٨٣٢ شخصاً، بحسب بيانات 

جامعة جونز هوبكنز الأميركية.

لقاح ألماني جديد تطوره «كيورفاك»
برلين - «الشرق الأوسط»: تخطو شركة «كيورفاك» الألمانية 
للأدوية الحيوية خطوة أخرى على الطريق نحو الحصول 
عــلــى المــوافــقــة عــلــى لــقــاح كـــورونـــا الـــخـــاص بــهــا. وأعــلــنــت 
الشركة أمس بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الضرورية 
ألــف مــشــارك. وذكر  للحصول على الموافقة بمشاركة أكثر من ٣٥ 
النتائج الأولــى  الــشــركــة تتوقع ظــهــور  الــشــركــة أن  متحدث بــاســم 
الــربــع الأول مــن عــام ٢٠٢١.  الثالثة فــي نهاية  لاخــتــبــارات المرحلة 
وعقب بدء المرحلة الثالثة، تحدث رئيس الشركة، فرانتس - فيرنر 
 .«CVnCoV هاس، عن «نقلة نوعية في تطوير لقاح الشركة المرشح
وفي المرحلة الأولى، تم إعطاء اللقاح لـ٢٥٠ متطوعاً من الأصحاء 
تتراوح أعمارهم بين ١٨ و٦٠ عاماً لاختبار مــدى تحمله وقدرته 
على المناعة. وفي المرحلة الثانية، تم تطعيم ٦٩٠ متطوعاً في مراكز 
علاجية في بيرو وبنما منذ أواخر الصيف. وتهدف المرحلة الثالثة 
إلى إثبات فعالية وسلامة ما يسمى بلقاح «إم آر إن إيه» الجديد 
ضد الفيروس. وعلى غرار اللقاح الذي طورته شركتي «بيونتيك» 
الألمانية و«فــايــزر» الأميركية، تعمل «كيورفاك» على مــادة فعالة 
يطلق عليها «إم آر إن إيه»، وهي نوع من الجزئيات الوسيطة التي 

تتضمن تعليمات إنتاج بروتينات. 

جونز هوبكنز: إصابات العالم ٣. ٧٢ مليون
بــيــانــات مجمعة أن  نيويورك - «الشرق الأوســط»: أظــهــرت 
إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم 
يقترب من ٣. ٧٢ مليون حتى صباح أمس الاثنين. وأظهرت 
أحــــدث الــبــيــانــات المــتــوفــرة عــلــى مــوقــع جــامــعــة «جــونــز هوبكنز» 
الأميركية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى ٧٢ مليوناً و٢٥٢ ألف 
حالة. كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز ٢. ٤٧ مليون، 

بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و٦١٢ ألفا.
 وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، 
تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا 
وتــركــيــا وإســبــانــيــا والأرجــنــتــين وكــولــومــبــيــا وألمــانــيــا والمكسيك 
وبولندا وإيران. كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث 
أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة 
وإيطاليا وفرنسا. تجدر الإشــارة إلى أن هناك عــدداً من الجهات 
التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون 

بينها بعض الاختلافات.

إيطاليا تدرس تشديد القيود
تدرس الحكومة الإيطالية تشديد  روما - «الشرق الأوسط»:  
القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا خلال فترة 
الأعياد، بحيث يمكن أن تلغي بعض الخطوات الأخيرة التي 
اتخذتها للسماح بمزيد من حرية الحركة، وذلــك وفقاً لما ذكرته 

صحيفة «كوريري ديلا سيرا» الإيطالية.
وأفـــادت وكــالــة بلومبرغ للأنباء بــأن القيود الجديدة سوف 
تشمل إغلاق الحانات والمطاعم، التي كان قد سُمح لها باستئناف 
العمل جزئياً خلال فترة أعياد عيد الميلاد والعام الجديد. وأشارت 
الصحيفة إلى انزعاج الحكومة إزاء الوضع الحالي لانتشار العدوى 
وقلقها بالنسبة لازدحام شوارع التسوق والأماكن العامة الأخرى 

خلال الأيام الأخيرة. 
وأضافت بلومبرغ أن الحكومة ربما تلغي أو تعدل أيضاً قراراً 
سابقاً يسمح بالتنقل بين المدن خلال ذروة فترة الأعياد. وكان عدد 
من الوزراء من بينهم وزير الصحة روبرت سبيرانزا قد تحدثوا عن 
احتمالية فرض قيود مماثلة لما أعلنت عنها المستشارة الألمانية 

أنجيلا ميركل في ألمانيا أول من أمس الأحد.

وعدت بدعم إضافي للطواقم الطبية

اليابان تعيد النظر في استراتيجيتها لمكافحة الوباء
طوكيو: «الشرق الأوسط»

الياباني  الـــوزراء  حــض رئيس 
أمس (الاثنين) مواطنيه على إعادة 
الــنــظــر فــي مــشــاريــع عطلهم، وعلق 
حملة سياحة داخلية مثيرة للجدل 
فــيــمــا يـــواجـــه الأرخــبــيــل تـــزايـــدا في 
حالات الإصابة بفيروس «كورونا». 
وتــعــهــد يــوشــيــهــيــدي ســوغــا أيــضــا 
تقديم دعم إضافي للطواقم الطبية 
والمؤسسات التي تواجه موجة ثالثة 
مـــن الإصـــابـــات فـــي الـــيـــابـــان. ووعـــد 

بزيادة الإعانات للمطاعم والشركات 
التي تواجه صعوبات بسبب الوباء.

وشهد سوغا الذي تولى مهامه 
(أيـــلـــول)، تــراجــعــا في  فــي سبتمبر 
شعبيته وخصوصاً بسبب إدارتــه 
للأزمة ورفضه الأخذ بالدعوات إلى 
وقف حملة «اذهب للسفر» التي تروج 
لــلــســيــاحــة الـــداخـــلـــيـــة. وتـــراجـــع عن 
موقفه أمس بضغط من المستشارين 
الــحــكــومــيــين. وقـــال سوغا  الطبيين 
خلال اجتماع خاص للحكومة حول 
إجراءات مكافحة الوباء: «لقد قررنا 

اتخاذ أقوى الإجراءات الممكنة لوقف 
انتشار العدوى خلال نهاية العام، 
ولــتــخــفــيــف الـــعـــبء عـــن المــؤســســات 
الــطــبــيــة، والــتــأكــد مــن أنــكــم جميعا 
ســتــتــمــكــنــون مــــن اســـتـــقـــبـــال الـــعـــام 

الجديد بهدوء».
وأعــلــن أن بــرنــامــج دعـــم السفر 
الــداخــلــي سيعلق بــين ٢٨ ديسمبر 
الــجــاري و١١ يناير  (كــانــون الأول) 
(كانون الثاني) المقبل على أن يدخل 
حـــيـــز الــتــنــفــيــذ فــــي وقـــــت أبـــكـــر فــي 
المناطق التي تسجل إصابات أعلى 

بما يشمل العاصمة طوكيو. وحض 
أيضا المواطنين على «إعــادة النظر 
بــعــنــايــة» فـــي خــطــط الــــزيــــارات إلــى 
الأسرة خلال موسم الأعياد لخفض 

مخاطر انتشار الفيروس.
تأتي هذه الدعوة فيما سجلت 
اليابان ارتفاعا في عدد الإصابات، 
مع حوالى ثلاثة آلاف حالة جديدة 
في اليوم، فيما قال أطباء وممرضات 
إنـــهـــم يــعــمــلــون بـــأقـــصـــى طــاقــاتــهــم 
اليابان  فــي بعض المناطق. وكــانــت 
بمنأى نسبيا حتى الآن من انتشار 

الـــفـــيـــروس مـــقـــارنـــة مـــع دول أخـــرى 
ألــفــا و٩٦٠ إصــابــة و٢٥٨٤  مــع ١٧٧ 
وفـــاة سجلت منذ ظــهــور أول حالة 
في يناير بحسب الأرقــام الرسمية. 
وتجنبت إجراءات العزل المشدد التي 
اعتمدت في أماكن أخرى من العالم.
وأظــهــر استطلاع لــلــرأي أجــراه 
التلفزيون العام أن ٨١ في المائة من 
الأشخاص الذين استطلعت آراؤهم 
لــم تكن لديهم نية السفر أو زيــارة 

عائلاتهم خلال فترة رأس السنة.
ومــــــع تـــــراجـــــع الـــــحـــــالات خـــلال 

الــصــيــف، أطــلــقــت الــحــكــومــة حملات 
لــتــشــجــيــع الـــســـفـــر والــــــخــــــروج إلـــى 
المــطــاعــم، لــكــن ذلـــك أدى إلـــى ارتــفــاع 

الإصابات.
وتراجعت نسبة الدعم لسوغا 
١٧ نقطة في الشهر الماضي لتصل 
إلــى ٤٠ في المائة بحسب استطلاع 
للرأي نشرته أول من أمس (الأحــد) 
صحيفة «ماينيشي شمبون» فيما 
عبر العديد ممن استطلعت آراؤهم 
عن استيائهم من الطريقة التي تدير 

فيها السلطة الأزمة الصحية.

الصين لقحت مليوناً من سكانها وتستعد للتوزيع عالمياً

المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض يحذر من «موجة ثالثة»
جنيف: شوقي الريس

حذر المركز الأوروبي لمكافحة 
الأمــراض السارية والوقاية منها، 
في تقريره الدوري الصادر صباح 
أمـــس (الاثـــنـــين)، مــن أن الــبــيــانــات 
الأخـــيـــرة تــنــذر بــاحــتــمــالات عالية 
بـــعـــودة الـــفـــيـــروس إلــــى الانــتــشــار 
فــــي مـــوجـــة ثـــالـــثـــة، إذا لــــم تــتــخــذ 
التدابير اللازمة لتقييد التحركات 
والــتــجــمــعــات خــــلال عــطــلــة نــهــايــة 

السنة.
وجــاء فــي تقرير المــركــز، الــذي 
يتخذ من هلسنكي مقراً له وتنتمي 
إلــيــه ٥٢ دولـــة أوروبـــيـــة، أن معظم 
التدابير التي اتخذتها الحكومات 
خلال فترة العطلة الصيفية لم تكن 
كــافــيــة لمــنــع المــوجــة الــثــانــيــة، التي 
أوقعت عــدداً من الضحايا تجاوز 
الـــعـــدد الــــذي أســـفـــرت عــنــه المــوجــة 

الأولى.
وحذر المركز من الانجرار وراء 
الإفــــــراط فـــي الـــتـــفـــاؤل مـــع بـــدايـــات 
حـــمـــلات الــتــلــقــيــح الـــتـــي لـــن تــؤتــي 
ثــــمــــارهــــا حـــتـــى تـــتـــحـــقـــق المـــنـــاعـــة 
الــجــمــاعــيــة، ودعــــا إلــــى المـــزيـــد من 
الحيطة والــتــشــدد فــي الإجــــراءات 
ـــــــــذي لا  خــــــــلال فــــصــــل الـــــشـــــتـــــاء، ال
يــســتــبــعــد أن يــشــهــد ارتـــفـــاعـــاً فــي 
شحنة الفيروس، وسرعة سريانه 
الــتــي ســتــتــزامــن مــع ذروة انتشار 

الفيروسات الموسمية الأخرى.
الـــدول  وفــيــمــا تستعد مــعــظــم 
الأوروبـــيـــة للمباشرة فــي حملات 
التلقيح مــع حــلــول نــهــايــة الشهر 
المـــقـــبـــل، بــعــد أســـابـــيـــع مـــن إطـــلاق 

الحملة البريطانية، أفادت الأنباء 
الــــــواردة مـــن بــكــين بـــأن الــصــين قد 
أكــثــر مــن مليون  لقحت حتى الآن 
شخص بين الفئات الأكثر تعرضاً، 
وأنــهــا ستباشر فــي الأيـــام المقبلة 
بإنتاج اللقاحات على نطاق واسع 
لــتــوزيــعــهــا عــلــى جميع المــواطــنــين 
وعشرات الدول النامية في العالم.

كــــــانــــــت الــــهــــيــــئــــة الـــصـــيـــنـــيـــة 
الــنــاظـــــمــة لــلأدويــة والــلــقــاحــات قد 
وافـــقـــت مـــؤخـــراً عــلــى الاســـتـــخـــدام 
اللقاحات التي  الطارئ لثلاثة من 
تطورها المختبرات الصينية، كما 
أعـــلـــنـــت أنـــهـــا بــــاشــــرت بــإنــتــاجــهــا 
على نطاق واسع وتوزيعها داخل 
البلاد وخارجها من غير أن تنشر 
حتى الآن نتائج المرحلة الثالثة من 

التجارب السريرية.
الــعــربــيــة  يـــذكـــر أن الإمـــــــــارات 
المتحدة كانت قد باشرت باستخدام 
إلــى  لــقــاح «ســيــنــوفــارم» الصينية 
جانب تسع دول أخــرى، الأسبوع 
المــــــاضــــــي، مـــــؤكـــــدة أنــــــه قـــــد أظـــهـــر 
فعالية بنسبة ٨٦ في المائة بنتيجة 
اخــتــبــارات أولــيــة أجــريــت عــلــى ٣٠ 
ألــــف مــتــطــوع. وكـــانـــت الـــصـــين قد 
أعلنت أن لقاح «سينوفاك» أظهر 
المــائــة بعد  فعالية بنسبة ٩٠ فــي 
الــتــجــارب الــســريــريــة الــتــي أجــريــت 
خلال المرحلتين الأوليين على ٧٠٠ 
مــتــطــوع تــنــاولــوا جــرعــتــين، فيما 
 The» أشارت دراسة نشرتها مجلة
الــلــقــاح يولد  إلــى أن هــذا   «Lancet
مضادات أقل من التي تتولد لدى 

المعافين من الفيروس.
تجدر الإشارة إلى أن ثلاثة من 

اللقاحات الصينية الخمس التي 
بلغت المرحلة الثالثة من التجارب 
الــــســــريــــريــــة، ويــــجــــري اخـــتـــبـــارهـــا 
خارج الصين بسبب من عدم وجود 
العدد الكافي من المصابين، تعتمد 
التقنية التقليدية التي تستخدم 
الــــرواســــب المــعــطــلــة مـــن الــفــيــروس 
لحقنها في الجسم كي يتدرب على 
معرفة الخطر، وإنــتــاج المــضــادات 
للقضاء عــلــيــه. وتــؤكــد الشركتان 
اللقاحات الثلاثة  المنتجتان لهذه 
أنــهــا لــم تــرصــد آثـــاراً جانبية ذات 

أهمية لدى المتطوعين.
وفيما بدأت مقاطعات صينية 
عدة بتوزيع اللقاحات على الفئات 
الأكــثــر تعرضاً، بــاشــرت الحكومة 
اللقاحات على  الصينية بتوزيع 
الـــــــــدول الأخــــــــــرى، حـــيـــث تــســلــمــت 
إنــــدونــــيــــســــيــــا نــــهــــايــــة الأســـــبـــــوع 
المــــاضــــي ١٫٢ مـــلـــيـــون جــــرعــــة مــن 
الــذي شاركت  لقاح «كــورونــافــاك» 
فـــي المــرحــلــة الــثــالــثــة مـــن تــجــاربــه 
الــســريــريــة عــلــى المــتــطــوعــين، ومــن 
المنتظر أن تتسلم ١٫٨ مليون جرعة 

الشهر المقبل مــن أصــل ٥٠ مليون 
جرعة اتفقت مع الصين للحصول 

عليها.
كـــانـــت نــائــبــة رئـــيـــس الــــــوزراء 
الـــصـــيـــنـــيـــة ســـــــون شـــــونـــــيـــــام، قــد 
صرحت أمس خلال زيــارة تفقدية 
لمصانع الشركات الكبرى للأدوية، 
أنه لا بد من الاستعداد لمرحلة من 
الإنتاج المكثف على نطاق واسع، 
وأعــــلــــنــــت أن حــــوالــــي ١٩ مــلــيــون 
شخص من الفئات الأكثر تعرضاً 
ســـيـــجـــري تــلــقــيــحــهــم قـــبـــل نــهــايــة 

الشهر الحالي.
ويـــقـــول الــخــبــراء إنـــه فـــي حــال 
اللقاحات الصينية  تأكدت فعالية 
ســـتـــكـــون لـــهـــا عـــــدة مــــزايــــا مــقــارنــة 
بـــالـــلـــقـــاحـــات الـــغـــربـــيـــة مـــــن حــيــث 
سهولة نقلها وتخزينها، وأيضاً 
مـــــن حـــيـــث ســــعــــرهــــا، ويـــتـــوقـــعـــون 
أن يــعــكــس تـــوزيـــع الــلــقــاحــات على 
الصعيد العالمي الخارطة الإنمائية 
الـــدول  المــعــروفــة، بحيث تستحوذ 
الغنية على اللقاحات الغربية، في 
حين تتجه الصين، بفضل قدرتها 
الإنتاجية الضخمة وتدني أسعار 
لقاحاتها، إلى تزويد بلدان جنوب 
شـــرقـــي آســـيـــا وأفـــريـــقـــيـــا وأمـــيـــركـــا 

اللاتينية.
يجدر التذكير بــأن الصين قد 
قـــروضـــاً بقيمة  قـــدمـــت حــتــى الآن 
مليار دولار لبلدان أميركا اللاتينية 
والــكــاريــبــي لــشــراء لــقــاحــاتــهــا، وأن 
الرئيس الصيني تشي جينبينغ، 
أكـــــد عـــــدة مــــــرات أن بــــــلاده تــعــتــبــر 
الــلــقــاحــات «ذات مــنــفــعــة عــالمــيــة»، 
وأنــــــهــــــا ســـتـــضـــعـــهـــا فــــــي تـــصـــرف 
الــــبــــلــــدان الــــتــــي تـــطـــلـــب الـــحـــصـــول 
عليها. وإذ يعتبر المراقبون أن هذه 
اللقاحية» ستعزز  «الدبلوماسية 
نفوذ الصين في المناطق التي تتمدد 
فــيــهــا اســتــراتــيــجــيــاً، يــنــبــه البعض 
إلــى أنــهــا قــد تــكــون أيــضــاً محفوفة 
بالمخاطر على سمعتها، إذا تبين 
لاحقاً أن لقاحاتها ليست بالمستوى 
المــــطــــلــــوب عـــلـــى صـــعـــيـــد الـــســـلامـــة 
والــفــعــالــيــة، كــمــا حــصــل مـــع المــــواد 
ومستلزمات الحماية الصحية التي 
وزعتها خلال موجة الوباء الأولى.

رسم للتوعية في شوارع أدنبرة باسكوتلندا (د.ب.أ)

الولايات الشرقية أولى محطات التوزيع من بين ١٤٥ موقعاً

أميركا تتشبث بلقاح «فايزر» لإنقاذها من الجائحة
واشنطن: معاذ العمري

تنصب الأنــظــار فــي الــولايــات 
المـــتـــحـــدة مـــنـــذ أمـــــس عـــلـــى مــســار 
الشاحنات الناقلة للقاح «فايزر» 
المضاد لفيروس «كورونا»، والذي 
أصبحت تتشبث به لإنقاذها من 
الجائحة التي أصابت أكثر من ١٦ 
مليون أميركي وقتلت أكثر من ٣٠٠ 
ألف. ومنذ انطلاق أولى الشحنات 
مـــــن مــــصــــانــــع شــــركــــة فـــــايـــــزر فــي 
ميتشغان أول من أمــس إلــى كافة 
الولايات، يترقب الشارع الأميركي 
متى وأين ستقف تلك الشاحنات 
لتوزيع الجرعات الأولى من اللقاح 

المنتظر.
ومـــــــــع إعـــــــــــلان شـــــــــــارة الـــــبـــــدء 
مـــــن الــــدكــــتــــور روبـــــــــرت ريـــدفـــيـــلـــد 
مــديــر المـــراكـــز الأمــيــركــيــة لمكافحة 
الأمـــــراض والــوقــايــة مــنــهــا، ومنح 
الــضــوء الأخــضــر لــتــوزيــع اللقاح، 
أول من أمس الأحــد، غــادرت أولى 
الــشــاحــنــات الــتــي تحمل مــا يقرب 
الــلــقــاح،  قــــــارورة مـــن  مـــن ١٨٤٢٧٥ 
منشأة فايزر في كالامازو بولاية 
مــيــشــيــغــان، وحـــطّـــت فـــي ولايــــات 
مـــنـــهـــا نـــــيـــــويـــــورك، بــنــســلــفــانــيــا، 
مـــيـــرلانـــد، وواشـــنـــطـــن الــعــاصــمــة، 
وكذلك جزيرة بورتوريكو. وبدأت 
تـــلـــك الــــــولايــــــات بــــتــــوزيــــع الـــلـــقـــاح 
فــــي المــســتــشــفــيــات الـــكـــبـــيـــرة عــلــى 
الــقــوائــم الأولـــــى فـــي تــلــقــي الــلــقــاح 
الــذيــن تبلغ أعمارهم  للأشخاص 
١٦ عاماً أو أكثر، وهم العاملون في 
الصف الأول من القطاع الصحي، 

والحالات الطبية الطارئة.
وقال ريدفيلد في بيان: «هذه 
التوصية الرسمية لمراكز مكافحة 
الأمـــــــراض والـــوقـــايـــة مــنــهــا تــأتــي 
الــــغــــذاء والــــــدواء  قـــــرار إدارة  بــعــد 
الأميركية يــوم الجمعة بالسماح 
بالاستخدام الطارئ للقاح فايزر، 
ومــــــــع اســـــتـــــمـــــرار زيـــــــــــادة حــــــالات 
الإصـــابـــات بــمــرض (كــوفــيــد - ١٩) 
في جميع أنحاء الولايات المتحدة، 
تأتي توصية مركز السيطرة على 
الأمــراض في وقت حــرج، وسيبدأ 
التطعيم الأولي في وقت مبكر من 
يـــوم الاثـــنـــين، وهـــذه هــي الخطوة 

الـــتـــالـــيـــة فـــــي جــــهــــودنــــا لــحــمــايــة 
الأمــــيــــركــــيــــين، والــــحــــد مــــن تــأثــيــر 
الجائحة، والمساعدة في استعادة 
بعض الحياة الطبيعية لحياتنا 
وبــلــدنــا». وأشـــار ريدفيلد إلــى أن 
فــايــزر وبيونتيك  لــقــاحــات شــركــة 
نــقــلــت بــواســطــة شـــركـــات الــشــحــن 
والنقل المحلية مثل فيديكس ويو 
إلــى ٦٣٦  بــي إس، وسينتقل ذلــك 

موقعاً على مستوى البلاد.
وأفصح ألبرت بورلا الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــشــــركــــة فــــــايــــــزر، فــي 
لــه، عــن أن الإدارة  المقابلة الأولـــى 
الأمــيــركــيــة تــتــفــاوض حــالــيــاً على 
طــلــب إضــافــي بقيمة ١٠٠ مليون 
جــرعــة مـــن لــقــاح الــشــركــة المــضــاد 
لــفــيــروس «كــــورونــــا»، مــنــذ أن تم 
ترخيص لقاح شركته للاستخدام 
فــي حــالات الــطــوارئ فــي الــولايــات 
المـــتـــحـــدة. بــــــــدوره، قـــــال الـــجـــنـــرال 
بــيــرنــا كبير مسؤولي  جــوســتــاف 

الــتــشــغــيــل فــــي عــمــلــيــة الــتــشــافــي 
السريع، إنه يتوقع أن يتلقى ١٤٥ 
اللقاح  موقعاً في جميع الولايات 
يوم الاثنين، و٤٢٥ موقعاً آخر يوم 
الثلاثاء، فيما المواقع الـ٦٦ الأخيرة 
يــــــوم الأربــــــعــــــاء، والــــتــــي ســتــكــمــل 
الــتــســلــيــم الأولــــــي لــطــلــبــات شــركــة 
فايزر للقاح، وتأتي الشحنات بعد 
أيام من الاجتماعات والقرارات من 
قبل المسؤولين عن الصحة العامة 

والتنظيمية.
وأعــطــت ولايـــة نــيــويــورك أول 
لــقــاح غير تجريبي هــذا الصباح 
لــعــامــلــة رعـــايـــة صــحــيــة، ســـانـــدرا 
لــيــنــدســي، فــي مــركــز لــونــغ آيــلانــد 
الـــطـــبـــي صـــبـــاح أمــــــس، خـــــلال بــث 
مــبــاشــر أمـــام عــدســات الــكــامــيــرات 
ووسائل الإعلام من تنظيم الحاكم 
أنـــــــــدرو كـــــومـــــو. وفــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
واشـــنـــطـــن الـــتـــي تــشــهــد تــصــويــت 
المجمع الانتخابي على الانتخابات 

الأمــيــركــيــة، تـــم تــســلــيــم الــجــرعــات 
الأولـــى مــن لــقــاح فــايــزر لمستشفى 
جامعة جورج واشنطن في حوالي 
الساعة ٨ صباحاً، وتم تسليم ٩٧٥ 
جرعة المستشفى وصلت الجرعات 
فــــي صــــنــــدوق أبــــيــــض كـــبـــيـــر، فــي 
حضور أليكس عازار وزير الصحة 
والــخــدمــات الإنــســانــيــة، والــجــراح 
الــــعــــام جــــيــــروم آدامـــــــز فــــي المـــوقـــع 
لرؤية بعض العاملين في الرعاية 
فـــي المستشفى  الــصــحــيــة الأوائـــــل 

يتلقون التطعيم.
وبــــحــــســــب وســــــائــــــل الإعـــــــلام 
الأميركية، أظهرت نتائج تحليلات 
الشركة وإدارة الغذاء والــدواء في 
وقـــــت ســـابـــق مــــن هـــــذا الأســــبــــوع، 
أن فـــاعـــلـــيـــة الـــلـــقـــاح تـــحـــوم حـــول 
٩٥ فــي المــائــة على جميع الأعــمــار 
والمجموعات العرقية التي سوف 
تستخدم اللقاح، وأن هذه البيانات 
مهمة بشكل خـــاص، حــيــث أظهر 

أفـــراد بعض المجموعات العرقية 
تردداً في الحصول على لقاح، كما 
الــنــتــائــج المتعلقة بفاعلية  كــانــت 
اللقاح متوافقة أيضاً بين المرضى 
الــذيــن يــعــانــون مــن حـــالات كامنة 
مثل السمنة والــســكــري، وارتــفــاع 
ضــــغــــط الـــــــــدم وأمــــــــــــراض الـــقـــلـــب، 

وأمراض الرئة المزمنة.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال ألــــيــــكــــس 
عـــــازار وزيــــر الــصــحــة والــخــدمــات 
الإنــســانــيــة الأمــيــركــي، لشبكة إن 
بي سي، إن هذا لقاح فعّال بنسبة 
٩٤ فـــي المـــائـــة، ومــــر بــكــل جــوانــب 
الفحص والتدقيق لعمليات إدارة 
بــنــزاهــة   (FDA) الـــغـــذاء والـــــــدواء
وبيانات شفافة»، مطالباً الشعب 
الأميركي بعدم العزوف عن تلقي 
الــلــقــاح والـــتـــعـــاون فـــي الــحــصــول 
الــولايــات المتحدة  عليه. وبــين أن 
سيكون لديها لقاح كاف لتلقيح 
٢٠ مليون شخص بحلول نهاية 

الشهر، قائلاً: «للمواطن الأميركي 
إذا أتــيــح لــك الــحــصــول عــلــى هــذا 
الــــلــــقــــاح خــــــلال حـــمـــلـــة الــتــطــعــيــم 
الأولـــى، فالرجاء الحصول عليه. 
احم نفسك وقم بحماية من حولك. 
يـــرجـــى الــحــصــول عــلــى الــلــقــاح»، 
الثانية من  إلــى أن الدفعة  مشيراً 
الـــلـــقـــاحـــات ٥٠ مــلــيــونــا ســتــكــون 
جـــــاهـــــزة بــــحــــلــــول نــــهــــايــــة يـــنـــايـــر 

(كانون الثاني).
ورغم أنه لا تزال هناك عقبات 
اللقاحات،  أمــام المرشحين لتلقي 
فــــإن الـــدكـــتـــور مــنــصــف الـــســـلاوي 
كــبــيــر المــســتــشــاريــن العلميين في 
عــمــلــيــة الـــتـــشـــافـــي الـــســـريـــع، قـــال 
إنــــــه يــــأمــــل فـــــي رؤيــــــــة انـــخـــفـــاض 
«كبير جداً» في إصابات فيروس 
«كــورونــا» والوفيات بين السكان 
المسنين بسرعة، في إشارة إلى أن 
إلــى ٥٠ في المائة من الوفيات   ٤٠
فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة تـــأتـــي من 
كبار السن الأميركيين المقيمين في 

مرافق رعاية طويلة الأجل.
وأوضــــــــــــح فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
سابقة، أن توزيع اللقاحات سيأتي 
في البداية لتحصين العاملين في 
مجال الرعاية الصحية، ثم كبار 
السن فــي دار الــعــجــزة، والــحــالات 
الأخــرى التي تستدعي الحصول 
الــــــلازم عــلــى الـــلـــقـــاح، فــيــمــا بقية 
العدد من السكان سيكون بحلول 
منتصف مارس (آذار)، كما ينبغي 
المـــتـــحـــدة تطعيم  الــــولايــــات  عــلــى 
ســـكـــانـــهـــا المــــعــــرضــــين لـــلإصـــابـــة 
بشدة، والذين يبلغ عددهم حوالي 
١٠٠ مليون شــخــص، فــي حــين أن 
بقية الــبــلاد «لــن يكون كــل اللقاح 
بـــين أذرعـــنـــا قــبــل مــايــو (أيـــــار) أو 

يونيو (حزيران) القادمين».
بـــدوره قــال الــدكــتــور أنتوني 
الــذي سيأتي  اللقاح  فاوتشي إن 
سيكون على جرعتين، وهو تحد 
لـــلإنـــتـــاج والــــتــــوزيــــع بــالــكــمــيــات 
الضرورية، فسيصل على الأرجح 
إلـــى الأمــيــركــيــين الأصـــحـــاء وغير 
المـــســـنـــين الـــــذيـــــن لا يــــعــــانــــون مــن 
ظــروف صحية أساسية معروفة 
في أواخر مارس، وربما إلى أوائل 

أبريل (نيسان).

مركز طبي في مدينة بوسطن يتسلم شحنة من لقاح «فايزر» أمس (رويترز)
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«التفرّد» الرئيس المكلف يرفض إعطاء «الثلث المعطل» لفريق... والرئاسة تتهمه بـ

«حرب بيانات» بين عون والحريري حول التعثر في تأليف الحكومة اللبنانيّة
بيروت: «الشرق الأوسط»

شهدت الساحة اللبنانية أمس 
(الاثنين) ما يشبه «حرب بيانات» 
بــــين مــكــتــبــي رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
مـــيـــشـــال عــــــون والــــرئــــيــــس المــكــلــف 
بتشكيل الحكومة سعد الحريري 
حــــول أســـبـــاب الــتــعــثــر فـــي تشكيل 
الحكومة، إذ رد مكتب الحريري على 
رسالة وجهها إليه مستشار عون 
الــســابــق سليم جريصاتي  الــوزيــر 
عبر صحيفة محلية، ما استدعى 
رداً مــن الــرئــاســة. وأشـــار الحريري 
في بيان عن مكتبه إلى مطالبة عون 
«بثلث معطّل لفريق حزبي واحد»، 
فيما تحدثت رئاسة الجمهوريّة عن 
الـــوزراء،  «تــفــرّد الحريري بتسمية 

خصوصاً المسيحيين».
ـــه 

ّ
وأوضــــــح بـــيـــان الـــحـــريـــري أن

الــتــقــى عـــون ١٢ مـــرة «فـــي مــحــاولــة 
إلــى تفاهم بشأن  حثيثة للوصول 
الـــــحـــــكـــــومـــــة» وأنّ عــــون  تـــشـــكـــيـــل 
كـــــان «يُــــعــــبّــــر عــــن ارتــــيــــاحــــه لمــســار 
الـــنـــقـــاش قـــبـــل أن تـــتـــبـــدل وتــتــغــيّــر 
الأمـــــــــور بـــعـــد مــــــغــــــادرة الـــحـــريـــري 
الــــقــــصــــر الــــــجــــــمــــــهــــــوري»، مـــشـــيـــراً 
إلــــى أنّ «الـــحـــريـــري يـــريـــد حــكــومــة 
اختصاصيين غير حزبيين لوقف 
الانهيار الذي يعيشه البلد وإعادة 
إعــمــار مــا دمّـــره انفجار المــرفــأ، أمّــا 
عون فيطالب بحكومة تتمثل فيها 

الأحزاب السياسية كافة سواء التي 
سمّت الرئيس المكلف أو تلك التي 
اعترضت على تسميته» وأنّ هذا 
الأمــر «سيؤدي حتماً إلى الإمساك 
بمفاصل القرار فيها وتكرار تجارب 
حكومات عدة تحكمت فيها عوامل 
المحاصصة والتجاذب السياسي».

ــه 
ّ
ولــفــت بــيــان الــحــريــري إلــى أن

وفــي الــزيــارة الأخــيــرة لــه إلــى قصر 
بـــعـــبـــدا قـــبـــل أيـــــــام «قــــــــدّم تــشــكــيــلــة 
حكومية كاملة متكاملة بالأسماء 
والحقائب من ضمنها أربعة أسماء 
من اللائحة التي كان عون سلّمها 
لـــلـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف فــــي ثــــانــــي لــقــاء 
بــيــنــهــمــا» وهـــــي لائـــحـــة «تــتــضــمــن 
أســمــاء مرشحين ومــرشــحــات يرى 
فـــيـــهـــم عــــــون المــــــؤهــــــلات المـــطـــلـــوبـــة 
للتوزير»، مشيرا إلى أنّ «الحريري 
ومنذ تكليفه تشكيل الحكومة لم 
يتوقف عن التواصل مع الصناديق 
الـــــدولـــــيـــــة ومـــــؤســـــســـــات الـــتـــمـــويـــل 
الــعــالمــيــة وحـــكـــومـــات دول شقيقة 
بـــرنـــامـــج  وصــــديــــقــــة وأمـــــامـــــه الآن 
متكامل لإطلاق آلية مدروسة لوقف 
الانــهــيــار وإعـــــادة إعـــمـــار مـــا هــدمــه 
انفجار المرفأ وتنفيذ الإصلاحات 
وإقرار قوانين أساسية مثل قانون 

الكابيتال كنترول». 
وأضـــــــــــاف: كـــــل ذلـــــــك «يــنــتــظــر 
توقيع عــون على مــراســيــم تشكيل 
الحكومة ووضع المصالح الحزبية 

التي تضغط عليه جانبا، وأهمها 
المطالبة بثلث معطّل لفريق حزبي 
واحد وهو ما لن يحصل أبدا تحت 

أي ذريعة أو مسمّى».
الـــهـــدف  أنّ  الــــبــــيــــان  واعــــتــــبــــر 
«ليس وصول الحريري إلى رئاسة 
الحكومة ولا تشكيل حكومة كيف 

مــا كـــان، بــل وقــف الانــهــيــار وإعـــادة 
الإعمار، وهذا لا يمكن أن يحصل إلا 
بتنفيذ إصلاحات تقنع اللبنانيين 
والمــجــتــمــع الـــدولـــي لانــتــشــال البلد 
رويـــــــــداً رويـــــــــداً مـــــن الــــحــــفــــرة الـــتـــي 
يــتــخــبّــط فــيــهــا مــنــذ حـــوالـــي السنة 

ونصف السنة».

بيان عون
بـــــــيـــــــان مـــــكـــــتـــــب الـــــحـــــريـــــري 
اســتــدعــى ردا مــن مــكــتــب الإعـــلام 
فــي رئــاســة الــجــمــهــوريــة، مشيراً 
إلــــى أنّ «الاعــــتــــراض الــــذي أبــــداه 
الــرئــيــس عــــون قــــام أســـاســـاً على 

طريقة توزيع الحقائب الوزارية 
على الطوائف، ولــم يجر البحث 
فــي الأســمــاء المــقــتــرحــة» لا سيّما 
أنّ عــون رأى أن «المعايير ليست 
واحــدة في توزيع هــذه الحقائب 
فطلب من الرئيس المكلف إعــادة 

النظر بها».

أنّ  إلــــــــــى  الــــــبــــــيــــــان  وأشــــــــــــــار 
اعـــتـــراض عـــون كـــان «عــلــى تــفــرّد 
الـــــرئـــــيـــــس الـــــحـــــريـــــري بــتــســمــيــة 
الـــــــوزراء، خــصــوصــاً المسيحيين 
منهم، من دون الاتفاق مع رئيس 
الجمهورية، علما بــأن الدستور 
يــنــصّ على أن تشكيل الحكومة 
يــــكــــون بـــــالاتـــــفـــــاق بـــــين رئـــيـــســـي 

الجمهورية والحكومة».
ونفى البيان أن يكون رئيس 
الجمهورية تسلّم لائحة بأسماء 
ــه 

ّ
أن لــلــتــوزيــر، موضحاً  مرشحين 

«طـــــرح خــــلال الـــنـــقـــاش مــجــمــوعــة 
أســـمـــاء كـــانـــت مـــدرجـــة فـــي ورقـــة 
أخــذهــا الــرئــيــس المــكــلــف لــلاطــلاع 
عليها، ولم تكن هذه الورقة معدّة 
للتسليم أو لاعتمادها رسمياً، بل 
أتت في خانة تبادل وجهات نظر».

ــه كل مــرة كان 
ّ
ورأى بيان عــون أن

يــزور فيها الرئيس المكلف قصر 
بعبدا «كان يأتي بطرح مختلف 
عن الزيارات السابقة، والصيغة 
التي قدمها في آخر زيارة له كانت 
مختلفة عن الصيغ التي تشاور 
في شأنها مع رئيس الجمهورية» 
مع التأكيد على أنّ عون لم يطرح 
يوما «أســمــاء حزبيين مرشحين 
لـــلـــتـــوزيـــر بـــــل كــــــان يــــطــــرح عــلــى 
الرئيس المكلف ضرورة التشاور 
النيابية الذين  مع رؤســاء الكتل 
ســـوف يــمــنــحــون حــكــومــتــه الثقة 

ويـــتـــعـــاونـــون مــعــه فـــي مــشــاريــع 
القوانين الإصلاحية التي كانت 
تــنــوي الــحــكــومــة اعــتــمــادهــا» إذ 
«لــــــم يــــــرد فـــــي ذهــــــن عــــــون يـــومـــاً 
القرار  إمــســاك الأحـــزاب بمفاصل 
أو تــكــرار تــجــارب حــكــومــات عــدة 
تحكمت فيها عوامل المحاصصة 
والـــتـــجـــاذب الــســيــاســي». وشــــدّد 
بـــيـــان رئـــاســـة الــجــمــهــوريّــة على 
كــــان أولاً وأخـــيـــراً  أنّ «هـــــمّ عــــون 
إلــى حكومة منسجمة  الــوصــول 
تـــــكـــــون قــــــــــــادرة عــــلــــى مــــواجــــهــــة 
الــتــي تمر بها  الــظــروف الصعبة 
الــبــلاد والــتــي تتطلب مــرونــة في 
الـــتـــعـــاطـــي وصـــــراحـــــة وواقـــعـــيـــة 
وليس عناداً وتحريفاً للحقائق».

رد على الرد
ولاحــــــقــــــا صـــــــدر عــــــن مــكــتــب 
الحريري بيان بعد السجال، أمل 
فيه من الرئاسة اللبنانية إعطاء 
تـــوجـــيـــهـــاتـــهـــا بــــوقــــف الـــتـــلاعـــب 
فـــــي مــــســــار تــــألــــيــــف الـــحـــكـــومـــة، 
و«ضـــــبـــــط إيـــــقـــــاع المـــســـتـــشـــاريـــن 
بـــمـــا يــســهــل عــمــلــيــة الـــتـــألـــيـــف لا 
تــــعــــقــــيــــدهــــا»، مــــــشــــــدداً عــــلــــى أن 
تــتــقــدم عليها  الــتــي لا  الأولــــويــــة 
أي أولــويــة هــي الــخــروج مــن نفق 
الأزمـــــــة وتـــداعـــيـــاتـــهـــا المــعــيــشــيــة 
والاقتصادية ووضع البلاد على 

سكة الإنقاذ الحقيقي.

عون والحريري خلال لقائهما قبل أيام (الوكالة الوطنية)

«تطييف الملف»: التحرك لتصويب المسار القانوني «المستقبل» ينفي الاتهامات بـ

دياب وخليل وزعيتر يرفضون المثول أمام المحقق في «انفجار بيروت»
بيروت: نذير رضا

رفض رئيس حكومة تصريف 
الأعـــمـــال الــلــبــنــانــيــة حــســان ديــــاب، 
أمس (الاثنين)، استجوابه من قبل 
المــحــقــق الــعــدلــي فـــي انــفــجــار مــرفــأ 
بيروت، القاضي فادي صوان، الذي 
اتهمه و٣ وزراء سابقين بالإهمال 
فيما يتعلق بالانفجار. كما رفض 
الـــــوزيـــــران الـــســـابـــقـــان، عــلــي حسن 
خليل، وغـــازي زعيتر، المــثــول أمــام 
المــحــقــق الـــعـــدلـــي، كــونــهــمــا نــائــبــين 
ويــتــمــتــعــان بــالــحــصــانــة الــنــيــابــيــة، 
وســـــط نـــفـــي مــــن «المـــســـتـــقـــبـــل» لأي 
مقاربة «طائفية» للملف، والتأكيد 
بــــأن مــوقــفــه هـــو بــهــدف «تــصــويــب 
المسار القانوني والدستوري» الذي 
يفرض محاكمة الرؤساء والــوزراء 
في المجلس الأعلى، لمحاكمتهم في 
التهم الموجهة إليهم في هذا الملف.

وحـــــســـــم امـــــتـــــنـــــاع ديــــــــــاب عــن 
استقبال صوان، الجدل القائم منذ 
أيـــام، والـــذي أظــهــر أن هــنــاك رفضاً 
لادعائه من قبل شخصيات وأطراف 
رئيسية في البلاد، اعتبر بعضها 
أن خطوته «سياسية وانتقائية». 
ولم ينتقل دياب أمس إلى السراي 
الحكومي لممارسة نشاطه كالمعتاد 
فـــي اســتــقــبــال الــــــزوار، واســتــعــاض 
عــنــهــا بــاســتــقــبــال شــخــصــيــتــين في 
منزله، علماً بأنه نقل مقر إقامته 
من السراي الحكومي إلى منزله منذ 
اســتــقــالــتــه مــن الــحــكــومــة، ويكتفي 
بإجراء لقاءاته الرسمية في السراي 

فقط.
وقــــــــــــال مــــــصــــــدر رســــــمــــــي مـــن 
ـــــــوزراء، إن صـــوان  مــكــتــب رئــيــس ال
اتــــصــــل بـــمـــكـــتـــب ديــــــــاب الأســــبــــوع 
المــاضــي ليطلب مــوعــداً مــعــه، أمس 
(الاثــــنــــين)، لــكــن تـــم إبـــلاغـــه بــرفــض 
ديــــــــاب الــــخــــضــــوع لــــلاســــتــــجــــواب. 
ولاحقاً، تحدثت معلومات عن أنه 

تم تحديد جلسة جديدة لاستماع 
صوان لدياب أواخر هذا الأسبوع، 
وسط تقديرات بأن يكون مصيرها 
مشابهاً للجلسة التي كــان مزمعاً 

عقدها أمس.
وينسحب التعامل مع الادعاء 
على دياب، على خليل وزعيتر، إذ 
قـــال خــلــيــل إنـــه لـــن يــحــضــر لأنـــه لم 
يتبلغ باستدعائه سوى من الإعلام، 
فيما قال زعيتر أنه ملتزم المادتين 
الــــدســــتــــور «وحـــتـــى  ٤٠ و٧٠ مـــــن 
الساعة لم نتبلغ سبب استدعائنا».

وأثارت الاتهامات التي وجهها 
صــوان الأســبــوع المــاضــي انتقادات 
شــديــدة مــن جــهــات نــافــذة، بما في 
الــحــريــري ودار  ذلــك الرئيس سعد 
الـــفـــتـــوى و«حـــــــزب الــــلــــه»، وتـــحـــدث 
بــعــض الــســيــاســيــين إلـــى أن صــوان 
كان انتقائياً في تحديد من سيوجه 
إليهم الاتهامات وأنه تجاوز نطاق 
صــــلاحــــيــــاتــــه بـــتـــوجـــيـــه اتــــهــــامــــات 
لــــــــوزراء. لــكــن آخــــريــــن، مــثــل نــقــابــة 
المحامين في بيروت، قالوا إن قراره 

ينم عن شجاعة.
وأمـــــــس، أكـــــد وزيــــــر الــداخــلــيــة 
فــــــي حــــكــــومــــة تــــصــــريــــف الأعـــــمـــــال 
محمد فهمي تأييده وتضامنه مع 
موقف مفتي الجمهورية والمجلس 
الــــشــــرعــــي الإســــــلامــــــي الأعـــــلـــــى فــي 
«رفــــــض اســـتـــهـــداف مـــوقـــع رئـــاســـة 
الــحــكــومــة فــي قضية انــفــجــار مرفأ 

بيروت».

رفض «المستقبل»
يـــــرفـــــض «تـــــيـــــار المـــســـتـــقـــبـــل» 
قــــرار  الـــفـــعـــل عـــلـــى  اعـــتـــبـــار ردود 
صوان طائفياً، إذ أكد عضو كتلة 
«المستقبل» النائب محمد الحجار 
أن الرد جاء «بهدف تصويب المسار 
القانوني» وضبطه «تحت سقف 
القانون والدستور». وأكد الحجار 
«الشرق الأوسط» أن التيار «أراد  لـ

الإشـــــــارة إلــــى أن مــلاحــقــة رئــيــس 
الحكومة تتم وفق أصول دستورية 
عـــبـــر المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لمــحــاســبــة 
الرؤساء والوزراء» التزاماً بالمادة 
٧٠ من الدستور «طالما أن الملاحقة 
تتم وفق شبهة»، لافتاً إلى أن المادة 
الدستورية تتيح محاكمة الرئيس 
أو الوزير أمام المجلس الأعلى في 
حالتي الخيانة العظمى والإخلال 
بالواجبات المترتبة عليهم، بينما 
يـــحـــاكـــم المـــــســـــؤول أمـــــــام الـــقـــضـــاء 
العدلي إذا ارتكب جرماً كفرد في 
حــيــاتــه الــخــاصــة، وهـــو مـــا ينص 
عليه القرار ٣١ الصادر عن محكمة 

التمييز المدنية في العام ٢٠٠٠.
والقرار المذكور صدر في العام 
٢٠٠٠ إثــــر ادعـــــاء الــقــضــاء المــدنــي 
على وزيـــر الــدولــة لــشــؤون المالية 
فــؤاد السنيورة، ومنعت  الأســبــق 
محكمة التمييز بقرارها القضاء 
الــجــزائــي مــن مــلاحــقــة الــســنــيــورة، 
على اعــتــبــار أن التهمة المنسوبة 
إليه تستدعي ادعاء البرلمان عليه 

بأغلبية الثلثين ومحاكمته أمــام 
المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء 
والوزراء التي تتألف من نواب في 

البرلمان وقضاة.
وقال الحجار إن الشق الثاني 
فـــي الاعــــتــــراض يـــقـــوم عــلــى أن ما 
قـــام بـــه صــــوان «تـــجـــاوز لــلأصــول 
الدستورية والقانونية» إذ «ادعى 
عــلــيــهــمــا بـــعـــدمـــا كــــــان أعــــلــــن فــي 
وقــت سابق بــأن الادعـــاء ليس من 
صــلاحــيــاتــه، وعــلــى هـــذا الأســـاس 
وجّه رسالته إلى مجلس النواب، 
وردّت عليه هيئة مكتب المجلس 
إثــبــاتــات».  المــلــف لا يتضمن  بـــأن 
وقــال الــحــجــار: «مــا قــام بــه صــوان 
تجاوز لصلاحياته الدستورية»، 
لافــتــاً إلـــى أنـــه «يــنــضــم إلـــى مسار 
الـــــعـــــام ٢٠١٦ فــي  ســـيـــاســـي مـــنـــذ 
طـــــريـــــقـــــة تـــــعـــــاطـــــي الــــــعــــــهــــــد، مـــع 
مــوقــع الــرئــاســة الــثــالــث ومــحــاولــة 
مصادرة الصلاحيات المنصوص 
عــلــيــه دســـتـــوراً بــعــمــلــيــة التكليف 
والاســـتـــشـــارات والمــجــلــس الأعــلــى 

لـــلـــدفـــاع ورفـــــض تــوقــيــع مــراســيــم 
موظفي مجلس الخدمة وغيرها».
وأوضـــــــح: «جـــــاء الادعـــــــاء في 
هـــذا الــســيــاق، لــذلــك رفــعــنــا الــرايــة 
الـــحـــمـــراء، لــيــس لمــنــع الــكــشــف عن 
الــبــعــض، بل  الحقيقة، كــمــا يــزعــم 
لتصويب المسار القانوني، وليس 
بــخــلــفــيــة طـــائـــفـــيـــة الــــتــــي يـــحـــاول 
البعض وضعها في هذا الإطار»، 
مشدداً على أن التحقيقات يجب أن 
تسلك، مَن استقدم باخرة نيترات 
الأمونيوم، وكيف فرغت، وصولاً 
إلـــــى تــفــجــيــر مـــرفـــأ بــــيــــروت فــــي ٤ 

أغسطس (آب) الماضي.

«حركة أمل»
تــــــصــــــاعــــــدت الاعـــــــتـــــــراضـــــــات 
عــلــى المـــلـــف؛ حــيــث تــوقــف المــكــتــب 
الـــســـيـــاســـي لـــحـــركـــة أمـــــــل، أمـــــس، 
عـــنـــد الإجــــــــــــراءات الــــتــــي اتـــخـــذهـــا 
المحقق العدلي في جريمة المرفأ، 
وأكد المكتب الحرص على «إبعاد 
التحقيق عن أي تسييس، وصولاً 

إلـــــى تـــبـــيـــان الــحــقــيــقــة كـــامـــلـــة فــي 
المــلــف، وتــحــديــد المسؤوليات  هــذا 
القانونية، واتخاذ الإجراءات بحق 

كل المرتكبين والمقصرين».
واعــــتــــبــــر المـــكـــتـــب الــســيــاســي 
لــلــحــركــة الـــتـــي يـــتـــرأســـهـــا رئــيــس 
البرلمان نبيه بري، أن «ما صدر عن 
المحقق العدلي هو منافٍ للقواعد 
الــدســتــوريــة والــقــانــونــيــة الثابتة 
الـــتـــي أكـــــد عــلــيــهــا المـــحـــقـــق نــفــســه 
بــرســالــتــه إلــــى المــجــلــس الــنــيــابــي 
تلقتها  والــتــي  فــي ٢٦-١١-٢٠٢٠. 
هــيــئــة مــكــتــب المـــجـــلـــس الــنــيــابــي، 
معتبرة أن هناك حاجة لاستكمال 
المــلــف وتــقــديــم المــســتــنــدات ليبنى 
الــشــيء مقتضاه، والمباشرة  على 
بـــالإجـــراءات الــلازمــة، وهـــذا مــا لم 
يحصل، بل إن ما حصل فعلاً هو 
المــادتــين الدستوريتين ٤٠  تجاوز 
و٧٠ من الدستور، دون أي مسوغ». 
وشـــدّد على أن «مــا حصل يطرح 
عــــلامــــات اســـتـــفـــهـــام حــــــول مــســار 
اتــــه، والــخــشــيــة  الــتــحــقــيــق وإجــــراء
من تضييعه، ويبعدنا عن الأصول 
الواجبة لكشف الحقيقة وإحقاق 

العدالة للشهداء والمتضررين».
فـــي المـــقـــابـــل، نــفــذ مــحــتــجــون 
اعــتــصــامــاً، أمــــام قــصــر الـــعـــدل في 
بيروت، تضامناً مع المحقق العدلي 
فــي جــريــمــة انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت 
القاضي فادي صوان. وألقت حياة 
أرســلان كلمة، أكــدت فيها «الدعم 
المطلق للقاضي صـــوان»، وقالت: 
«يــجــب أن يــســتــدعــي كـــل مــرتــكــب، 
وعليه ألا يتراجع، لأن سلطته من 
الشعب. نراهن عليه لأخذ موقف 
تاريخي، ويجب أن يعود القضاء 
سلطة مستقلة. نطالب بأن يسجل 
لــه كبطل، لأن المــســؤولــين فــي هذا 
الــبــلــد يــحــاولــون أخـــذ الأمــــور إلــى 
طـــوائـــفـــهـــم مــــن أجــــــل مــصــالــحــهــم 

الخاصة».

 في دارته بتلة الخياط السفير البريطاني لدى لبنان كريس رامبلينغ (الوكالة الوطنية)
ً
حسان دياب مستقبلا

تراجع حركة المبيعات إلى النصف والمستهلكون يشترون «الضروري»

اللبنانيون يكافحون لتأمين حد الكفاف
بيروت: إيناس شري

أصــــــبــــــح الـــــشـــــغـــــل الــــشــــاغــــل 
لــغــالــبــيــة الــلــبــنــانــيــين تــأمــين حد 
الــــكــــفــــاف، بـــعـــدمـــا أصــــبــــح أكــثــر 
مــــن نــصــفــهــم تـــحـــت خــــط الــفــقــر 
نـــتـــيـــجـــة أمــــــــور كـــثـــيـــرة أبــــرزهــــا 
تجاوز سعر الدولار ٨ آلاف ليرة 
لبنانية (السعر الرسمي ١٥٠٠ 
لــيــرة)، ومــا تبعه مــن ارتــفــاعــات 
صــاروخــيــة لأســعــار كــل الــســلــع، 
واقــتــراب الحلول الحكومية من 
الانــتــهــاء، وبــخــاصــة دعــم بعض 
السلع الــضــروريــة والمــحــروقــات. 
فالأزمة الاقتصادية التي أصابت 
الــنــاس منذ نحو ســنــة، قوضت 
نشاط الحركة الاقتصادية التي 
يــنــتــظــرهــا الـــتـــجـــار فــــي الــشــهــر 
الأخــــيــــر مــــن الــــعــــام عـــــــادة، وهـــو 
الـــســـنـــة،  المــــيــــلاد ورأس  مــــوســــم 
حيث بدت الحركة خجولة، وسط 
تـــراجـــع بــحــركــة المــبــيــع يتخطى 
الـــــ٥٠ فــي المــائــة عــمــا كــانــت عليه 

في السنوات الماضية.
ومـــــع انـــهـــيـــار قــيــمــة الــعــمــلــة 
قـــدرة المواطنين  المحلية وتــراجــع 
الـــشـــرائـــيـــة، يــتــحــدّث الــتــجــار عن 
حــركــة أســــواق ســيــئــة مــقــارنــة مع 
الشهر ذاته من السنوات الماضية، 
إذ تراجعت بنسبة تصل إلى ٥٠ 
فــــي المــــائــــة عـــمـــا كـــانـــت عــلــيــه فــي 
ديسمبر (كانون الأول) من العام 
المـــــاضـــــي حـــــين كــــانــــت المـــبـــيـــعـــات 
مــتــدنــيــة أصـــــلاً، حــســب مـــا يــؤكّــد 
رئــيــس جــمــعــيــة تــجــار الأشــرفــيــة 
طـــونـــي عـــيـــد، مــشــيــراً فـــي حــديــث 
«الشرق الأوسط» إلى أنّ تراجع  لـ
حركة الأســواق لم يبدأ هذا العام 
ولــــكــــنّ الأزمــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة ولا 
ســيــمــا تــــدهــــور الـــلـــيـــرة وتـــدهـــور 
الــنــاس الشرائية زادا الأمــر  قــدرة 
سوءاً، موضحاً أن «أسعار السلع 
ارتفعت أقلّه ضعفين في وقت فقد 
اللبنانيون فيه قدرتهم الشرائية 
ووصلت نسبة التضخم إلى ٣٦٥ 
في المائة بعد تراجع قيمة الليرة».

الــتــجــار  أنّ  ويــــوضــــح عـــيـــد 
بـــــاتـــــوا مـــضـــطـــريـــن إلــــــى خــفــض 
نسبة أرباحهم وذلك حتى تبقى 
أســعــار السلع «مــقــبــولــة»، ولكن 
مــــع ارتـــــفـــــاع ســـعـــر الـــــــــدولار فــي 
السوق السوداء وبينما النسبة 
اللبنانيين يتقاضون  الأكبر من 
رواتــــبــــهــــم بـــالـــعـــمـــلـــة الـــوطـــنـــيـــة، 
التجّار  «يــبــدو الأمـــر صعباً فــلا 
قــــــادرون عــلــى تــحــمّــل المـــزيـــد من 
الخسائر ولا المواطن قــادر على 

دفع ثمن السلع».
وســـــــاهـــــــمـــــــت الإجــــــــــــــــــــراءات 
المـــصـــرفـــيـــة الــــتــــي حــــجــــزت عــلــى 
أمـــــوال الــلــبــنــانــيــين، فـــي تعميق 
الفجوة، فبات من يمتلك القدرة 
الــــشــــرائــــيــــة عـــــاجـــــزاً عـــــن تــوفــيــر 
السيولة بيديه بغرض التسوق، 
حــســب مـــا يــــرى رئـــيـــس جمعية 
تجار بربور رشيد كبي مضيفاً 
«الشرق الأوســط»  لـ في تصريح 
ــــه حــتــى الــســيــاح الــذيــن كــانــوا 

ّ
أن

يــــأتــــون إلــــــى لـــبـــنـــان خــــــلال هـــذا 

الشهر ويساهمون بحركة البيع 
«غير موجودين هذا العام بسبب 
كورونا التي كانت أنهكت التجار 
عــبــر مــا تسببت بــه مــن إقــفــالات 
مـــــتـــــكـــــرّرة وخـــــــــوف الــــــنــــــاس مــن 
التسوق خلال الأيــام التي سمح 

للمحال بأن تفتح فيها».
وبـــات اللبنانيون يشترون 
الأســـــــــاســـــــــي فـــــقـــــط الــــــــــــذي بـــــات 
يـــعـــنـــي «الــــــطــــــعــــــام»، فـــالمـــلابـــس 
والهدايا والألعاب باتت ثانوية 
فــــــي هــــذا  أو مـــخـــتـــصـــرة حــــتــــى 
الــشــهــر. وبــالإضــافــة إلـــى الأزمـــة 
الاقــتــصــاديــة وكـــورونـــا ضــاعــف 
انفجار المرفأ في ٤ أغسطس (آب) 
معاناة أصحاب المحال التجارية 
ولا سيما في المنطقة القريبة من 
الانــــفــــجــــار، «فـــهـــنـــاك عـــــدد كــبــيــر 
مــنــهــم لـــم يــعــد إلـــى الــعــمــل حتى 
الــلــحــظــة أي بــعــد ٤ أشــهــر، ومــن 
عــــاد مـــن المـــحـــال المـــتـــضـــررة عــاد 
بــأقــل المــمــكــن»، حــســب مـــا يــؤكــد 
تــجــار بــيــروت، مشيرين إلـــى أن 

٨٠ فــي المــائــة مــن مــحــال المناطق 
القريبة لم تعد إلى العمل بعد.

وأمــــــــام هــــــذا الـــــواقـــــع يــشــيــر 
إلــى إقفال نحو ٥٠٠ وحدة  عيد 
تجارية خلال عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠ 
في منطقة الأشرفية رميل بينما 
يشير كــبّــي إلــى إقــفــال ٨٠ محلا 
من أصل ٢٤٠ في منطقة بربور.

وتــظــهــر الــبــيــانــات الــســابــقــة 
المــبــيــعــات فــي شــهــر ديسمبر  أن 
(كانون الأول) تناهز ربع مبيعات 
التجار السنوية كمعدل وسطي. 
وارتفعت أسعار الملابس أكثر من 
ثلاثة أضعاف عن العام الماضي 
و«الحركة ضمن الضرورة» كما 
تقول صاحبة محل ملابس في 
سوق «بــرج حمود»، مضيفة أنّ 
الحركة التي تشهدها الأســواق 
حالياً مرتبطة بالحاجة الشديدة 
أكثر منها بالعيد، فمعظم الناس 
تشتري ملابس الأطفال وما هو 
ـــنـــا على 

ّ
أن ضــــــروري ولا ســيــمــا 

أبواب فصل الشتاء.

وفيما يخص سوق الألعاب، 
تراجع بشكل كبير في ظلّ ارتفاع 
أسعار الألعاب إلى ثلاثة أضعاف 
عــلــى الأقـــــل، كــمــا يــقــول صــاحــب 
محل ألعاب صغير في بيروت، 
«الــشــرق  مــضــيــفــاً فـــي تــصــريــح لـــ
الــنــاس تبحث عن  أنّ  الأوســــط» 
الأرخــــــــــــص لـــــذلـــــك نــــشــــط ســــوق 
الألعاب البلاستيكية ذات جودة 
ــف أقـــل مــن مــتــوســطــة على 

ّ
تــصــن

حــســاب الألــعــاب الإلكترونية أو 
ألعاب العلامات التجارية.

وكــــــانــــــت دراســــــــــــة أعــــدتــــهــــا 
لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة لــــغــــربــــي آســـيـــا 
(إســــكــــوا) كــشــفــت عـــن تــضــاعــف 
الــفــقــراء مــن ســكــان لبنان  نسبة 
لــتــصــل إلـــــى ٥٥ فــــي المــــائــــة عـــام 
٢٠٢٠، بعد أن كانت ٢٨ في المائة 
في ٢٠١٩، فضلاً عن ارتفاع نسبة 
الذين يعانون من الفقر المدقع بـ٣ 
أضــعــاف مــن ٨ إلــى ٢٣ فــي المائة 

خلال الفترة نفسها.

صوان يلوّح بإجراءات ضد دياب والوزراء
 في حال امتناعهم عن المثول أمامه

بيروت: يوسف دياب

ما إن تبلغ المحقق العدلي 
في قضية انفجار مرفأ بيروت 
القاضي فــادي صـــوان، امتناع 
رئـــــــيـــــــس حــــــكــــــومــــــة تــــصــــريــــف 
الأعــمــال حــســان ديـــاب، وثلاثة 
وزراء سابقين، عن المثول أمامه 
لاســتــجــوابــهــم كــمــدعــى عليهم 
بالتقصير والإهمال، حتى رفع 
مــســتــوى تــحــديــه لــهــم، وســـارع 
إلـــــى تـــحـــديـــد مـــواعـــيـــد جـــديـــدة 
لاستجوابهم، ملوحاً باتخاذ 
الإجــــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة الــتــي 
يستجوبها التحقيق بحقهم، 
والتي سيعلن عنها في حينه.

اللافت أن القاضي صوان 
خالف توقعات الكثيرين، الذين 
رجحوا أن يسلك خيار التنحي، 
إذ أكـــد مــصــدر قــضــائــي مطلع 
«الشرق الأوســط»، أن المحقق  لـ
العدلي «لم يطلب موعداً جديداً 
من رئيس الحكومة، بل سارع 
هــــو إلــــــى تـــحـــديـــد مــــوعــــد عــنــد 
الـــســـاعـــة الــتــاســعــة مـــن صــبــاح 
يوم الجمعة المقبل، لاستجواب 
دياب في مقر إقامته الرسمي»، 
إلـــى أن صــــوان «يطبق  مــشــيــراً 
نص المادة ٨٥ من قانون أصول 
المـــحـــاكـــمـــات الــــجــــزائــــيــــة، الــتــي 
تــحــتــم عــلــى قـــاضـــي الــتــحــقــيــق 
إلــى مقرات  أن ينتقل شخصياً 
كـــــل مـــــن رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
ورئيس مجلس النواب ورئيس 
الـــحـــكـــومـــة، عــنــدمــا يــســتــوجــب 
الأمــــــــــر الاســـــتـــــمـــــاع إلــــيــــهــــم أو 
اســـتـــجـــوابـــهـــم فــــي أي مــعــرض 

ملف قضائي».
كــمــا حـــدد المــحــقــق الــعــدلــي 
أيضاً، مواعيد جديدة للوزراء 
السابقين، إذ استدعى وزير المال 
السابق علي حسن خليل إلى 
جلسة استجواب غداً الأربعاء، 
ووزير الأشغال السابق يوسف 
إلــى جلسة تحقيق  فنيانوس، 
بــــعــــد غـــــد الــــخــــمــــيــــس، ووزيـــــــر 
الأشغال الأسبق غازي زعيتر، 
إلى جلسة مماثلة يوم الجمعة 

المقبل.
ولا يبدو أن قائمة الادعاء 
على وزراء وسياسيين ستقف 
عند الأسماء الأربعة، وأوضح 
المــصــدر القضائي أن القاضي 
صوان «سيستجوب المسؤولين 
المـــــذكـــــوريـــــن بــــالاســــتــــنــــاد إلــــى 
مـــا تــوفــر بــحــقــهــم مـــن شــبــهــات 
ارتكابهم جرماً جزائياً، وليس 
بـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــمــســؤولــيــاتــهــم 
الــســيــاســيــة المتعلقة بــالإخــلال 
بواجباتهم الوظيفية، التي تقع 
ضــمــن ســلــطــة مــجــلــس الـــنـــواب 
والمــــجــــلــــس الأعــــــلــــــى لمـــحـــاكـــمـــة 

الرؤساء والوزراء». 
وجزم بأنه «في حال رفض 
رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة اســـتـــقـــبـــال 
القاضي صوان هذه المرة، وفي 
حــال امتنع الـــوزراء المــذكــورون 
عــن المــثــول أمــامــه مـــرة جــديــدة، 
لــن يــتــردد باتخاذ الــقــرار الــذي 
يــســتــدعــيــه الـــتـــحـــقـــيـــق، بــيــنــهــا 
مذكرات الإحضار أو التوقيف 
الــغــيــابــي، أو تضمين مضبطة 
الاتهام الجرائم التي اقترفوها 
وإحالتهم على المجلس العدلي 

مـــن دون تـــوقـــيـــف»، لافـــتـــاً إلــى 
أن «المــلاحــقــات قــد لا تقف عند 
الرئيس حسان دياب والــوزراء 
الــــــثــــــلاثــــــة دون ســـــــواهـــــــم مـــن 
الــســيــاســيــين، بـــل ســتــشــمــل كل 
مــن تــتــوفــر الأدلــــة عــن دور لهم 
بالتقصير والإهمال والتسبب 

بوفاة الأبرياء».
لائحة الاستدعاءات تبدو 
طويلة، وهي مرشحة لتتضمن 
مسؤولين أمنيين وعسكريين، 
فبعد استجواب مدير عام أمن 
الـــلـــواء طـــونـــي صليبا  الـــدولـــة 
كمدعى عليه الأسبوع الماضي، 
قــــــرر الــــقــــاضــــي صـــــــوان إجــــــراء 
مــقــابــلــة بــــين صــلــيــبــا والــــرائــــد 
فـــي جــهــاز أمـــن الـــدولـــة جـــوزف 
النداف (موقوف في الملف) يوم 
الخميس المقبل، كما استدعى 
المحقق العدلي رئيس الأركــان 
اللبناني  الــجــيــش  الــســابــق فــي 
اللواء وليد سلمان، إلى جلسة 
تــــحــــقــــيــــق، واســـــتـــــجـــــوابـــــه غــــداً 

الأربعاء.
فـــــــي هـــــــــذا الـــــــوقـــــــت تـــســـلـــم 
المــحــقــق الــعــدلــي، أمــــس، كتاباً 
مـــن أمــــين عــــام مــجــلــس الـــنـــواب 
عدنان ضاهر، رداً على الادعاء 
على النائبين علي حسن خليل 
وغازي زعيتر، وكشفت مصادر 
مــطــلــعــة عــلــى فـــحـــوى الــرســالــة 
«الشرق الأوسط»، أن أمين عام  لـ
البرلمان «أبلغ المحقق العدلي أنه 
ارتكب مخالفة واضحة للمادة 
٤٠ مــن الــدســتــور، عــبــر ادعــائــه 
نــــــواب مــــن دون مــوافــقــة  عـــلـــى 
ــــنــــيــــابــــي»، وقــــالــــت  المــــجــــلــــس ال
المصادر إن صوان «بصدد الرد 
على هذا الكتاب، والتأكيد أنه 
يلاحق النائبين المذكورين على 
جرائم جزائية ارتكبوها خلال 
ولايتهم الوزارية، ولا يلاحقهم 
كنواب، خصوصاً أن نص المادة 
الــــدســــتــــوريــــة واضـــــــح ويــفــســر 

نفسه بنفسه».
وتــنــص المـــادة ٤٠ على أنه 
«لا يجوز في أثناء دور الانعقاد 
اتخاذ إجراءات جزائية نحو أي 
عضو مــن أعــضــاء المــجــلــس، أو 
إلــقــاء القبض عليه إذا اقترف 
جرماً جزائياً إلا بإذن المجلس، 
ما خلا حالة التلبس بالجريمة 

(الجرم المشهود)».
فـــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أعـــلـــن 
النائب العام التمييزي القاضي 
غـــســـان عـــــويـــــدات، تــنــحــيــه عــن 
متابعة النظر في ملف انفجار 
المرفأ بصفته مدعياً عدلياً في 
الــقــضــيــة، لـــوجـــود صــلــة قــرابــة 
بـــيـــنـــه وبــــــين الـــــوزيـــــر الـــســـابـــق 
النائب غازي زعيتر (متأهل من 
شقيقة عـــويـــدات)، الـــذي ادعــى 
الــعــدلــي القاضي  عليه المحقق 

فادي صوان.
وأفــادت «الوكالة الوطنية 
اللبنانية  الــرســمــيــة  لـــلإعـــلام» 
بــــأنــــه وفــــقــــاً لــــلــــقــــانــــون، تـــعـــود 
صـــلاحـــيـــة مـــتـــابـــعـــة الــتــحــقــيــق 
الــــنــــيــــابــــة  فــــيــــمــــا خـــــــص دور 
الـــعـــامـــة الــتــمــيــيــزيــة فــــي المــلــف 
الــعــام التمييزي  المــحــامــي  إلـــى 
القاضي غسان الخوري، الذي 
ســيــتــابــع الــتــحــقــيــق فـــي الــشــق 

المتعلق بالنيابة العامة.

لبنان
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شن رامي مخلوف رجل الأعمال 
الـــســـوري وابــــن خـــال الــرئــيــس بشار 
الأســـد، حملة على «أثــريــاء الحرب» 
وأجــــــهــــــزة الأمـــــــــن. وحــــــض «رئـــيـــس 
البلاد» على «وقف الانهيار» باتخاذ 
سلسلة إجــــراءات بينها «محاسبة 
أثـــريـــاء الــحــرب وكـــل الــفــريــق الــداعــم 
لـــهـــم، ومـــنـــع الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة مــن 
المــواطــن اليومية،  التدخل في حياة 
ودعوة كل من غادر سوريا منذ بداية 
الحرب وأثناءها للعودة إلى حضن 

الوطن».
وكــــتــــب مـــخـــلـــوف رســــالــــة عــلــى 
صــفــحــتــه فــــي «فــــيــــســــبــــوك»، أمــــس، 
تحت عــنــوان «مــن خــادم العباد إلى 
رئــيــس الــبــلاد» خــاطــب فيها مجدداً 

الأســـــــد، دون أن يــســمــيــه، وتـــحـــدث 
للمرة الثانية عن «أثــريــاء الحرب»، 
ومـــحـــاولاتـــهـــم تــصــفــيــة مــمــتــلــكــاتــه، 

وضرب الاقتصاد.
وقــال: «خدمت البلاد مجموعة 
كـــبـــيـــرة مــــن المــســتــثــمــريــن والـــتـــجـــار 
والصناعيين على مدى ٣٠ عاماً (...) 
حــتــى أتـــت الــحــرب، وبــــدأت بتمزيق 
البلاد، فوقف الكثير منا إلى جانب 
الوطن، وقدمنا أغلى ما نملك للحفاظ 
عليه، واستمرار خدمة المواطن (...)، 
وفــجــأة جـــاء تــجــار الـــحـــرب، وبــــدأوا 
بممارسة أساليب سلطوية ترهيبية 
تخريبية للسيطرة على الاقتصاد 
السوري بالكامل، واستبدال كل هذا 
الكم من التجار والصناعيين ببضعة 
أثــريــاء الحرب  أشــخــاص سميناهم 
مدعومين بغطاء أمني مرعب أمست 

الـــيـــد الـــضـــاربـــة لــــهــــؤلاء». وأضـــــاف: 
«كــانــت رســالــتــهــم واضــحــة للجميع 
أنه لم يقتصر الموضوع على ترحيل 
المعارضين في بداية الحرب، بل حان 
الوقت لدور المواليين أيضاً، ولم يبق 
حينها إلا قلة القلة من رجال الأعمال، 

ونحن من بينهم».
رفــــضــــنــــا  «بــــــالــــــطــــــبــــــع  وزاد: 
الانــصــيــاع كــون الأمـــر يــتــعــارض مع 
الدينية والوطنية، فأطلقوا  قيمنا 
علينا اسم معارضي العهد، وبدأوا 
بـــتـــســـخـــيـــر كـــــل نــــفــــوذهــــم لــتــوقــيــف 
أعمالنا، واعــتــقــال موظفينا ونهب 
أمـــوالـــنـــا». وخـــاطـــب الأســـــد: «أثـــنـــاء 
كـــــل هـــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــات الـــتـــخـــريـــبـــيـــة 
أوصــلــنــا إلــيــكــم عـــدة رســـائـــل نــحــذر 
فــيــهــا مـــن عـــواقـــب هــــذه الإجـــــــراءات، 
وأن الاستمرار فيها يرعب الجميع، 

ويــفــقــد الــثــقــة فــي الـــبـــلاد، وبــالــتــالــي 
يدمر الاقتصاد. فلم نجد أي إجابة، 
بل زادت الضغوط علينا بشكل كبير، 
وبــدأت الانعكاسات على الاقتصاد 
تظهر بتوقف آلاف الشركات، إضافة 

إلى إفلاسات بالجملة».
وأضــاف: «رأينا أن من واجبنا 
تجاه بلدنا أن نقول كلمة الحق بأنه 
لا مــجــال لإصــــلاح الـــوضـــع الـــراهـــن، 
ووقف الانهيار الحاصل، إلا بإيقاف 
كل الآليات المتبعة من تجار الحرب، 
والعودة للعمل الجماعي، ومحاسبة 
أثرياء الحرب وكل الفريق الداعم لهم، 
ومــنــع الأجــهــزة الأمــنــيــة مــن التدخل 
في حياة المواطن اليومية، واقتصار 
دورهـــــا عــلــى الــقــبــض عــلــى الــعــمــلاء 
والمخربين ومكافحة الإرهاب وتجار 
المـــمـــنـــوعـــات، ودعـــــــوة كــــل مــــن غــــادر 

سوريا منذ بداية الحرب وأثناءها 
لــلــعــودة إلــى حضن الــوطــن مــع فتح 
بــاب التشاركية الحقيقية، وتوفير 

الـــحـــمـــايـــة والــــرعــــايــــة الــــلازمــــة لــهــم، 
وإعادة كل الأملاك التي سلبت منهم 
بــطــرق غير شرعية وغــيــر قانونية، 
وطـــــــــوي صـــفـــحـــة المـــــــاضـــــــي، وفـــتـــح 
صفحة جــديــدة تحت رايـــة (ســوريــا 
لـــكـــل الـــــســـــوريـــــين)». وتــــابــــع: «ســيــد 
الــــبــــلاد، إن الــــتــــجــــاوزات الــقــانــونــيــة 
والدستورية المتبعة من قبل أثرياء 
الحرب بمواجهتنا، والمغطاة بغطاء 
أمني واضح وفاضح، أصبحت غير 
مقبولة، وقد أرسلنا بشكل تفصيلي 
كـــل تـــجـــاوزاتـــهـــم مــدعــمــاً بــالــوثــائــق 
المــطــلــوبــة، وســنــرســل نــســخــة أخــرى 
أيــضــاً. لــقــد حـــان الــوقــت لــوضــع حد 
لــتــصــرفــات أثــــريــــاء الــــحــــرب، ووقـــف 
مــمــارســاتــهــم وأســالــيــبــهــم الــقــهــريــة 
والاحتيالية، وإحقاق الحق وإعادته 

إلى أصحابه».

واتــــخــــذت الــحــكــومــة إجــــــراءات 
طـــالـــت مــخــلــوف واســـتـــثـــمـــاراتـــه في 
البلاد، من الحجز على أمــوالــه، إلى 
منعه من مغادرة البلاد، إلى تعيين 
حارس قضائي على أهم استثماراته، 
وهــي شركة الاتــصــالات «سيريتل»، 
إلــى إلــغــاء استثماراته فــي عــدد من 

المناطق الحرة في البلاد.
كان مخلوف كتب في سبتمبر 
(أيلول) الماضي عن «أثرياء الحرب»، 
وتحدث عن «عملية نصب في الشرق 
الأوسط بغطاء أمني لصالح أثرياء 
الــحــرب»، وتوعدهم هــؤلاء بحساب 

مختلف.
وبـــــــــدأت الأزمـــــــــة مـــنـــذ بــــدايــــات 
العام الحالي، حين طالبت الحكومة 
شــركــتــي الاتـــصـــالات الــعــامــلــتــين في 
ســوريــا بــدفــع مستحقات للخزينة 

«لإعــــــــادة الـــــتـــــوازن إلـــــى الــتــرخــيــص 
المــــــمــــــنــــــوح لــــــهــــــمــــــا»، وقـــــــــد رفــــضــــت 
«سيريتل» دفع ما ترتب عليها، الذي 
حــددتــه الحكومة بنحو ١٣٢ مليار 

ليرة سورية.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخـــــــــــر، شــــهــــدت 
دمــشــق، استنفاراً أمنياً، عقب قيام 
مــجــهــولــين بــاخــتــطــاف أحـــد عناصر 
الرابعة التابعة لماهر الأسد،  الفرقة 
شقيق الرئيس السوري، قرب مفرزة 
الرابعة على أطراف مدينة المعضمية 
بريف دمشق. وأشــارت مصادر إلى 
حــــصــــول جـــريـــمـــة قـــتـــل فـــــي ظـــــروف 
غامضة، راح ضحيتها شخصان في 
بلدة ببيلا جنوب دمــشــق. وأعلنت 
وزارة الداخلية إفشال عملية خطف 
أغنياء في ريف دمشق خططت لها 

فتاتان.
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قــالــت مـــصـــادر ســـوريـــة إن موسكو 
وضـــعـــت «قــــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة 
(قسد)» الكردية - العربية المدعومة من 
واشــنــطــن، فـــي بــلــدة عـــين عــيــســى بــريــف 
الـــرقـــة، أمـــــام خـــيـــاريـــن: إمــــا تــســلــيــم عين 
عــيــســى لــلــنــظــام الــــســــوري، وإمـــــا تــكــرار 
«ســيــنــاريــو عــفــريــن» عــبــر إعـــطـــاء ضــوء 
أخـــضـــر لــلــجــيــش الـــتـــركـــي لـــشـــن عــمــلــيــة 

عسكرية مع فصائل سورية موالية له.
أيــام بحصول اتفاق بين  وقيل قبل 
دمشق وموسكو و«قسد» تضمن تشكيل 
٣ نقاط حول عين عيسى، وسط تردد أنباء 
عن تعثر الترتيبات بسبب رفض «قسد» 
الخروج من عين عيسى. وأفــادت شبكة 
«شـــام» المعارضة بــأن «الإعـــلام الروسي 
يفيد بأن (قسد) باتت أمام خيارين: الأول 

يمكن تسميته (خيار عفرين) حين أصر 
الــتــنــظــيــم عــلــى الــقــتــال والـــدفـــاع عــن تلك 
المدينة في ريف حلب الشمالي الغربي، 
ومن ثم خسارتها بسبب التفوّق التركي 
بالأسلحة والــعــتــاد. وأمــا الخيار الآخــر 
فتسليم المدينة للنظام وعودة مؤسسات 
الــــدولــــة الـــســـوريـــة والـــســـكـــان الـــنـــازحـــين 
إليها بشكل كامل، وهــو ما يعمل عليه 
الــذي طلب مــن (قسد)  الــروســي  الجانب 
تسليم المدينة للنظام وإنشاء مربع أمني 
فــي المدينة على غـــرار مدينتي الحسكة 
والقامشلي لقطع الطريق على أي عملية 
الــســلام) والجيش  تشنها فصائل (نبع 

التركي».
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، قــــــال «المــــرصــــد 
لــحــقــوق الإنـــســـان» إن مناطق  الـــســـوري 
ســيــطــرة «قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
الــفــرات، تشهد نشاطاً متواصلاً  شرقي 

بشكل كبير جداً لخلايا تنظيم «داعش»، 
«قسد» والتحالف  دون أي تحرك فعلي لـ
لـــلـــحـــد مـــــن هـــــــذا الـــــنـــــشـــــاط، «حـــــيـــــث إن 
العمليات والحملات الأمنية الدورية لم 
ترتق للمستوى المطلوب إطــلاقــاً». وفي 
هذا السياق، أحصى «المرصد» منذ بداية 
الشهر ٢٠ عملية عسكرية وغير عسكرية 
قامت بها خلايا التنظيم في كل من دير 

الزور والحسكة وحلب.
وكــــــــان «المــــــرصــــــد» أشــــــــار إلــــــى شــن 
الطيران الروسي والسوري غــارات على 
«داعــــش» فــي الــبــاديــة الــســوريــة، تزامناً 
مـــع تــمــشــيــط قـــــوات بـــريـــة تــابــعــة لــقــوات 
الــنــظــام وروســيــا قــطــاعــات عـــدة فــي تلك 
المنطقة، حيث استهدفت الطائرات مواقع 
وتــحــصــيــنــات لــعــنــاصــر الــتــنــظــيــم ضمن 
الحدود الإدارية لمحافظات الرقة وحماة 

وحمص.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

ناجي صبري الحديثي*

وردت في مذكرات الأمين العام 
لــجــامــعــة الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة الــســابــق 
الأخ السيد عمرو موسى المنشورة 
بــتــاريــخ ٧-١٢-٢٠٢٠  فـــي جــريــدتــكــم 
نــقــاط مــغــايــرة للحقيقة بخصوص 
زيارته للعراق في ١٨-١-٢٠٠٢ وأمور 
أخــرى ذات صلة بــأزمــة العلاقة بين 
الــعــراق والأمـــم المتحدة آنـــذاك. وبما 
أنني تابعت زيارته منذ بدايتها في 
نيويورك كفكرة ورافقته بعد وصوله 
إلى بغداد من المطار إلى المطار، أي 
في كل لقاءاته، أود أن أعقب فيما يلي 

على هذه النقاط تبياناً للحقيقة:
قـــول  المـــــذكـــــرات  فــــي  أولاً: ورد 
الــــســــيــــد مـــــوســـــى إنــــــــه فــــــي زيـــــارتـــــه 
نـــــيـــــويـــــورك لــــحــــضــــور اجـــتـــمـــاعـــات 
الجمعية العامة التقى الأمــين العام 
لــلأمــم المــتــحــدة الــســيــد كــوفــي أنـــان، 
وأكــــد عــلــيــه ضـــــرورة بـــذل «مــجــهــود 
واضـــح فــي مــنــع حـــرب وشــيــكــة على 
الــعــراق». وقــال لــه: «ســأزور الرئيس 
الثاني)  الــعــراقــي فــي يناير (كــانــون 
المــقــبــل. أريــــد مــنــك رســـالـــة أستطيع 
أن أنقلها إليه لحلحلة الموقف فيما 
يـــخـــص اســـتـــئـــنـــاف عـــمـــل المــفــتــشــين 
الدوليين»، وأن السيد أنان وافق. بعد 
ذلــك نسبت المــذكــرات للسيد موسى 
ـــبـــت مـــع وزيــــر الــخــارجــيــة  قـــولـــه: «رتَّ
العراقي ناجي صبري الحديثي، أمر 
زيارتي للعراق». وهذا يعني أنه قرر 
الزيارة وحدد موضوعها وموعدها، 
الــتــقــى بــي لترتيبها، فــضــلاً عن  ثــم 
مسألة الرسالة. وفي الحقيقة أنني 
الــســيــد عــمــرو مــوســى، على  التقيت 
هامش اجتماعات الجمعية العامة، 
وتـــحـــدثـــت مـــعـــه عــــن أزمـــــــة الـــعـــلاقـــة 
بـــين الـــعـــراق والأمــــــم المـــتـــحـــدة، وعــن 
إلــى السعي من أجل  الحاجة الماسة 
الــتــوصــل إلــــى حـــل ســيــاســي سلمي 
لــهــذه الأزمـــة يضمن ســيــادة الــعــراق 
وأمــــن شــعــبــه ومــصــالــحــه الــوطــنــيــة. 
لــه توجهنا لبناء علاقة  وأوضــحــت 
إيــجــابــيــة مــع الأمـــانـــة الــعــامــة للأمم 
المـــتـــحـــدة وأجـــهـــزتـــهـــا الـــعـــامـــلـــة فــي 
العراق وجهودنا لاستئناف الحوار 
والتفاوض والتفاعل معها باعتبار 
ذلك الخطوة الأولــى الأساسية على 
طريق حل الأزمـــة. لمست منه تفهماً 
وتــأيــيــداً لــتــوجــهــنــا. فــطــرحــت عليه 
ضــــــرورة أن يـــكـــون لــجــامــعــة الــــدول 
المــســعــى. وقد  العربية دور فــي هــذا 
أبدى الاستعداد لذلك. وهنا طرحت 
عليه فكرة زيارة العراق لتأكيد هذا 
الاســــتــــعــــداد، فـــضـــلاً عـــمـــا ســتــقــدمــه 
الـــزيـــارة مــن دلــيــل رمـــزي فــعّــال على 
الـــدول العربية مع  تضامن جامعة 
شــعــب الـــعـــراق فـــي مــواجــهــة ظـــروف 
الحصار والــعــدوان المتواصل عليه. 
فوافق ووجهت إليه في الحال دعوة 
رسمية. وتواصل معي بعد عودته 
إلى القاهرة لتحديد توقيت الزيارة، 

وتم ذلك وحددنا يوم ١٨-١-٢٠٠٢.

لذلك، فإن زيــارة السيد موسى 
لــلــعــراق هــي فــكــرتــي. ولـــم تــكــن لديه 
أي فكرة عنها قبل لقائنا، وأنا الذي 
اقــتــرحــت عــلــيــه مــوضــوعــهــا وقـــررت 
توجيه الدعوة إليه في أثناء اللقاء. 
ولــم يبلغني بــأي شــيء عما زعمته 
المــذكــرات مــن أنــه التقى السيد أنــان 
وأخذ منه رسالة إلى الرئيس صدام 
حـــســـين. وهــــــذه أول مـــــرة أســـمـــع أن 
الأمــين العام للأمم المتحدة قد وجه 
رسالة إلى رئيس جمهورية العراق 
بيد السيد عمرو موسى. ولا أدري 
كــيــف فــاتــت عــلــى مــن كــتــب المــذكــرات 
أقــول السيد موسى) أن رئيس  (ولا 
أي منظمة دولــيــة لا يــوجّــه رســائــل 
إلــى الـــدول بيد أشــخــاص مــن خــارج 
مــنــظــمــتــه، فــمــا بـــالـــك بــرئــيــس أكــبــر 

منظمة دولية في العالم.
ثـــانـــيـــاً: تـــســـرد المــــذكــــرات (وفـــق 
أسلوب الإثــارة والتهويل الدعائي) 
كيف ذهــب السيد موسى فــي اليوم 
التالي للقاء الرئيس صــدام حسين، 
فتقول إنه تحرك من مقر إقامته إلى 
«مقر قيادة عسكرية» ثم «مقر وحدة 
عـــســـكـــريـــة»، وتــــقــــدم وصـــفـــاً درامـــيـــاً 
الــذي  الــجــمــهــوريــة  لسكرتير رئــيــس 
تزعم أن السيد عمرو تعرف عليه في 
هذا المكان، ثم اصطحبه بسيارته إلى 

مكان لقاء رئيس الجمهورية.
وفـــي الــحــقــيــقــة فــإنــنــي والــســيــد 
مــــوســــى ومــــســــاعــــديــــه الـــتـــقـــيـــنـــا فــي 
بــنــايــة المــجــلــس الــوطــنــي فــي منطقة 
كـــرادة مــريــم قبل الــذهــاب إلــى مكان 
الــــلــــقــــاء بـــرئـــيـــس الــــجــــمــــهــــوريــــة. ثــم 
الــفــريــق عبد  الــرئــيــس  جــاء سكرتير 
حـــــمـــــود واصــــطــــحــــبــــنــــي والـــضـــيـــف 
بسيارته إلى أحد القصور الرئاسية 
فــــي مــنــطــقــة الــــرضــــوانــــيــــة. وتــبــعــنــا 
مــســاعــدو الــضــيــف بــســيــارة ثــانــيــة. 
وبـــنـــايـــة المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي لــيــســت 
ثكنة عسكرية كما ورد في المذكرات، 
وإنما بناية كبيرة ذات طراز عمراني 
كلاسيكي جميل تقع على نهر دجلة 
على بعد أقل من ٢٠٠ متر من القصر 
الــجــمــهــوري. وتــضــم مــكــاتــب مدنية 
تــابــعــة لـــرئـــاســـة الــجــمــهــوريــة. ومــن 
الطبيعي أن تُحمى البناية بسياج 
خارجي وأن يحرس بوابة مدخلها 
الخارجي بضعة حراس أمنيين مثل 
أي مــبــنــى تــابــع لــرئــاســة الـــدولـــة في 
أي دولـــة فــي الــعــالــم. كــمــا أن السيد 
لــم يــتــعــرف عــلــى السكرتير  مــوســى 
في هذا المكان كما ورد في المذكرات. 
وإنما التقاه في الليلة السابقة حين 
حضر دعوة العشاء التي أقيمت على 
شرفه بحضور السيدين نائب رئيس 
الـــوزراء طــارق عزيز ورئــيــس ديــوان 
الرئاسة أحمد حسين ووزير التجارة 

الدكتور محمد مهدي صالح.
ثـــالـــثـــاً: تـــســـرد المــــذكــــرات روايــــة 
مغايرة للواقع عما جرى في المقابلة 
مع الرئيس صدام حسين. فقد زعمت 
أن السيد موسى قد استشاط غضباً 
وخاطب الرئيس صدام بنبرة كأنها 

صرخة بوجهه، وأن الرئيس خاطبه 
بــلــقــب دكــــتــــور...إلــــخ! لا صــحــة لــهــذا 
ولكل ما ورد عن اللقاء إطلاقاً. فقد 
بــــدأ الــلــقــاء بــحــديــث الــســيــد مــوســى 
عــــن مـــوقـــف الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة مــن 
قضية العراق المتمثل بالحرص على 
سيادته واستقلاله وحرمة أراضيه 
ووقــــوفــــهــــا مـــعـــه ضـــــد الانـــتـــهـــاكـــات 
ــــــتــــــهــــــديــــــدات، وضــــــــد اســــتــــمــــرار  وال
الحصار على شعبه. ثم تطرق وفق 
إطــار الزيارة الــذي اتفقتُ معه عليه 
فــــي نــــيــــويــــورك، إلـــــى أهـــمـــيـــة الــعــمــل 
مـــن أجــــل الــحــل الــســيــاســي السلمي 
لأزمــة العلاقة مــع الأمــم المتحدة من 
الــتــواصــل مــع أمانتها العامة  خــلال 
والــتــحــاور معها بــشــأن كــل المسائل 
المــعــلــقــة بــين الــطــرفــين. ثــم أشـــار إلــى 
التوجه الدبلوماسي العراقي لإيجاد 
مــخــرج لــلأزمــة الــتــي تمر بها علاقة 
الــــعــــراق بــــالأمــــم المـــتـــحـــدة مــــن خـــلال 
اســـتـــئـــنـــاف الــــتــــواصــــل والـــتـــفـــاوض 
مــع الأمــم المــتــحــدة. وأبـــدى استعداد 
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية 

للمساهمة في هذا التوجه.
وقـــد رد الــرئــيــس صـــدام حسين 
بــشــرح مــوقــف الـــعـــراق مــن مــوضــوع 
العلاقة مع الأمم المتحدة، واستعرض 
مــــــا فــــرضــــتــــه الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
وبــريــطــانــيــا عــلــى مجلس الأمـــن من 
قـــــــــرارات تــعــســفــيــة وانــتــهــاكــاتــهــمــا 
الــعــراق واعتداءاتهما على  لسيادة 
مـــواطـــنـــيـــه ومــــواقــــعــــه وإصــــرارهــــمــــا 
على مواصلة الحصار على شعبه. 
وتحدث عن تهديداتهما بشن الحرب 
عليه وغــــزوه، وعـــن مــمــارســات فــرق 
الــتــفــتــيــش الــتــابــعــة لـــلأمـــم المــتــحــدة 
المــنــتــهــكــة لـــســـيـــادة الــــعــــراق وأمـــنـــه. 
أبــدى عدم ممانعته لاستئناف  وقد 
التفاوض مع الأمانة العامة. واختُتم 
اللقاء بتعهد السيد موسى بالاتصال 
بالأمين العام للأمم المتحدة للاتفاق 
على ترتيبات استئناف المفاوضات 
الشاملة بين العراق والأمــم المتحدة 
في أســرع وقــت. وبالفعل اتفقنا مع 
الــســيــد أنـــــان عــلــى بــــدء المــفــاوضــات 
في ٧-٣-٢٠٠٢ في مقر الأمم المتحدة 

بنيويورك.
غير أن ما يثير الغرابة هو ما 
ورد في المذكرات عن غضب السيد 
مــوســى وصـــراخـــه بــوجــه الــرئــيــس 
صدام حسين وغير ذلك من المزاعم. 
ـــبِـــل الأخ عـــمـــرو أن ينسب  قــــَ كــيــف 
إليه من كتب مذكراته هذه الكذبة 
سبَ إلى 

َ
الصارخة؟ فهو بذلك قد ن

سليل الدبلوماسية المصرية ذات 
التقاليد العريقة ما يتنافى وأبسط 
مــواصــفــات الدبلوماسي الناجح، 
أي الــكــيــاســة والـــتـــهـــذيـــب وحُــســن 
سَبَ إليه كلاماً يتناقض 

َ
الكلام. ون

مـــع ألــــف بــــاء الــدبــلــومــاســيــة الــتــي 
تشترط في الدبلوماسي المفاوض 
تمتعه، إضــافــة إلــى أعـــلاه، بحسن 
الــــتــــصــــرف والــــحــــكــــمــــة والــــــهــــــدوء، 
والتحكم بالعواطف والابتعاد عن 

الانفعال والغضب.
رابـــــعـــــاً: نـــســـبـــت المــــــذكــــــرات إلـــى 
السيد عمرو موسى قوله إن زيارته 
للعراق كانت لإقناع الرئيس صدام 
حسين بإعادة المفتشين، وأن السيد 
الرئيس قد وافق على إعادة المفتشين، 

وفوّضه التحدث باسم العراق.
لكن الحقيقة أن موضوع عودة 
المفتشين لم يُطرح في اللقاء. كما لم 
يطرح في جولة المفاوضات الأولــى 
مـــع الأمـــــم المــتــحــدة الـــتـــي عـــقـــدت في 
الــدولــيــة فــي نيويورك  مقر المنظمة 
يـــوم ٧-٣-٢٠٠٢ والــتــي رأســــت فيها 
وفد العراق ورأس وفد الأمم المتحدة 
أمــيــنــهــا الــــعــــام. كـــمـــا لــــم يـــطـــرح فــي 
الجولة الثانية التي عقدت في المقر 
فــــي ٢-٥-٢٠٠٢. ولـــــم يــطــرح  نــفــســه 
كذلك في الجولة الثالثة التي عُقدت 
في مقر الأمم المتحدة في فيينا يوم 
٥-٧-٢٠٠٢ بناء على طلبي للابتعاد 
عن مضايقات المخابرات الأميركية 
لأعضاء الوفد العراقي. وقبيل نهاية 
الجولة الثالثة، التقاني السيد كوفي 
أنان على انفراد، وقال لي إنه بحاجة 
لوعد منا بأن تنظر حكومة العراق 
بــــعــــودة المـــفـــتـــشـــين، كــــي يــتــمــكــن مــن 
مواصلة المفاوضات والاتفاق معنا 
عــلــى جــولــة رابـــعـــة. لكنني اعــتــذرت 

لعدم تفويضي بذلك من حكومتي.
المــــذكــــرات إن  تـــقـــول  إذن، كــيــف 
السيد الرئيس قد وافــق على عودة 
المفتشين وفوّض السيد عمرو موسى 
التحدث باسم العراق؟ هل ثمة دولة 
الــتــي لا يزيد  الــعــالــم، حتى تلك  فــي 
سكانها على سكان حــي مــن أحياء 
 شــخــصــاً مــــن غــيــر 

ُ
بــــغــــداد، تــــفــــوّض

مواطنيها ولا يقيم فيها ولا يحتل 

وظيفة رسمية لديها بتمثيلها في 
العلاقات مع دول ومنظمات دولية؟

وفـــــــي الـــــتـــــاســـــع مــــــن ســبــتــمــبــر 
(أيلول) ٢٠٠٢. التقيت الرئيس صدام 
حــســين قــبــل تــوجــهــي إلـــى نــيــويــورك 
لحضور الدورة السابعة والخمسين 
لــلــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المــتــحــدة. 
وسألته عن أي موقف جديد بشأن 
عودة المفتشين فأجابني بالانتظار، 
الــرفــض مــا زال قــائــمــاً. وبعد  أي أن 
وصـــولـــي إلـــى الأمــــم المــتــحــدة، دعــت 
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية 
إلى اجتماع لوزراء الخارجية العرب 
فـــي قــاعــة بــمــبــنــى المــنــظــمــة الــدولــيــة 
يـــــوم ١٥-٩-٢٠٠٢. وقـــبـــيـــل دخـــولـــي 
الــقــاعــة عــلــمــت أن وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأميركي كولن بــاول بــدأ مشاورات 
مــع مــســتــشــاريــه الــقــانــونــيــين لوضع 
مـــشـــروع قـــــرار لمــجــلــس الأمـــــن يجيز 
لأي دولــــة شــن الــحــرب عــلــى الــعــراق 
بـــذريـــعـــة رفــــضــــه إعــــــــادة المــفــتــشــين. 
القرار على العراق  ويفرض مشروع 
مـــطـــالـــب بـــاهـــظـــة فـــــي مُــــهــــل زمــنــيــة 
قصيرة تستحيل تلبيتها حتى لو 
الــعــراق بالامتثال. وهــكــذا بتُ  رغــب 
متيقناً من ضــرورة إعــادة المفتشين. 
كــان مــحــور اجــتــمــاع الــــوزراء العرب 
أزمــة الــعــراق والأمــم المتحدة. ووجّــه 
الــعــام ووزراء عــدة مناشدات  الأمــين 
إلـــى الــعــراق للعمل عــلــى حــل الأزمـــة 
والتعامل بمرونة مع قرارات مجلس 
أتــذكــره جيداً المناشدة  الأمـــن. ومما 
المؤثرة لسمو الأمير الراحل سعود 
الـــفـــيـــصـــل، وزيــــــر خـــارجـــيـــة المــمــلــكــة 

العربية السعودية.
بـــعـــد خـــروجـــنـــا مــــن الاجـــتـــمـــاع 
سألني السيد عــمــرو عما سأفعله. 

أجبته: «سنعيد المفتشين»، فرحب 
بــذلــك. وتمنيت عليه أن يشاركني 
في ترتيب الأمر مع الأمين العام كي 
يكون قــرار عــودة المفتشين في إطار 
احترام الأمم المتحدة لحقوق العراق 
الثابتة فــي حماية سيادته وحرمة 
أراضيه وحق شعبه في رفع الحصار 
اللاإنساني بموجب الميثاق وقرارات 
مــجــلــس الأمــــــن والــــقــــانــــون الــــدولــــي. 
فــأبــدى اســتــعــداده لــذلــك. أرســلــت في 
الـــحـــال بــرقــيــة مــشــفــرة إلـــى الــرئــيــس 
صـــدام حسين طلبت فيها موافقته 
على إعادة المفتشين بلا شروط. بعد 
الــيــوم نفسه،  نحو ٣ ســاعــات مساء 
وصــلــتــنــي المـــوافـــقـــة، أي بــعــد تسعة 
أشهر على زيارة السيد عمرو موسى 
لـــبـــغـــداد والــــتــــي تـــزعـــم المـــــذكـــــرات أن 
السيد الرئيس قد أبلغه في أثنائها 

الموافقة على عودة المفتشين!
اتصلت بالسيد عمرو وذهبنا 
ســـويـــة إلـــــى الـــســـيـــد أنــــــان وأبــلــغــنــاه 
بالقرار. ثم شاركني في كل الاتصالات 
إلــى الصياغة  الــلازمــة حتى وصلنا 
النهائية لرسالة قرار العراق السماح 
بعودة المفتشين بالتنسيق مع السيد 
أنان وقدمتها إليه مساء يوم ١٦-٩-
الــعــمــل  ٢٠٠٢. وقــــد اســـتـــمـــرت صــلــة 
الودية الطيبة التي جمعتني بالأخ 
عـــمـــرو مـــوســـى حـــتـــى آخـــــر اجــتــمــاع 
يــــوم ٢٥-٣- وزاري عـــربـــي حــضــرتــه 

٢٠٠٣ في مقر الجامعة بعد بدء الغزو 
الأمــيــركــي لــلــعــراق. وبــعــد انــتــهــائــه، 
خرج السيد عمرو معي حتى البوابة 
الـــخـــارجـــيـــة لــلــمــبــنــى عـــلـــى الـــشـــارع 

الرئيسي لتوديعي.
*وزير خارجية العراق
(٢٠٠١ - ٢٠٠٣) 

عمرو موسى وناجي صبري خلال زيارة الأول إلى بغداد في ٢٠٠٢ (غيتي)

رامي مخلوف رجل الأعمال
 وابن خال بشار الأسد 

تعقيب وتوضيح وتأكيد
عمرو موسى*

عندما قررت نشر مذكراتي التي صدر منها 
كتابان حتى الآن، ألزمت نفسي بثلاثة التزامات 
رأيــــت أنــهــا ضـــروريـــة مـــن الـــجـــوانـــب الــســيــاســيــة 
والأخلاقية، لكي تبتعد تلك المذكرات عن مشكلات 
عرفتها أعمال مشابهة لقادة وسياسيين ورموز 
فكرية وثقافية، في عالمنا الذي يموج بالقصص 

المتضاربة والروايات المتباينة.
وقد كان أول هذه الالتزامات يتعلق بضرورة 
أن يستند أي سرد لوقائع سياسية إلى مصادر 
رسمية وأدلة قاطعة، أما ثانيها فقد كان الفصل 
الـــواضـــح بــين الانــطــبــاع والــتــحــلــيــل الشخصيين 
من جانب، والوقائع المثبتة من جانب آخر، وأما 
الالتزام الثالث فيختص بأن تخلص تلك المذكرات 
فــي ولائــهــا للحقيقة والمصلحة القومية وليس 

لأي اعتبار آخر.
ولعل هــذه الالــتــزامــات كانت سبباً رئيسياً 
حرصت من أجله على أن أحصل على مساعدة 
من صحافي محترف هو الأستاذ خالد أبو بكر، 
المــذكــرات، ولكن  ليس فقط ليقوم بتحرير مــادة 
أيضاً ليجتهد في توثيق وقائعها من مصادرها 

الأصلية على النحو المناسب.
ومع توالي نشر مقتطفات من فصول الكتاب 
الثاني من المذكرات الذي صدر عن دار «الشروق» 
أخيراً تحت عنوان «سنوات الجامعة العربية»، 
في صحيفة «الشرق الأوسط» الغراء، قرأت تعليقاً كتبه وزير خارجية 
العراق الأسبق السيد ناجي صبري الحديثي، ونشره الموقع الإلكتروني 
للصحيفة في ١٣ ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وهو التعليق الذي رأيت 
ضرورة الرد عليه إجلاء للحقائق وتأكيداً على صدق الوقائع الواردة في 

الكتاب وتمتعها بالأدلة والبراهين اللازمة.
وبداية، فإن الوقائع التي استهدفها السيد الحديثي بتعقيبه التي 
تخص مقابلتي وقت شغلي منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، 
مع الرئيس العراقي الراحل صــدام حسين في بغداد بتاريخ ١٩ مارس 
(آذار) ٢٠٠٢، لم ترد عبر الاستظهار أو محاولتي تذكر ما جرى قبل نحو 
١٨ عاماً، ولكنها دُونت كما تم تسجيلها في محضر الاجتماع الرسمي 
الموجود لدى جامعة الدول العربية، الذي حصل محرر الكتاب الأستاذ 
خالد أبو بكر على صورة منه من السيد السفير أحمد بن حلي، الأمين 

العام المساعد للجامعة العربية في سنة ٢٠١٦، قبل أن يلقى ربه بعام.
ولأن المحضر الرسمي استخدم لغة تقنية مجردة في وصف ما جرى 
أثناء الزيارة والأجواء التي ألقت بظلالها عليها، فقد حصل المحرر أيضاً 
على تسجيل صوتي من السفير أحمد بن حلي، وصف فيه أجواء المقابلة 
واللهجة التي تحدثت بها مع الرئيس العراقي وبعض التفاصيل الأخرى 
التي لم ترد في محضر الجلسة، وهو التسجيل الذي يهمني أن تنشره 

«الشرق الأوسط» في موقعها الإلكتروني.
يثبت محضر الجلسة الرسمي، والشهادة الصوتية المسجلة للسفير 
أحمد بن حلي التي أدلى بها بعد تركي منصبي في الجامعة العربية 
بنحو خمسة أعوام، صحة كل الوقائع التي وردت في الكتاب بخصوص 
تلك المقابلة وما تلاها من تطورات في ملف أزمــة العراق والتي يشكك 
السيد الحديثي في صحتها، ولا يتركان أي مجال للشك في دقة الرواية 

وتماسكها.
والواقع أنني لا أجد أي غضاضة في احترام فكرة الولاء الشخصي 
للزعامات، وأقــدر كثيراً هؤلاء الذين يظهرون الإخــلاص لفكرة أو مبدأ 
أو قــائــد، حــتــى لــو اختلفت مــع تــوجــهــاتــهــم تــلــك. كــمــا أن الــعــقــود التي 
أمضيتها في العمل العام والسياسة والدبلوماسية أكسبتني القدرة 
الــولاء الشخصي والتنشئة السياسية على مدركات  على تفهم تأثير 

بعض الدبلوماسيين ومواقفهم.
لــقــد جـــرت تــلــك الــوقــائــع كــمــا وردت فــي كــتــابــي، وهـــي مسجلة في 
محاضر رسمية وتحظى بشهود عاصروها وانخرطوا فيها، وأما الداعي 
الجوهري لسردها الآن، هي ومثيلاتها، فلم يكن سوى الإدلاء بشهادتي 
للتاريخ، وهي شهادة حرصت على أن تكون نزيهة وأمينة بالقدر الذي 

يليق بمساري وتكويني وبما يخدم المصلحة القومية.
* الأمين العام الأسبق للجامعة العربية 
ووزير خارجية مصر الأسبق

أكد دعم لندن دور المبعوث الأممي لإيجاد تسوية سياسية

المبعوث البريطاني الجديد: لا حل عسكرياً للأزمة السورية
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــال المــبــعــوث الــبــريــطــانــي الجديد 
جوناثان هارغريفز، إن لا حل عسكرياً 
لــــلأزمــــة الــــســــوريــــة، مــــؤكــــداً أن «الـــحـــل 
الــســيــاســي» عــبــر دعـــم مــهــمــة المــبــعــوث 
الأممي غير بيدرسن، لتحقيق السلام 
وإرســــــاء الاســـتـــقـــرار والأمــــــن المــســتــدام 

لصالح سوريا.
وقــــــــــال هـــــارغـــــريـــــفـــــز عــــلــــى مـــوقـــع 
«تويتر»، أمــس، «أبــدأ من اليوم عملي 
كــمــمــثــل خــــاص لــلــمــمــلــكــة المــتــحــدة إلــى 
سوريا. وبعد مرور ٣ سنوات من عملي 
مــديــراً للتنمية ومــشــرفــاً على برنامج 
الاســـتـــجـــابـــة الـــبـــريـــطـــانـــي بــقــيــمــة ٣٫٣ 
مليار جنيه إسترليني للأزمة السورية 
الراهنة، شاهدت بنفسي كيف أن هذا 
الــصــراع الخطير هــو مــأســاة إنسانية 

آثــار  كبيرة قبل أي اعتبار آخــر، وذات 
مــــدمــــرة عـــلـــى الـــعـــديـــد مــــن المـــواطـــنـــين 

السوريين».
الـــذكـــرى  اقـــــتـــــراب  إلـــــى  وإذ أشــــــار 
العاشرة لبدء الاحتجاجات السلمية، 
قــــــال: «يــســتــمــر الـــنـــزيـــف الـــبـــشـــري فــي 
التسارع بلا توقف أو تؤدة. ومع حلول 
فصل الشتاء القاسي، تزداد ندرة الغذاء 
والوقود في الداخل السوري مع ارتفاع 
التكاليف. يــقــول مكتب الأمـــم المتحدة 
الـــشـــؤون الإنــســانــيــة إن عــدد  لتنسيق 
المواطنين السوريين الذين هم في حاجة 
ماسة إلى المساعدات الإنسانية قد بلغ 
بـــزيـــادة مليوني  ١٣ مــلــيــون شــخــص، 
شــخــص عـــن الــفــتــرة نــفــســهــا مـــن الــعــام 
الماضي. إنني فخور بأن المملكة المتحدة 
لا تزال في طليعة الاستجابة الإنسانية 
لتلك الأزمــة الكبيرة، مع التركيز على 

الأفـــــــراد الـــذيـــن هـــم فـــي أمــــس الــحــاجــة 
إلــيــهــا أيــنــمــا كـــانـــوا. ونــحــن نــعــلــن عن 
التزامنا المتواصل بمساعدة اللاجئين 
الــســوريــين فــي كــل مــن تركيا، والأردن، 
ولـــبـــنـــان، وغـــيـــر ذلـــــك مــــن المــجــتــمــعــات 
الأخرى المضيفة لهم. إذ ليس من الآمن 
حتى الآن الإقــدام على إعــادة اللاجئين 

السوريين إلى بلادهم».
وتابع المبعوث البريطاني الجديد: 
الــســوريــة فــي معناها الأصيل  «الأزمـــة 
هي كارثة من صناعة الإنسان، ولا يمكن 
الــوســائــل  لــهــا أن تنتهي إلا بــاعــتــمــاد 
السياسية دون العسكرية. وسأواصل 
دعــــم الــســيــد غــيــر بـــيـــدرســـون مــبــعــوث 
الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، مع 
العملية السياسية التي تشرف عليها 
منظمة الأمــم المتحدة من أجــل تحقيق 
الــــســــلام وإرســـــــــاء الاســــتــــقــــرار والأمـــــن 

المستدام لصالح سوريا وصالح الشعب 
الـــســـوري. ولا بــد لــلانــتــهــاكــات المــروعــة 
للقانون الإنساني، والــدولــي، وقانون 
حقوق الإنــســان فــي ســوريــا أن تتوقف 
تماماً. ولسوف تتخذ المملكة المتحدة 
كل ما في وسعها من تدابير من أجل 
محاسبة نظام بشار الأســد وأنــصــاره 
على تلك الفظائع التي ارتكبت في حق 

الشعب السوري».
وكـــــان ســلــفــه مـــارتـــن لــنــغــدن كتب 
فــي ختام مهماته أن ســوريــا أصبحت 
على «حافة الهاوية»، وحذر من وعكة 
سياسية كبيرة ستعصف بها، واصفاً 
«وصمة  الــســوري بـ مــا يــجــري للشعب 
العار في وقت لا يملك فيه نظام الأسد 
أو موالوه إجابات موثوقة عن الطريقة 
الـــتـــي يــمــكــن مـــن خــلالــهــا إصـــــلاح تلك 

المشكلات».

أحداث عنف في محيط دمشق بينها محاولة خطف رجال أعمال

 رامي مخلوف يخاطب الأسد ويشن حملة على «أثرياء الحرب» وأجهزة الأمن

تعقيباً على مذكرات عمرو موسى... وقائع زيارة ولقاء

أخبار
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ً
بن زايد: نعمل معاً لإبراز أن هناك أملا

موسكو ترحب بالتطبيع الإماراتي ـ الإسرائيلي... وتشدد على مسار الحل الفلسطيني
موسكو: رائد جبر

أجـــــــرى وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الروسي سيرغي لافروف أمس، 
جـــولـــة مـــحـــادثـــات مــــع نــظــيــره 
الإمــــاراتــــي عــبــد الـــلـــه بـــن زايـــد 
الثنائي  الــتــعــاون  ركــــزت عــلــى 
في المجالات المختلفة، وتعزيز 
التنسيق في الملفات الإقليمية 

والدولية.
وشــغــل ملف التسوية في 
الــــشــــرق الأوســـــــط حـــيـــزاً مــهــمــاً 
مــــن الاهــــتــــمــــام خـــــلال المــؤتــمــر 
الصحافي الختامي للوزيرين، 
عــلــى خــلــفــيــة اتـــفـــاقـــات تطبيع 
الــعــلاقــات بــين إســرائــيــل وعــدد 
مـــــن الــــبــــلــــدان الــــعــــربــــيــــة. وفـــي 
حــــين أكـــــد لافـــــــروف «الــعــنــصــر 
الإيجابي» في مسار التطبيع، 
شدد في الوقت ذاته على أهمية 
«ألا يطغى هذا المسار على حل 

المشكلة الفلسطينية».
وأوضــــح الـــوزيـــر الــروســي 
أن بـــــــلاده «مـــتـــفـــقـــة مـــــع دولـــــة 
الإمارات العربية المتحدة، على 
أن تطبيع علاقات إسرائيل مع 
الــــــدول الــعــربــيــة يــكــتــســب قــوة 
دفــع بشكل عــام، وهــو بالطبع 
ظـــاهـــرة إيــجــابــيــة لأنـــهـــا تــزيــل 
الــتــنــاقــضــات الــقــديــمــة وتــقــيــم 
قـــــــنـــــــوات اتـــــــصـــــــال حــــضــــاريــــة 
ــــيــــب  ومــــســــتــــنــــدة إلــــــــى الأســــال

القانونية».
إلـــــــى أن روســــيــــا  وأشـــــــــــار 
«أكـــدت دائــمــاً أن هــذه العملية 

لا يجب أن تطغى على جهود 
تسوية المشكلة الفلسطينية». 
وزاد: «القضية يجب حلها على 
أساس القرارات الحالية للأمم 
المتحدة، التي يجب أن تتضمن 
إقامة دولة فلسطينية تتعايش 
مـــع دولـــــة إســـرائـــيـــل فـــي ســلام 

وأمن».
وقـــــال لافــــــروف إن نــظــيــره 
الإماراتي أكد خلال المحادثات 
أن هذا هو موقف بلاده أيضاً. 
ولـــفـــت إلـــــى أنـــــه «يـــتـــعـــين عــلــى 
الــدولــي المساعدة في  المجتمع 
استعادة المفاوضات المباشرة 
بـــــين فـــلـــســـطـــين وإســـــرائـــــيـــــل»، 
مــــذكــــراً بـــــأن روســــيــــا اقــتــرحــت 
مــــراراً اســتــئــنــاف عــمــل اللجنة 
الــربــاعــيــة لــلــوســطــاء الــدولــيــين 
(روســــيــــا والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
والأمـــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة والاتــــــحــــــاد 
الأوروبي). وأضاف أن موسكو 
«ترى أنه من الضروري إشراك 
الــدول العربية  ممثلي جامعة 

في جهود اللجنة الرباعية».
وقــــــال لافـــــــروف إنـــــه بــحــث 
مــــع نـــظـــيـــره الإمــــــاراتــــــي خـــلال 
الزيارة ما وصفه بأنه «اللجنة 
الرباعية العربية» التى تضم 
مـــصـــر والــــســــعــــوديــــة والأردن 

والإمارات. 
وقـــــــال: «أعــــتــــقــــد، والــســيــد 
الـــرأي،  الــوزيــر يشاطرني هــذا 
أنه من الممكن محاولة توحيد 
جهود اللجنة الرباعية الدولية 
والــلــجــنــة الــربــاعــيــة الــعــربــيــة، 

للاتفاق على شروط استئناف 
المـــــفـــــاوضـــــات الــفــلــســطــيــنــيــة - 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــــبــــاشــــرة مـــرة 

أخرى».
وأكـــــــــد وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإمــــــارتــــــي، الـــشـــيـــخ عـــبـــد الــلــه 
بـــن زايـــــد، عــلــى الأهــمــيــة الــتــي 
توليها بلاده لتعزيز التنسيق 
مع روسيا في هذا الملف. وزاد: 

«نـــأمـــل أن نــتــمــكــن مـــن الــعــمــل 
لإنعاش العملية السياسية بين 

فلسطين وإسرائيل».
وأضــاف أن هــذا المسار «لا 
يتطلب فقط دفع الأطــراف إلى 
المــــفــــاوضــــات، ولـــكـــن تــوضــيــح 
الأفـــــق المـــطـــلـــوب لـــهـــذا الـــحـــل»، 
أنــه «لسنوات عديدة  موضحاً 
لم يعد هناك أفــق، وهنا لا بد 

من الإشارة إلى أن روسيا لديها 
مدخل إيجابي وبناء، وأتمنى 
أن ننجح في العمل مع روسيا 
والــربــاعــيــة الــدولــيــة وجــامــعــة 
الدول العربية، لإبراز أن هناك 

أملاً للسلام في المنطقة».
وفي موضوع آخــر، تطرق 
بــن زايـــد، رداً على ســؤال حول 
الــــــعــــــلاقــــــات الـــخـــلـــيـــجـــيـــة إلــــى 

لــتــحــقــيــق  الـــكـــويـــت  دور دولــــــة 
المصالحة في منطقة الخليج. 
وأكد أن «دولة الإمارات ترحب 
الــكــويــت  بــجــهــود ودور دولـــــة 
الــشــقــيــقــة»، مــشــيــراً فــي الــوقــت 
إلــــى أن «هـــنـــاك دولاً في  ذاتــــه 
المنطقة متجهة نحو التمدن، 
وهـــــنـــــاك دول مـــتـــجـــهـــة عــكــس 
الــتــمــدن»، لافــتــاً إلـــى أن بعض 

الدول ما زالت تعمل على دعم 
الإرهاب.

وتــــطــــرق الــــــوزيــــــران خـــلال 
اللقاء إلى ملف إيران والوضع 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــخــــلــــيــــج، وقـــــال 
لافــــروف إن الاقـــتـــراح الــروســي 
بــــشــــأن الأمــــــــن الــــجــــمــــاعــــي فــي 
منطقة الخليج «أصــبــح أكثر 
ضــرورة وســط الأزمــة المتعلقة 

بخطة العمل الشاملة المشتركة 
بـــــشـــــأن الـــــبـــــرنـــــامـــــج الـــــنـــــووي 
الإيـــرانـــي»، مــؤكــداً أن موسكو 
مستعدة للمساعدة في تهيئة 

الظروف للحوار في المنطقة.
وأعـــــــــــــــــرب بـــــــــن زايــــــــــــــد عـــن 
تــرحــيــب بــالــجــهــود الــروســيــة 
الـــهـــادفـــة لــلــتــهــدئــة فـــي منطقة 
الـــخـــلـــيـــج، مـــشـــيـــراً إلــــــى ســعــي 
الإمــــــــــــــــارات وروســـــــيـــــــا لــجــعــل 
المنطقة آمنة ومــزدهــرة. ولفت 
إلــى أن «مــا يهمنا فــي المنطقة 
هو العصرنة، وكيف يمكن أن 
نعمل معاً لبناء بلدان متطورة 
وعصرية»، مشدداً على الحاجة 
إلــــى الابـــتـــعـــاد «عــــن مــحــاولات 
جعل المنطقة مزدحمة بأسلحة 
الــدمــار الــشــامــل وبــالــصــواريــخ 
الباليستية، وكذلك طموحات 
تطوير أسلحة نووية». ولفت 
كـــــذلـــــك إلــــــــى الـــــحـــــاجـــــة لـــوقـــف 
مــــحــــاولات اســـتـــعـــادة الأفـــكـــار 
الاستعمارية ونزعات الهيمنة.

وقـــال بــن زايـــد إن المجتمع 
الــــــدولــــــي تــــحــــدث طـــــويـــــلاً عــن 
مفهوم الإرهــاب، ولكن «علينا 
الــــيــــوم أن نــبــحــث فــــي مــفــهــوم 
الكراهية والتحريض والتطرف 
وهذه قضية ملحة لمعالجتها».

وبـــــــــخـــــــــصـــــــــوص الأزمـــــــــــــــة 
الليبية، قال بن زايد: «سنعمل 
مــــع زمـــلائـــنـــا مــــن لـــقـــاء بــرلــين 
وأصـــــدقـــــائـــــنـــــا حــــــــول الــــعــــالــــم 
والــجــامــعــة الــعــربــيــة، لــضــمــان 

استقرار الأوضاع في ليبيا».

لافروف وعبد الله بن زايد في مؤتمر صحافي مشترك أمس في موسكو (إ.ب.أ)

مع تنامي نشاطه في الجنوب الشرقي للجولان

الجيش الإسرائيلي ينسى أربعة جنود وراء الحدود مع سوريا والأردن
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الــذي يتنامى فيه  في الوقت 
النشاط الإسرائيلي في الجنوب 
الشرقي للجولان، حيث تسيطر 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات إيــــرانــــيــــة مـــــن جــهــة 
ومــيــلــيــشــيــات داعــشــيــة مـــن جهة 
أخرى، كشف النقاب في تل أبيب 
أن فرقة مــن الجيش الإسرائيلي 
دخــلــت إلـــى هـــذه المــنــطــقــة للقيام 
«عــمــلــيــات صــيــانــة لـــلـــحـــدود»،  بـــ
ـــــحـــــدود أربـــعـــة  ال ونـــســـيـــت وراء 
جنود من عناصرها، ولم تكتشف 
فقدانهم إلا بعد ٥٠ دقــيــقــة. وقد 

عــادت وانتشلتهم وأعادتهم إلى 
قواعدهم سالمين.

وقد وقع الحادث في منطقة 
الــحــمــة، عــلــى مثلث الـــحـــدود بين 
إسرائيل وسوريا والأردن، حيث 
يــقــيــم الــجــيــش ســيــاجــاً مـــزدوجـــاً، 
لــــيــــتــــرك مـــنـــطـــقـــة حــــــــــرام تـــابـــعـــة 
لإسرائيل ولكنها لا تستخدم إلا 
فـــي حــــالات الـــضـــرورة الــقــصــوى. 
وفي هذه الحالة، دخلت قوة من 
الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي مــســنــودة 
بـــــالـــــدبـــــابـــــات لـــتـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــات 
صـــــيـــــانـــــة فـــــــي أجـــــــهـــــــزة الـــــرصـــــد 
المـــــزروعـــــة فــــي المـــنـــطـــقـــة الــــحــــرام. 

وبعد انتهاء العملية، انسحبت 
الــــــقــــــوة الإســــرائــــيــــلــــيــــة وأغـــلـــقـــت 
الـــبـــوابـــة الـــحـــديـــدة الإلــكــتــرونــيــة 
وراءها. وبعد ٥٠ دقيقة، اكتشف 
قائد القوة أن هناك ثلاثة جنود 
وجــنــديــة مــن ســـلاح الــهــنــدســة لم 
يعودوا. ثم وجــدوا داخــل سيارة 
عـــســـكـــريـــة يـــحـــمـــلـــون أســلــحــتــهــم 
ويـــنـــتـــظـــرون إخــــراجــــهــــم. وتــمــت 

إعادتهم إلى قواعدهم سالمين.
واعــتــبــر خـــبـــراء عــســكــريــون 
الــحــدث خطيراً لأن الجنود  هــذا 
المذكورين كانوا مكشوفين أمام 
الــلــه مــن جهة  ميليشيات حـــزب 

وداعــــــش مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، وهــم 
ليسوا من العناصر ذات الخبرة 
الـــقـــتـــالـــيـــة، ولـــــذلـــــك فـــقـــد بـــوشـــر 

بالتحقيق في الحادث.
يذكر أن هذه المنطقة تشهد 
في الشهور الأخيرة حراكاً كبيراً 
لــلــمــيــلــيــشــيــات، تــصــل إلـــى حــالــة 
الـــفـــوضـــى، حــيــث يــفــقــد الــنــظــام 
السوري سيطرته. وحسب تقرير 
أعـــده مــديــر عـــام معهد دراســـات 
الأمـــــــن الــــقــــومــــي فـــــي تـــــل أبـــيـــب، 
الــجــنــرال أودي ديـــكـــل، فـــإن هــذا 
الوضع يتطلب تدخلاً إسرائيلياً 
هناك. وقال إن الجنوب السوري، 

بات «ساحة خلفية لإيران ورافعة 
لمهاجمة إسرائيل، في حال أرادت 
طهران القيام بعمليات مثل الرد 
عـــلـــى اغـــتـــيـــال عـــالمـــهـــا الــــنــــووي، 
محسن فخري زادة. وأكد أن هناك 
لاعبين كثيرين في هذه المنطقة، 
لديهم مصالح متناقضة، ولكن 
تجمع غالبيتهم مصلحة العداء 
لإســـرائـــيـــل، هــــم: قـــــوات الــنــظــام، 
ومــيــلــيــشــيــات مــحــلــيــة مــدعــومــة 
من إيــران، وحزب الله اللبناني، 
وقوات روسية وسكان محليون 
«سنة ودروز» معارضون لنظام 
بــــشــــار الأســـــــد ولـــديـــهـــم كــمــيــات 

كبيرة من الأسلحة.
وأضـــاف التقرير أن روسيا 
كـــــانـــــت قـــــد تــــعــــهــــدت لــــلــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة وإســــرائــــيــــل والأردن، 
الــقــوات  فـــي عـــام ٢٠١٨، بــإبــعــاد 
الإيـــــرانـــــيـــــة عـــــن هـــــــذه المـــنـــطـــقـــة، 
مــقــابــل عـــدم تــدخــل هـــذه الــــدول. 
وخـــلافـــاً لمــنــاطــق ســـوريـــة أخـــرى 
تـــم طــــرد ســكــانــهــا، فــــإن هــــذا لم 
يــحــدث لــســكــان جــنــوب ســوريــا، 
الذين كانوا مع المعارضة، وبعد 
اتفاقيات التسوية بينهم وبين 
الــنــظــام بــوســاطــة روســيــا، جرى 
لــقــوات الأمـــن المحلية  تجنيدهم 

الخاضعة للنظام مقابل تعهد 
بعدم الانتقام منهم. وتقسم هذه 
المــنــطــقــة إلــــى ثــــلاث مــحــافــظــات: 
درعا، ويسكن فيها مليون نسمة 
«وجـــــهـــــاء مــحــلــيــين»  تـــخـــضـــع لــــــ
كانوا ينتمون في الماضي لقوات 
المــعــارضــة، وهــنــا يــبــدو حضور 
قــــــوات الـــنـــظـــام ضـــعـــيـــفـــا، ولــكــن 
توجد ميليشيات موالية لإيران 
وفيلق يخضع لتأثير روسي، ثم 
محافظة القنيطرة، ويسكنها ٩٠ 
ألف نسمة، ويبرز فيها حضور 
الله، ومحافظة السويداء  حــزب 
يـــســـكـــنـــنـــهـــا ١٫٥ مـــلـــيـــون  الـــــتـــــي 

نــســمــة، وتــســيــطــر عــلــيــهــا قـــوات 
الـــدرزيـــة،  الــطــائــفــة  معظمها مــن 
وبــــــــدأ يـــتـــنـــامـــى فـــيـــهـــا حـــضـــور 
إيـــران. ويلاحظ  متزايد لمــؤيــدي 
حتى تنامي المنافسة بين روسيا 
وإيران، «رغم أنهما شريكتان في 
الــتــحــالــف الــداعــم لــلأســد». وفــي 
الوقت ذاته، يشير التقرير إلى أن 
نظام الأسد يتخذ عملياً سياسة 
«الـــحـــيـــاد الــســلــبــي» حـــيـــال هــذه 
بالصراعات  المنافسة، ويسمح 
المحلية بــين اللاعبين المختلفين 
من أجل منع تموضع جهة قوية 

واحدة في هذه المنطقة».

استمرار الإعداد لانتخابات مبكرة في إسرائيل

مشروع يعيد الأحزاب الصغيرة إلى الكنيست لدعم نتنياهو
تل أبيب: نظير مجلي

مع استمرار العمل الحثيث في الأحزاب 
الإسرائيلية، لأجل تبكير موعد الانتخابات 
إلى شهر مارس (آذار) القادم، يطرح اليمين 
بدعم من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، 
قــانــون لتخفيض نــســبــة الحسم  مــشــروع 
إلى ١٫٥ في المائة حتى يتاح لمجموعة من 
الأحزاب الصغيرة، وبينها أحزاب عربية، 
الانــفــصــال عــن التكتلات القائمة، وتخدم 
بذلك معركة البقاء لنتنياهو وتجعله قادراً 

على تشكيل الحكومة القادمة.
وكان نتنياهو وبالتعاون مع رئيس 
الــروس «يسرائيل بيتينو»،  حزب اليهود 
أفيغدور ليبرمان، قد مررا قانونا في سنة 
٢٠١٥ لــرفــع نــســبــة الــحــســم بــحــيــث يسقط 
كــل حـــزب لا يــحــصــل عــلــى ٣٫٢٥ فــي المــائــة 
مـــن الأصـــــوات الــســلــيــمــة فـــي الانــتــخــابــات. 

وبــــســــبــــب ذلـــــــك ســـقـــطـــت أحــــــــــزاب الـــيـــمـــين 
المــتــطــرف الــصــغــيــرة، وخـــوفـــاً مـــن ســقــوط 
معظم الأحزاب العربية، اتحدت أربعة من 
هذه الأحزاب فيما بينها، وشكلت «القائمة 

المشتركة». وهي اليوم تضم ١٥ نائباً.
وحسب مصدر سياسي يميني، فإن 
نتنياهو أقدم على هذه الخطوة، كي يمنع، 
أولاً ضياع أصوات اليمين المتطرف، الذي 
حصل في الانتخابات الأخيرة على حوالي 
١٠٠ ألف صوت لكنها ضاعت هباء لأنها 
لا تشكل ٣٫٢٥ في المائة، ولكي يتيح إبرام 
صفقة مع نواب الحركة الإسلامية الأربعة، 
والانشقاق عن «القائمة المشتركة»، وإيجاد 
صيغة للانضمام إلى الائتلاف الحكومي 
برئاسته كجزء من الحكومة أو كداعم لها 
من الخارج، مقابل تحقيق عدد من مطالبها 
لخدمة الجمهور العربي. ومــع أن رئيس 
كتلة الحركة الإســلامــيــة، النائب منصور 

عباس، رفض تأكيد أو نفي هذا الاحتمال، 
أنــه يقول إن حركته تعمل حتى تكون  إلا 
مؤثرة في الحياة السياسية الإسرائيلية، 
وستقرر الأمر في حينه، مؤكداً، أنه يريد 
أن تــبــقــى «الـــقـــائـــمـــة المـــشـــتـــركـــة» مـــوحـــدة، 
تشاركه تكتيكه الحزبي. ويــرى مراقبون 
أن نتنياهو يقيم شبكة عــلاقــات مفاجئة 

تساعده على الفوز.
وكانت الحلبة السياسية الإسرائيلية 
قد شهدت أمــس، تقلبات مثيرة، فبعد أن 
كان تقدم حزب «كحول لفان»، بقيادة وزير 
الأمن بيني غانتس، إلى الأمام، في الضغط 
على نتنياهو كي يتراجع عن طريقته في 
قيادة الحكومة ويتفق معه على الاستمرار 
فــي الحكومة الــحــالــيــة، خــرج مــن صفوف 
ائتلافه نائبان متمردان، هما عضوا حزب 
«ديـــرخ ايــرتــس»، وزيــر الاتــصــالات يوعاز 
هــنــدل، ورئــيــس لــجــنــة الــخــارجــيــة والأمـــن 

البرلمانية، تسفي هاوزر. فقد أعلنا أنهما 
لن يسمحا بمنع الانتخابات، وإذا توصل 
اتـــفـــاق بينهما،  إلــــى  غــانــتــس ونــتــنــيــاهــو 
فإنهما ســيــصــوتــان ضـــده. وقـــد جـــاء هــذا 
إلــى جدعون  المــوقــف بسبب انضمامهما 
ســـاعـــر، المــنــشــق عـــن الـــلـــيـــكـــود. وبـــــات من 
الــتــوجــه إلــى انــتــخــابــات، لأن  مصلحتهما 
الليكود أنشأ دينامية  انشقاق ساعر عن 
جــديــدة فــي السياسة الإسرائيلية، يمكن 
أن تضيع إذا بقي خــارج الكنيست. وأثار 
مـــوقـــف هـــنـــدل وهــــــــاوزر غـــضـــب غــانــتــس، 
فطلب من هندل أن يستقيل من الحكومة 
وأبــلــغ هـــاوزر بــأنــه ســيــجــرده مــن منصبه 
في الكنيست. وقرر تأجيل جلسة اللجنة 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة، الـــتـــي كـــــان مــــقــــرراً أن تــحــدد 
الـــيـــوم الـــثـــلاثـــاء، وبــشــكــل نـــهـــائـــي، مــوعــد 
الانتخابات. وستعقد اللجنة اجتماعها 
الـــقـــادم، أي فـــي اللحظة  الـــقـــادم الأســـبـــوع 

قبل الأخيرة من موعد حل الكنيست الذي 
يصادف يوم ٢٣ الجاري. وحسب مصادر 
مقربة من غانتس، فإن الموافقة على قانون 
حل الكنيست في القراءة الأولى، ستؤجل 
إلى يوم الاثنين المقبل، وإذا لم يحدث ذلك، 
فسيتم حل الكنيست تلقائياً بعد يومين 
إذا فــشــلــت قــضــيــة حــســم المـــيـــزانـــيـــة، وإنـــه 
سيحاول تجميع ٦١ صوتاً في الكنيست 
(البرلمان) يؤيدون إجراء الانتخابات في ١٦ 
مارس، كما تقرر في الأسبوع الماضي. وإذا 
القيام بذلك وتم حل الكنيست  فشلوا في 
تــلــقــائــيــاً يــــوم الأربــــعــــاء الــــقــــادم، فسيكون 
موعد الانتخابات بعد ٣ أشهر بالضبط 
الــقــادم.  مــن حــل الكنيست، أي ٢٣ مـــارس 
ولــكــن الــهــدف مــن ذلــك ليس تبكير موعد 
الانــتــخــابــات، بــل الــضــغــط عــلــى نتنياهو 
كــي ينفذ الاتــفــاق الائــتــلافــي مــعــه ويلتزم 

بتسليمه رئاسة الحكومة.

مسؤول إسرائيلي: الصفقة المقترحة مع حماس «فضيحة»
رام الله: كفاح زبون

في الوقت الذي أصر فيه مسؤولون 
إسرائيليون ووسائل إعلام على وجود 
تقدم في ملف تبادل الأسرى مع حركة 
«حماس»، أكدت الحركة مجدداً أنه لا 

يوجد أي اختراق في الملف.
وقــــــــــال رئـــــيـــــس لــــجــــنــــة الـــــشـــــؤون 
الـــخـــارجـــيـــة والأمــــــن ورئـــيـــس الــلــجــنــة 
لــشــؤون الأســـرى والمفقودين  الفرعية 
فــــي الــكــنــيــســت الإســـرائـــيـــلـــي، تــســفــي 
إنــه بحكم موقعه اطــلــع على  هــــاورز، 
الـــتـــفـــاصـــيـــل بــــشــــأن مـــــا يـــنـــشـــر حـــول 
صفقة تــبــادل الأســـرى مــع «حــمــاس»، 
واصفاً ما يجري بالنسبة لإسرائيل، 
«الـــفـــاضـــح». وأضـــــاف أن مــثــل هــذه  بــــ
الــصــفــقــة تـــخـــالـــف تـــوصـــيـــات «لــجــنــة 
شمغار» التي تسمح فقط بمبادلة أي 
إسرائيلي مختطف بعدد محدود من 

الأسرى.
وأضــاف هــاورز أن «الصفقة التي 
تجري بلورتها تنطوي على فضيحة 
وتــكــســر مـــبـــادئ (تـــقـــريـــر شـــمـــغـــار)»؛ 
(تــقــريــر أعــــده رئــيــس المــحــكــمــة العليا 
الأســـبـــق، مــئــيــر شــمــغــار، بــعــد صفقة 

الــجــنــدي الإســرائــيــلــي جلعاد شاليط 
ويـــــحـــــدد مـــــبـــــادئ إجـــــــــراء صـــفـــقـــات). 
ودعــــا رئــيــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
إلــى «الــتــراجــع عن  بنيامين نتنياهو 
الــجــاري بحثها بين  الفكرة الخطيرة 
الـــدروس من  الجانبين، واستخلاص 
صــفــقــة شــــالــــيــــط»، مـــضـــيـــفـــاً: «مــعــظــم 
ــــــذي حُـــــــــرروا عـــــــادوا إلـــى  المـــخـــربـــين ال

الإرهاب».
وتدعم تصريحات هاورز سلسلة 
مــن الــتــقــاريــر الإعــلامــيــة الإســرائــيــلــيــة 
التي تتحدث عــن تقدم فــي مباحثات 
صــــفــــقــــة جـــــــديـــــــدة. وأفــــــــــــــادت الــــقــــنــــاة 
الإسرائيلية «١٣» بأنه يمكن الحديث 
عــن تــســارع كبير فــي الاتـــصـــالات بين 

الجانبين.
ونــــقــــلــــت الــــقــــنــــاة عـــــن مـــســـؤولـــين 
مــصــريــين أنـــهـــم ســـيـــدعـــون الــجــانــبــين 
لمـــنـــاقـــشـــة المــــــوضــــــوع فــــــي الــــقــــاهــــرة. 
فــإنــه فــي إسرائيل  وبحسب التقرير، 
يدركون أن الحديث يدور على ما يبدو 

عن «فرصة ربما تكون لمرة واحدة».
وذكــر التقرير أن إسرائيل مــررت 
«حـــمـــاس» مــقــتــرحــات حــــول الأمــــر.  لــــ
وقـــــــال المـــحـــلـــل الـــعـــســـكـــري فــــي مــوقــع 

«يديعوت أحرونوت»، رون بن يشاي، 
إن الــوســيــط يـــارون بــلــوم، الـــذي بلور 
الصفقة، أرسل عبر المخابرات المصرية 
«حـــمـــاس» تـــركـــز على  رســـائـــل عــــدة لــــ
اســتــعــداد إســرائــيــل لمــســاعــدة غـــزة في 
مسألة وباء «كورونا»، «وان أي تهدئة 
طويلة وحقيقية في غزة منوطة بهذا 

الاتفاق».
ودعــــــت الـــرســـالـــة «حــــمــــاس» إلـــى 
الـــفـــرصـــة «لأنـــهـــا ستعطي  اســتــثــمــار 
الحركة شعبية أكبر»، ولأنه «ستجرى 
انــتــخــابــات فـــي إســـرائـــيـــل قــريــبــاً، ولا 
يــوجــد احــتــمــال بــأن تــقــدم أي حكومة 
(حماس)». أخرى مثل هذه التنازلات لـ

لـــــكـــــن رغــــــــــم كــــــــل هــــــــــذه الأخــــــبــــــار 
الإســرائــيــلــيــة، فــــإن «حـــمـــاس» أكــــدت، 
أمـــس، مــا نــشــرتــه «الــشــرق الأوســــط»، 
نــهــايــة الأســـبـــوع المـــاضـــي، حـــول عــدم 

وجود اختراق.
وقال المتحدث باسم الحركة فوزي 
بــرهــوم، لمــوقــع تــابــع لــلــحــركــة، إن «مــا 
يــتــم تـــداولـــه فـــي الإعـــــلام الإســرائــيــلــي 
هـــو تــوظــيــف لمــلــف الأســـــرى فـــي إطـــار 
المــــزايــــدات الانــتــخــابــيــة». وأضـــــاف أن 
رئـــيـــس حـــكـــومـــة الاحـــــتـــــلال بــنــيــامــين 

يــزال يستخدم ويوظف  نتنياهو «لا 
هذا الملف لمصالحه الشخصية». وأكد 
حــــازم قــاســم، وهـــو نــاطــق آخـــر باسم 
«حماس»، عدم وجود أي تقدم، وقال 

إن ما ينشر لا أساس له من الصحة.
وكـــــانـــــت «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» قــد 
نشرت عن مصدر مطلع في «حماس» 
أنــه لا يــوجــد اخــتــراق فــي ملف تبادل 
الأســـرى بــخــلاف مــا تـــروج لــه وسائل 
إعلام إسرائيلية. وأضافت المصدر أن 

«كل ما تم عرضه لا يفي بالغرض».
ويدور الحديث عن تقديم إسرائيل 
«حـــــمـــــاس» يــشــمــل  عــــرضــــاً جـــــديـــــداً لــــــ
صفقة تبادل مقابل زيــادة المساعدات 
الــطــبــيــة الإســرائــيــلــيــة لــغــزة، لمــواجــهــة 
وبــاء «كــورونــا»، والإفـــراج عن أســرى، 
ولــكــن لــيــســوا ضــمــن قــائــمــة مــن قتلوا 
إسرائيليين، أو رموز كبيرة، والموافقة 
على بناء مشاريع اقتصادية بالقطاع.
وقــالــت وســائــل إعـــلام إسرائيلية 
إن المقترح الإسرائيلي تضمن جديداً، 
وهـــــو إطــــــلاق ســــــراح أســــــــرى، بــعــدمــا 
كــــان ســابــقــاً يــقــتــرح تــســلــيــم جــثــامــين 

فلسطينيين فقط.
وأكد المصدر أن «حماس» رفضت 

الاقــــتــــراح وتـــصـــر عــلــى إطـــــلاق ســـراح 
قيادات الأسرى، مثلما حدث في صفقة 
«صفقة  ٢٠١١؛ المعروفة فلسطينياً بـ
«صفقة  وفــاء الأحـــرار»، وإسرائيلياً بـ

شاليط».
وكــــانــــت إســـرائـــيـــل تـــوصـــلـــت إلـــى 
اتـــفـــاق مـــع «حـــمـــاس» عــبــر مــصــر عــام 
٢٠١١، تــم بموجبه إطـــلاق «حــمــاس» 
ســــراح الــجــنــدي الإســرائــيــلــي جــلــعــاد 
شـــالـــيـــط، مـــقـــابـــل الإفـــــــــراج عــــن ١٠٢٧ 
معتقلاً فلسطينياً. ويوجد في قطاع 
غــــزة ٤ إســرائــيــلــيــين لــــدى «حـــمـــاس»؛ 
الـــجـــنـــديـــان شــــــــاؤول آرون، وهـــــــادار 
غـــولـــدن، الـــلـــذان أســرتــهــمــا «حــمــاس» 
فـــي الـــحـــرب الــتــي انــدلــعــت فـــي صيف 
٢٠١٤. (تقول إسرائيل إنهما جثتان، 
ولا تــعــطــي «حــــمــــاس» أي مــعــلــومــات 
حول وضعهما)، وأباراهام منغستو، 
وهـــــاشـــــم بـــــــدوي الــــســــيــــد، ويـــحـــمـــلان 
الجنسية الإسرائيلية؛ الأول إثيوبي 
والــثــانــي عــربــي، وقـــد دخـــلا إلـــى غــزة 
بمحض إرادتهما بعد حــرب غــزة في 
وقتين مختلفين. ويقبع في السجون 
الـــــيـــــوم ٥ آلاف أســـيـــر  الإســــرائــــيــــلــــيــــة 

فلسطيني.

عباس يبحث مع تميم 
إعادة إطلاق عملية السلام

رام الله: «الشرق الأوسط»

الـــــــــــتـــــــــــقـــــــــــى الــــــــــرئــــــــــيــــــــــس 
الفلسطيني محمود عباس، 
أمـــــــس (الاثــــــــنــــــــين)، مـــــع أمـــيـــر 
دولـــــة قــطــر الــشــيــخ تــمــيــم بن 
ثــانــي، فــي العاصمة  حمد آل 
الــدوحــة في اجتماع  القطرية 
بحث العملية السياسية في 

المنطقة.
وقــــــالــــــت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة إن عــــبــــاس 
أطــــــــلــــــــع أمــــــــيــــــــر قـــــــطـــــــر عــــلــــى 
آخــــــر المــــســــتــــجــــدات المــتــعــلــقــة 
بــــالــــقــــضــــيــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، 
وتــبــاحــثــا فـــي الــقــضــايــا ذات 
الاهــــتــــمــــام المــــشــــتــــرك، وســبــل 
دعـــم الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بين 
البلدين الشقيقين، وتعزيزها. 
وثــــمــــن عــــبــــاس مــــوقــــف دولــــة 
قـــطـــر «الــــــداعــــــم لــشــعــبــنــا فــي 
نــــيــــل حــــقــــوقــــه الــــكــــامــــلــــة غــيــر 

المنقوصة».
من جانبه، أكد أمير قطر 
الــداعــم للقضية  موقف بــلاده 
الــفــلــســطــيــنــيــة وحــــق الــشــعــب 
الفلسطيني في نيل حقوقه، 
وإقــــــامــــــة دولــــــتــــــه المـــســـتـــقـــلـــة، 
عـــاصـــمـــتـــهـــا الـــــــقـــــــدس، وفـــقـــاً 
لـــــقـــــرارات الـــشـــرعـــيـــة الـــدولـــيـــة 
وحــــــــل الـــــدولـــــتـــــين ومــــــبــــــادرة 
الـــســـلام الــعــربــيــة. كــمــا تــطــرق 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاع إلــــــــــى عــــــــــدد مـــن 
القضايا الإقليمية والدولية 

ذات الاهتمام المشترك.
حـــــضـــــر الاجـــــــتـــــــمـــــــاع مـــن 
الــجــانــب الــفــلــســطــيــنــي: وزيـــر 
الخارجية والمغتربين رياض 
المــــــالــــــكــــــي، وعـــــضـــــو الـــلـــجـــنـــة 
المركزية لحركة «فتح»، رئيس 
الهيئة العامة للشؤون المدنية 
الوزير حسين الشيخ، ورئيس 
جهاز المخابرات العامة اللواء 
مــــاجــــد فــــــــرج، وســـفـــيـــر دولـــــة 
فلسطين لدى قطر منير غنام.
وكـــــان عـــبـــاس وصــــل إلــى 

الدوحة، مساء الأحد، في ثالث 
مــحــطــة لـــعـــبـــاس فــــي جــولــتــه 
الأولى هذا العام. وتأتي هذه 
الـــــزيـــــارة عـــلـــى خــلــفــيــة إعــــلان 
إسرائيل تطبيع علاقاتها مع 
ســادس دولــة عربية (المغرب) 
فــــــي عـــــــام ٢٠٢٠،  والــــــرابــــــعــــــة 
وهــــــي الإمـــــــــــارات والـــبـــحـــريـــن 
والــســودان. ويسعى الرئيس 
الفلسطيني الآن، لحوار عربي 
- عــربــي، للتوافق حــول رؤيــة 
تخص القضية الفلسطينية 
تـــــمـــــهـــــيـــــداً لإطـــــــــــــلاق عـــمـــلـــيـــة 
سياسية جــديــدة فــي المنطقة 
بعد تغيير الإدارة الأميركية، 
ومــن أجــل ذلــك كثفت السلطة 
اتصالاتها بالرباعية الدولية 

ومع المحيط العربي.
وكــــــــــــــان عـــــــبـــــــاس أجـــــــــرى 
إلـــى الأردن ومــصــر،  زيـــارتـــين 
نهاية شهر نوفمبر (تشرين 
الــــــثــــــانــــــي) المـــــــاضـــــــي، الـــتـــقـــى 
خــــلالــــهــــمــــا المـــــلـــــك عــــبــــد الـــلـــه 
الثاني، والرئيس عبد الفتاح 
الــــســــيــــســــي، وبـــــحـــــث مــعــهــمــا 
تطورات القضية الفلسطينية، 
والــــســــلام بـــالـــشـــرق الأوســـــط، 
وأعلن الفلسطينيون تشكيل 
لـــجـــنـــة مــــصــــريــــة - أردنــــــيــــــة - 
فلسطينية مــشــتــركــة، للعمل 
على عقد مؤتمر دولي للسلام 

بداية العام المقبل.
ويــــــــريــــــــد عـــــــبـــــــاس دعــــمــــاً 
عــربــيــاً واســـعـــاً لمــؤتــمــر دولـــي 
للسلام تنتج عنه آلية دولية 
متعددة لرعاية مفاوضات مع 
إسرائيل. وكــان عباس رفض 
تـــكـــون الإدارة الأمــيــركــيــة  أن 
وحدها في رعاية المفاوضات 
بــــســــبــــب مـــــــواقـــــــف الــــرئــــيــــس 
الأميركي دونالد ترمب الذي 
قاطعت السلطة إدارتـــه، لكنه 
مــوقــف قــد يتغير مــع وصــول 
بــــايــــدن إلـــــى الـــحـــكـــم، وتـــعـــود 
الـــســـلـــطـــة وتــــقــــبــــل بـــالـــتـــدخـــل 

الأميركي المنفرد.
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قنصلية للبحرين في العيون ولهايتي في الداخلة

الزياني يشدد على دعم «حقوق المغرب في صحرائه»
العيون: حاتم البطيوي

قــــال نـــاصـــر بـــوريـــطـــة، وزيـــر 
الخارجية المغربي، إن كل ما يمس 
البحرين يمس المغرب، مشيراً إلى 
أن العلاقات المغربية - البحرينية 
هــــي عــــلاقــــات خـــاصـــة ومــتــمــيــزة 
وقـــائـــمـــة عـــلـــى الـــصـــفـــاء والإخــــــاء 

والتضامن الدائم.
جاء ذلك في كلمة له بمناسبة 
افــــتــــتــــاحــــه أمــــــــس رفـــــقـــــة نـــظـــيـــره 
البحريني عبد اللطيف بن راشد 
الزياني القنصلية العامة لمملكة 
البحرين في العيون، كبرى مدن 

الصحراء المغربية.
وعَــــــــــــــد بـــــــوريـــــــطـــــــة افـــــتـــــتـــــاح 
القنصلية البحرينية في العيون 
أكــــــيــــــداً ولا مـــحـــيـــد عــنــه  دلــــــيــــــلاً 
للتضامن الموصول بين المملكتين. 
وأوضح أن التضامن «ليس شعاراً 
دبلوماسياً بل هو واقع ملموس 
رأيناه في مجموعة من المحطات»، 
مــشــيــراً إلـــى أن المــغــرب لــم يــتــوان 
مـــن جــانــبــه عـــن الـــوقـــوف بجانب 
مملكة البحرين في كل ما يمس 
استقرارها ووحدتها خاصة أمام 
التدخلات الإيرانية، مشدداً على 
أن كـــل مـــا يــمــس الــبــحــريــن يمس 

المغرب.
واعتبر بوريطة أيضاً افتتاح 
الــقــنــصــلــيــة الـــعـــامـــة الــبــحــريــنــيــة 
الثابت لمملكة  «تجسيداً للموقف 
الـــبـــحـــريـــن إزاء مـــشـــروعـــيـــة حــق 
المــــغــــرب فــــي صـــحـــرائـــه، ولمــنــطــق 

ـــــدفـــــاع عــــن وحــــدة  الـــتـــضـــامـــن وال
الـــــــتـــــــراب المـــــغـــــربـــــي الـــــتـــــي كـــانـــت 
الـــبـــحـــريـــن دائــــمــــاً مـــدافـــعـــة عــنــهــا 
فــي كــل المــلــتــقــيــات والاجــتــمــاعــات 

الدولية».
وكــــــــان الــــعــــاهــــل الـــبـــحـــريـــنـــي 
المــلــك حــمــد بــن عــيــســى آل خليفة 
قـــد أبـــلـــغ المـــلـــك مــحــمــد الـــســـادس، 
فــي اتــصــال هاتفي جــرى بينهما 
الثاني)  يوم ٢٦ نوفمبر (تشرين 
بــقــرار مملكة البحرين  المـــاضـــي، 
لــهــا بمدينة  فــتــح قنصلية عــامــة 
العيون. وأصــدر عاهل البحرين، 
الأحــــــد، مـــرســـومـــاً مــلــكــيــاً يقضي 
بـــإنـــشـــاء قــنــصــلــيــة عـــامـــة لـــبـــلاده 
في العيون. ودعا المرسوم، الذي 
نشرته وكــالــة الأنــبــاء البحرينية 
الـــــرســـــمـــــيـــــة، وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الـــبـــحـــريـــنـــي لاتــــخــــاذ الإجــــــــراءات 
والـــتـــدابـــيـــر الـــلازمـــة لــتــنــفــيــذ هــذا 

المرسوم وتفعيله.
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، قــــــــــــال وزيـــــــــر 
افتتاح  إن  البحريني  الخارجية 
القنصلية العامة لمملكة البحرين 
فـــــي الـــــعـــــيـــــون، يـــشـــكـــل «مـــرحـــلـــة 
تاريخية» في العلاقات الوطيدة 
بــين المملكتين. وأضـــاف الزياني 
أنه «يشكل مرحلة تاريخية تأتي 
الـــكـــامـــل لمملكة  الـــدعـــم  لــتــكــريــس 
البحرين وتضامنها الراسخ مع 
المغرب تأكيداً لحقوقه التاريخية 

والمشروعة على صحرائه».
وأوضــــــــح وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــبــحــريــنــي أن الــبــلــديــن يــرســيــان 

الـــيـــوم «لــبــنــة إضــافــيــة فـــي صــرح 
علاقاتهما الوطيدة والراسخة»، 
مشيراً إلى أن بلاده «ستظل دوماً 
إلى جانب المغرب» في الدفاع عن 
وحدته الترابية وصــون سيادته 
عــــلــــى كــــامــــل تــــــرابــــــه. كــــمــــا أبـــــدى 
ارتياحه لتميز الأواصر الثنائية 

الـــتـــي تــشــكــل مــــثــــالاً لمــــا يـــجـــب أن 
تــكــون عليه الــعــلاقــات بــين الــدول 
الشقيقة، معرباً عــن رغــبــة بــلاده 
في تعزيز التعاون متعدد الأبعاد 
مع المغرب، وفق توجيهات العاهل 

البحريني.
وأشـــار الــزيــانــي إلــى أن الملك 

حــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة ثــمّــن 
عالياً الاعــتــراف الأميركي الداعم 
للسيادة التامة والكاملة للمغرب 
على صحرائه والافتتاح المرتقب 
لقنصلية عامة للولايات المتحدة 
بالداخلة، معتبراً القرار «خطوة 
تاريخية» من شأنها حفز الشراكة 

الاستراتيجية بين المملكتين.
كـــمـــا أكــــــد الــــزيــــانــــي المـــوقـــف 
الثابت للبحرين والمغرب النصير 
للقضية الفلسطينية، لافتاً إلى 
أن البلدين لا ينفكان عــن نصرة 
الـــــحـــــقـــــوق المــــــشــــــروعــــــة لـــلـــشـــعـــب 
الفلسطيني من خلال إقامة دولة 

فلسطينية مستقلة وعاصمتها 
لـــقـــرارات الشرعية  الـــقـــدس، وفــقــاً 
الدولية ومبادرة السلام العربية 

وحل الدولتين.
بـــــــــدورهـــــــــا، عــــــرفــــــت مـــديـــنـــة 
الداخلة، ثاني أكبر مدن الصحراء، 
أمــس الاثــنــين، افتتاح القنصلية 
العامة لجمهورية هايتي. وبذلك 
أصـــبـــح عـــــدد الــقــنــصــلــيــات الــتــي 
الــصــحــراء المغربية  افــتــتــحــت فــي 
١٨ قنصلية على أن يرتفع عددها 
قريباً إلى ٢٠ مع افتتاح قنصلية 
الــعــيــون، والقنصلية  الأردن فــي 

الأميركية بالداخلة.
وافــتــتــحــت فــي الــعــيــون حتى 
الآن قنصليات ١٠ دول هي: جزر 
الـــقـــمـــر، والــــغــــابــــون، وجــمــهــوريــة 
أفــريــقــيــا الـــوســـطـــى، وجــمــهــوريــة 
ســـاو تــومــي وبــريــنــســيــب، وكــوت 
ديــــفــــوار، وبــــورونــــدي، وزامــبــيــا، 
ومــمــلــكــة اســــتــــوانــــي، والإمــــــــارات 
الـــــعـــــربـــــيـــــة المــــــتــــــحــــــدة، ومـــمـــلـــكـــة 

البحرين.
وفــــــــي الــــــداخــــــلــــــة، افـــتـــتـــحـــت 
ثــــمــــانــــي دول هــــي:  قـــنـــصـــلـــيـــات 
غــــامــــبــــيــــا، وغـــيـــنـــيـــا كــــونــــاكــــري، 
وجــيــبــوتــي، ولــيــبــيــريــا، وغينيا 
الاســــتــــوائــــيــــة، وغــيــنــيــا بــيــســاو، 

وبوركينا فاسو، وهايتي.
وقــال بوريطة، أمــس الاثنين 
ـــــي فــتــح  تـــــوال ـــــداخـــــلـــــة، إن  ال فـــــي 
الــقــنــصــلــيــات، بـــالإضـــافـــة إلــــى ما 
يمثله من دعم لمغربية الصحراء، 
يجعل من الداخلة مركزاً قنصلياً 

ودبــلــومــاســيــاً مهماً ونــقــطــة ربــط 
بــــين أفـــريـــقـــيـــا جـــنـــوب الـــصـــحـــراء 

وشمالها.
وأبـــرز بوريطة، فــي تصريح 
للصحافة عقب افتتاح قنصلية 
عــــامــــة لـــهـــايـــتـــي بــــالــــداخــــلــــة، إن 
«الجميع يرى في مدينة الداخلة 
مركزاً مهماً بالنظر إلى موقعها 
الـــجـــغـــرافـــي والإمــــكــــانــــيــــات الــتــي 
تـــتـــيـــحـــهـــا، وكـــــذلـــــك آفـــــــاق الــنــمــو 
التي تتوفر عليها». وأضــاف أنه 
«بــعــد افــتــتــاح قــنــصــلــيــة هــايــتــي، 
الــذي يأتي فــي إطــار النهج الــذي 
خططه الملك محمد السادس فيما 
يخص تأكيد مغربية الصحراء، 
قــــد نــشــهــد خـــــلال هـــــذا الأســـبـــوع 
افـــتـــتـــاح قــنــصــلــيــة أو اثــنــتــين في 
الـــــداخـــــلـــــة، بــــالإضــــافــــة إلــــــى عـــزم 
الـــولايـــات المــتــحــدة فــتــح قنصلية 

لها بالمدينة».
وأشـــــــــــار بــــوريــــطــــة إلـــــــى أنــــه 
«ســـيـــتـــم فـــتـــح قــنــصــلــيــات أخــــرى 
فـــي إطــــار نــهــج تــكــريــس مغربية 
الــــصــــحــــراء بــــالاعــــتــــراف الــــدولــــي 

والمواقف الدولية الثابتة».
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، أكـــــــــــد ســـفـــيـــر 
جــــمــــهــــوريــــة هــــايــــتــــي فـــــي كــــنــــدا، 
ويــبــيــر آرثـــــوس، أن افــتــتــاح هــذه 
التمثيلية الدبلوماسية يكتسي 
أهمية كبرى، من حيث أنه يجسد 
دعـــم جــمــهــوريــة هــايــتــي لمغربية 
الــــصــــحــــراء، كـــمـــا يـــشـــكـــل فــرصــة 
لــلــتــقــارب بـــين الــشــعــبــين المــغــربــي 

والهايتي.

وزيرا الخارجية المغربي والبحريني خلال افتتاح قنصلية البحرين في العيون أمس (أ.ف.ب)

عودة انقطاع الكهرباء في ليبيا 
أزمة مزمنة بلا حلول

القاهرة: خالد محمود

الليبيين  اســـتـــعـــادت ذاكـــــرة 
مـــجـــدداً ظـــاهـــرة انـــقـــطـــاع الــتــيــار 
الـــكـــهـــربـــائـــي الــــــذي طـــــال مــديــنــة 
بــنــغــازي بـــشـــرق الـــبـــلاد وأجـــــزاء 
واســـــعـــــة مـــــن المـــنـــطـــقـــة الـــغـــربـــيـــة 
بـــمـــا فــيــهــا الـــعـــاصـــمـــة طــرابــلــس 
وعــــــــدة مـــنـــاطـــق مــــــجــــــاورة لـــهـــا، 
بعد استقرار الشبكة لأسابيع. 
ونشرت الشركة العامة للكهرباء 
الـــتـــي خــصــصــت أرقـــــــام هـــواتـــف 
للإبلاغ عن الأعطال، صوراً عبر 
الــرســمــيــة عــلــى موقع  صفحتها 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، 
قـــالـــت إنـــهـــا «تـــظـــهـــر جـــانـــبـــاً مــن 
أعــمــال سرقة أســلاك ضغط عــالٍ 
بــمــســافــة ١٢٠٠ مـــتـــر عـــلـــى خــط 
الـــقـــمـــامـــة مــــن مــحــطــة الــــدواجــــن 
بمنطقة الكريمية خلف محطة 

جنوب طرابلس».
وطالبت الشركة التي اعتادت 
الحديث مؤخراً بشكل شبه يومي 
عن ظاهرة سرقة أسلاك الضغط 
الـــعـــالـــي والمـــنـــخـــفـــض والـــكـــوابـــل 
الــنــحــاســيــة بـــضـــرورة وضـــع حد 
لمـــــا وصــــفــــتــــه بــــهــــذه «الــــظــــاهــــرة 
الغريبة التي انتشرت في البلاد 
من قبل بعض النفوس الضعيفة 
لتحقيق مصالح شخصية»، كما 
دعــت «لحماية مكونات الشبكة 

الـــكـــهـــربـــائـــيـــة مـــــن هـــــــذا الـــعـــبـــث 
الـــذي يـــؤدي إلـــى انــقــطــاع التيار 
الكهربائي عن منازل المواطنين 
لــعــدة أيـــام، مــا يــزيــد مــن معاناة 

المواطن».
واعـــــتـــــبـــــرت أن «الاعـــــــتـــــــداء 
وســـــرقـــــة الـــــكـــــوابـــــل الـــنـــحـــاســـيـــة 
للشبكة العامة جريمة إنسانية 
قبل أن تكون قانونية». وحثت 
المـــواطـــنـــين عــلــى «المـــســـاعـــدة في 
التبليغ عن أي نشاطات إجرامية 

تتعرض للممتلكات العامة».
وفـــــي الــــســــابــــق، اتـــهـــم فــائــز 
الــســراج، رئيس حكومة الوفاق، 
الـــتـــي تــدعــمــهــا الأمــــــم المـــتـــحـــدة، 
«الــجــمــاعــات المسلحة فــي ليبيا 
بــــالإســــهــــام فـــــي تـــفـــاقـــم مــشــاكــل 
إمدادات الكهرباء بضغطها على 
مسؤولي التوزيع لمنح الأفضلية 
للأحياء التي يسيطرون عليها».

وعـــــــجـــــــزت الـــــحـــــكـــــومـــــة عـــن 
مـــــواجـــــهـــــة نــــــفــــــوذ الــــجــــمــــاعــــات 
المسلحة العديدة في البلاد التي 
تــتــحــكــم فـــي إمــــــدادات الــكــهــربــاء. 
وعــــــانــــــت مــــعــــظــــم مــــــــدن لـــيـــبـــيـــا، 
خــصــوصــاً الــعــاصــمــة طــرابــلــس 
من انقطاع يومي للكهرباء، حيث 
يلامس العجز في توليد الطاقة 
٢٥٠٠ ميغاواط يومياً، بينما لا 
يتخطى الإنــتــاج الحالي ٥ آلاف 

ميغاواط يومياً.

رئيس الوزراء الفرنسي 
يستقبل نظيره التونسي

باريس: «الشرق الأوسط»

اســـتـــقـــبـــل رئــــيــــس الــــــــوزراء 
الــــفــــرنــــســــي جـــــــان كــاســتــيــكــس 
أمـــس الاثــنــين رئــيــس الحكومة 
الـــتـــونـــســـيـــة هـــشـــام المــشــيــشــي، 
الــبــلــديــن  بـــين  الــتــعــاون  لتقييم 
والــــدعــــم الــــــذي تـــقـــدمـــه فــرنــســا 
لــتــونــس فـــي المـــجـــال الــصــحــي، 
وفــق مــا أعلنت رئــاســة الـــوزراء 

الفرنسية.
وكـــــــــــــــــان مــــــكــــــتــــــب رئـــــيـــــس 
الحكومة الفرنسية أوضــح في 
بـــيـــان الأحـــــد أن «هـــــذه الـــزيـــارة 
تـــــــنـــــــدرج فـــــــي إطـــــــــــار تـــضـــامـــن 
تــونــس مــع فرنسا بعد اعــتــداء 
نيس». وأسفر اعتداء بالسكين 
نـــفـــذه إبـــراهـــيـــم الـــعـــويـــســـاوي، 

وهــــو تــونــســي يــبــلــغ ٢١ عــامــاً، 
عـــن مــقــتــل ثــلاثــة أشـــخـــاص في 
كـــاتـــدرائـــيـــة نـــيـــس فــــي جــنــوب 
شــرقــي فــرنــســا فـــي ٢٩ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول). وأوضح البيان 
الــلــقــاء «سيسمح بمراجعة  أن 
الـــتـــعـــاون بـــين فــرنــســا وتــونــس 
فــي المــجــالات ذات الأولــويــة في 
إطـــار المجلس الأعــلــى للتعاون 
الـــذي يــرأســه رئــيــســا الـــــوزراء». 
وهــــــذه المــــجــــالات هــــي الــتــنــمــيــة 
الاقتصادية والقضاء والدفاع 

والتعليم والثقافة.
واستقبل الرئيس الفرنسي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون فـــي يونيو 
(حزيران) نظيره التونسي قيس 
سعيّد، مقدماً له قروضاً تصل 

قيمتها إلى ٣٥٠ مليون يورو.

النمروش يجدد هجومه على حفتر وأنقرة تقدم دعماً بحرياً لقوات «الوفاق»

اجتماع للبرلمان في بنغازي... ومشاركون في «الحوار السياسي» يهددون بالانسحاب
القاهرة: خالد محمود

هــــــدّد ٣٤ مــــن أعــــضــــاء مــلــتــقــى 
الحوار السياسي الليبي الذي ترعاه 
بعثة الأمم المتحدة بالانسحاب منه 
احتجاجاً على مساعيها لاعتماد 
«آلــيــات مفصلة على  مــا وصــفــوه بـــ
مـــقـــاس شــخــصــيــات بــعــيــنــهــا» فــي 
الــتــي تستهدف  الــتــصــويــت  عملية 
اخــــتــــيــــار آلــــيــــة الــــتــــرشــــح لمــنــاصــب 
السلطة الجديدة بما فيها رئيس 
الحكومة ورئيس المجلس الرئاسي 
وأعــــــضــــــائــــــه. وســـــجـــــل هـــــــــؤلاء فــي 
بــيــان أمــس اعتراضهم على آليتي 
التصويت الأخيرتين المطروحتين 
من البعثة، وأعربوا عن استغرابهم 
تــجــاهــلــهــا «رغــــبــــة الأغـــلـــبـــيـــة» فــي 
استكمال جولة التصويت الثانية.

وبعدما حــذر هــؤلاء الأعضاء 
مــــــن «أي مــــحــــاولــــة  بــــيــــانــــهــــم  فــــــي 
تـــجـــاهـــل تــصــويــت  لـــلالـــتـــفـــاف أو 
الأغلبية فــي الملتقى»، اعــتــبــروا أن 
«المضي في هذا النهج والعرقلة قد 
يجعل من الاستمرار في الحوار أمراً 

غير ذي جدوى».
واضطرت البعثة الأممية إلى 
تــوجــيــه رســـالـــة، نــشــرتــهــا وســائــل 
إعلام محلية، لأعضاء الملتقى نفت 
قـــراراتـــه. وأكــدت  فيها تدخلها فــي 
الــذي  الـــرأي  البعثة، قبل استطلاع 
بــــدأتــــه أمــــــس، أنـــهـــا «لا تـــطـــرح أي 

مــحــتــوى جــديــد عــنــدمــا تــطــلــب من 
أعــضــاء الـــحـــوار إبــــداء الــــرأي حــول 
خــيــارات الــتــصــويــت، بــعــدمــا أسفر 
الاستطلاع الأول عن رفض الأغلبية 
المــائــة». وحثت على  لنسبة ٧٥ في 
المــــشــــاركــــة فـــــي الاســــتــــطــــلاع الـــــذي 
يستهدف معرفة أي النسبتين أنسب 
لاستخدامها في جولة الإعادة بين 

الخيارين الثاني والثالث.
وقالت البعثة إنها «تقف على 
نفس المــســافــة مــن الــخــيــارات كافة، 
وإنــــهــــا لا تـــتـــدخـــل فــــي أي قــــــرارات 
بـــدأ وحــتــى الآن،  للملتقى مــنــذ أن 
حرصاً منها على مصلحة الشعب 
الليبي الذي يعاني وطأة الأوضاع 

الاقتصادية والحياتية السيئة».
وكــــــانــــــت الــــبــــعــــثــــة قــــــد قـــدمـــت 
مــقــتــرحــين بــاعــتــمــاد ثلثي أصـــوات 
المشاركين، إضافة إلى «٥٠ في المائة 
+ ١» من كل إقليم من أقاليم ليبيا 
الــثــلاثــة (طــرابــلــس وبــرقــة وفــــزان)، 
أو اعــتــمــاد نسبة ٦١ فــي المــائــة من 
إجمالي عدد الأعضاء، إضافة إلى 
«٥٠ فــي المــائــة + ١» مــن كــل إقليم، 
الـــذي سيحصل  المــقــتــرح  بـــأن  علماً 
على ثلثي الأصوات سيتم اعتماده.
وكــشــفــت ستيفاني ويــلــيــامــز، 
رئــيــســة الــبــعــثــة الأمــمــيــة بــالإنــابــة، 
أنــهــا أطــلــعــت مــجــمــوعــة مــن عــمــداء 
أنــحــاء ليبيا  الــبــلــديــات مــن جميع 
الــســبــت المـــاضـــي عــلــى مـــا وصــفــتــه 

«الـــتـــقـــدم المـــحـــرز فـــي المـــحـــادثـــات  بــــ
السياسية والعسكرية والاقتصادية 
بـــين الــلــيــبــيــين». ونــقــلــت عــنــهــم في 
بيان مساء أول مــن أمــس إعرابهم 
عن تقديرهم لهذا الإيــجــاز، لكنهم 
حـــثـــوا فـــي المــقــابــل بــحــســب الــبــيــان 
«عــلــى الإســــــراع فـــي الانــتــقــال نحو 
الانتخابات الوطنية وأصروا على 
التنفيذ السريع لعملية اللامركزية 
بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية 
لــلــشــعــب الــلــيــبــي مـــن حــيــث تــقــديــم 

الخدمات».

وعــقــد مــجــلــس الـــنـــواب جلسة 
رســمــيــة أمــــس بــمــقــره الـــدســـتـــوري 
فـــي مــديــنــة بــنــغــازي شــــرق الــبــلاد، 
المستشار عقيلة  استبقها رئيسه 
صـــالـــح بـــاجـــتـــمـــاع مـــســـاء أول مــن 
أمــس مــع رئــيــس الحكومة الموالية 
للمجلس، بحضور عدد من أعضاء 
المــجــلــس والــحــكــومــة، اطــلــع خــلالــه 
صـــالـــح عــلــى ســيــر عــمــل الــحــكــومــة 
وأبـــــرز المــشــكــلات والــعــراقــيــل الــتــي 

تواجهها.
وبــحــســب بــيــان حــكــومــي، فقد 

نــاقــش الاجــتــمــاع «الــحــلــول الممكنة 
لــلــمــخــتــنــقــات كـــــافـــــة»، فـــيـــمـــا ثــمــن 
صالح عمل الحكومة ودورهـــا في 
تقديم الخدمات للمواطنين في ظل 

الظروف التي تمر بها البلاد.
بــــــــــــدوره، كـــــــرر صـــــــلاح الــــديــــن 
الــنــمــروش، وزيـــر الــدفــاع بحكومة 
الــــوفــــاق، هــجــومــه الــتــقــلــيــدي على 
المشير خليفة حفتر، القائد العام 
لـــلـــجـــيـــش الـــــوطـــــنـــــي، ومـــــــا وصـــفـــه 
«مشروعاته الإجرامية»، معتبراً  بـ
فــي تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة مساء 

أول من أمس أنه «ليس له مكان إلا 
الــســجــن». واتــهــم الــنــمــروش حفتر 
بحمل فكر النظام السابق والطموح 
لــلــســلــطــة. وقـــــال إنــــه «مــســتــمــر في 
الــتــحــشــيــد»، مــضــيــفــاً: «نــحــن على 
تــمــام الاســـتـــعـــداد لــصــد أي عـــدوان 
ونمتلك التجهيزات كافة لذلك، وإذا 
اســتــمــر بــتــحــشــيــداتــه فسننسحب 
ـــن الــــهــــدنــــة». وادعــــــــى أن حــفــتــر  مــــ
يستعد للهجوم مرة أخــرى ويريد 
الــســيــطــرة عــلــى كـــل مــنــابــع الــنــفــط، 
واتـــهـــمـــه بــتــشــكــيــل قـــــوة عــســكــريــة 
لــلــســيــطــرة عــلــى الـــجـــنـــوب، مــشــيــراً 
إلى وجــود «المرتزقة» بجميع مدن 
الجنوب وفي سرت والجفرة وبراك 
الــشــاطــئ. كما شكك الــنــمــروش في 
إمكانية إجراء انتخابات خلال سنة 
واحــــدة بــوجــود حــكــومــة انتقالية، 
لكنه دافـــع عــن اتــفــاقــيــات الــتــعــاون 
العسكري المثيرة للجدل مع تركيا، 
ووصفها بأنها اتفاقيات شرعيـة 

ووفق المعايير الدولية.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية 
الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى تـــقـــاريـــر الــتــســلــيــم 
المعدة لمنح ٤٧ نوعاً من المواد التي 
الــقــوات البحرية  تحتاجها قــيــادة 
التابعة لحكومة الوفاق، مشيرة في 
بيان مقتضب عبر موقع «تويتر»، 
إلى أن التوقيع تم بالسفارة التركية 
فــي طــرابــلــس، بــمــشــاركــة مسؤولي 

وزارة الدفاع بالحكومة.

مشاركون في رحلة للسياحة الداخلية في الشويريف جنوب غربي طرابلس بداية هذا الشهر (أ.ف.ب)

«خيبة أمل» في مهد الثورة التونسية

سيدي بوزيد... وضع اقتصادي صعب وأحلام لم تتحقق
تونس: «الشرق الأوسط»

فـــــي ســــيــــدي بـــــو زيــــــــد، مــهــد 
الثورة التونسية والشرارة الأولى 
«الربيع العربي»، تعبّر  لما يُعرف بـ
خلود الرحيمي عــن خيبة أملها 
مــن الــوضــع الاقــتــصــادي الصعب 
الــزمــن على الحركة  بعد عقد مــن 
الــعــارمــة،  الاحتجاجية الشعبية 
وتــشــكــو عـــدم وجــــود فـــرص عمل 
فـــي مــنــطــقــتــهــا، بــحــســب تحقيق 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة من 

هذه المنطقة بوسط تونس.
وأصـــــبـــــحـــــت ولايــــــــــة ســـيـــدي 
بوزيد المهمشة رمــزاً للانتفاضة 
الـــشـــعـــبـــيـــة الــــتــــي أطـــــاحـــــت نـــظـــام 
الرئيس الراحل زين العابدين بن 
علي بعد حكم استمر أكثر من ٢٠ 

عاماً (١٩٨٧ - ٢٠١١).
وإثر الثورة التي تدخل بعد 
الـــ١١، حظيت المنطقة  أيام عامها 
ببعض الاهــتــمــام، فــشــيُــد مسبح 
بلدي في المدينة، وانتشرت فيها 
المــقــاهــي الــتــي يــرتــادهــا الــشــبــاب 
مــن الجنسين لمناقشة المواضيع 
السياسية والاجتماعية، بعدما 
أصــبــحــت حــريــة التعبير مكسباً 
يــعــدّ الــوحــيــد فــي تــونــس الــتــي لا 
انــتــقــالاً ديمقراطياً  تــــزال تــعــيــش 
متعثراً، حسبما جاء في تحقيق 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وقــد جلب التغيير الحاصل 

فـــي الـــبـــلاد مــعــه نــفــحــات الــحــريــة 
ووضـــع الــبــلاد عــلــى ســكــة المــســار 
الديمقراطي، لكن ظلت شعارات 
مــثــل «الــشــغــل» و«الـــكـــرامـــة» التي 
فـــــي ٢٠١١،  المـــحـــتـــجـــون  رفـــعـــهـــا 
حبراً على ورق، ولم تتحقق على 
أرض الواقع، وفقاً لغالبية سكان 

المنطقة.
وتــــفــــوق نـــســـب الـــبـــطـــالـــة فــي 
الولايات الداخلية المعدل الوطني 
المــــقــــدر بـــنـــحـــو ١٨ فــــي المـــــائـــــة، لا 
سيما لدى الشباب الحاصل على 
شهادات علمية. وكان هذا السبب 
بالذات بالإضافة إلى المضايقات 
الأمنية، مما دفع بالشاب محمد 
البوعزيزي إلــى إضـــرام الــنــار في 
جــســده لــلاحــتــجــاج عــلــى ظــروفــه 
المــزريــة، فــي ١٧ ديسمبر (كــانــون 
الأول) ٢٠١٠ بالقرب من مقر ولاية 

سيدي بوزيد.
وتــقــول الرحيمي (٢٥ عاماً) 
بينما تحتسي القهوة مع رفيقات 
لــــهــــا: «أعــــــــرف كـــثـــيـــراً مــــن الـــذيـــن 
حــــاولــــوا الـــهـــجـــرة بــطــريــقــة غــيــر 
قانونية، ومنهم من مات غرقاً... 
لأنـــــه لا يـــوجـــد عـــمـــل فــــي ســيــدي 
بوزيد، وآخرين أضرموا النار في 
أجسادهم لأنهم لا يملكون مــالاً 

للعيش».
وأوضحت الوكالة الفرنسية 
أن خلود الرحيمي تحمل شهادة 
فــي المعلوماتية مــنــذ عـــام ٢٠١٥، 

ولـــم تنتظر مــســاعــدة الـــدولـــة في 
ولاية يتقاضى البعض فيها راتباً 
شهرياً لا يتجاوز ٥٠ يــورو، فقد 
تمكنت خلال ٤ سنوات من ادخار 
المال لإطلاق مشروعها المتمثل في 
مطعم صغير. وعندما احتاجت 
إلـــــــى مـــبـــلـــغ صـــغـــيـــر لاســـتـــكـــمـــال 
مــــشــــروعــــهــــا، طـــلـــبـــت قــــرضــــاً مــن 

المصارف، لكن طلبها رفض.
وبــــقــــيــــت غــــالــــبــــيــــة المــــنــــاطــــق 
الــصــنــاعــيــة فـــي الـــولايـــة مـــن دون 

مـــــؤســـــســـــات لــــلاســــتــــثــــمــــار، ولــــم 
تتجاوز نسبة العمل فيها ٣ في 
المائة، وفق المحافظ أنيس ضيف 

الله.
وينتقد رشيد الفتيني، وهو 
صاحب مصنع للخياطة، نقصاً 
فـــي الاســتــراتــيــجــيــات الحكومية 
لمـــكـــافـــحـــة انـــــعـــــدام المــــــســــــاواة بــين 
المـــنـــاطـــق و«الـــزبـــائـــنـــيـــة». ويــقــف 
رشيد الفتيني وراء آلات الخياطة 
المــتــوقــفــة عــن الــعــمــل فــي مصنعه 

الــذي كــان يشغل نحو ٥٠٠ عامل 
قــبــل ثـــورة ٢٠١١. ويــقــول: «هــرب 
كــــل زبـــائـــنـــي مــــن ســـيـــدي بـــوزيـــد 
بــعــد الــــثــــورة» الـــتـــي كــــان هـــو من 
أنــــــصــــــارهــــــا، مــــنــــتــــقــــداً الــــتــــنــــاول 
الإعــــلامــــي لــلــمــنــطــقــة الـــتـــي تــقــدم 
كأنها تشهد إضرابات متواصلة 
و«هــــــــذا غـــيـــر صـــحـــيـــح إطــــلاقــــاً»، 
حـــســـب قـــولـــه لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية. ويتابع: «هناك صراع 
بين الأحزاب السياسية، وبالتالي 

لا يتمكن المسؤولون المحليون من 
اتخاذ القرارات. لا يتجرأ أحد على 
الــتــوقــيــع عــلــى مــلــف دون ضمان 

حماية سياسية».
وأثــــرت جــائــحــة «كــوفــيــد١٩» 
ســلــبــاً أيــضــاً عــلــى مــشــروعــه كما 

على سائر الاقتصاد التونسي.
ويؤكد الفتيني أن كثيراً من 
المـــشـــاريـــع الاقـــتـــصـــاديـــة تــتــعــرقــل 
بسبب شروط المصارف المجحفة 
لــتــمــويــل الـــشـــركـــات، وكـــذلـــك «لأن 
بعض المجموعات لا تريد لبعض 
الأنــشــطــة أن تــتــطــور» خـــوفـــاً من 

المنافسة.
فـــــــــي المــــــــقــــــــابــــــــل، ورغـــــــــــــــم أن 
ق 

ّ
المــطــالــب الاجــتــمــاعــيــة لــم تتحق

بــــمــــعــــظــــمــــهــــا، وضــــــعــــــف الأمـــــــــل، 
لـــلـــشـــبـــاب دور ســيــاســي  أصــــبــــح 
المــســؤولــة المحلية  أكـــبـــر. وتـــقـــول 
عــن جمعية تهتم بالعاطلين عن 
العمل، حياة عمامي (٣٨ عاماً): 
«أصــــبــــح الــــيــــوم لــــك الـــحـــريـــة فــي 
الـــنـــشـــاط الـــحـــزبـــي والاجــتــمــاعــي 
والنقابي». كذلك، تؤكد الناشطة 
فــي منظمة لمكافحة العنف ضد 
المـــرأة، فــاديــة الخصخوصي (٣٦ 
عاماً): «طــوّرت كثيراً في قدراتي 
الاتصالية، والطريقة التي أعبّر 
بــهــا... وقــدمــت الكثير فــي نطاق 

عملي، وأنا فخورة بذلك».
لــــكــــن خــــلــــود مـــتـــمـــســـكـــة بــــأن 

«الثورة لم تجلب لي شيئاً».

صورة محمد البوعزيزي تزيّن واجهة مبنى بجوار ساحة تحمل اسمه في مدينة سيدي بوزيد (أ.ف.ب)

 المشيشي في باريس أمس (أ.ف.ب)
ً
كاستيكس مستقبلا
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ترمب يتحدث عن «بدء القتال للتو» رغم تبخر طعونه لدى المحكمة العليا

«الناخبون الكبار» يكرّسون بايدن رئيساً لأميركا
واشنطن: «الشرق الأوسط»

صـــــــــــوّت أعـــــــضـــــــاء الـــهـــيـــئـــة 
الناخبة الأميركية أمس، لتأكيد 
فــوز جو بايدن رسمياً برئاسة 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، فـــي إجــــراء 
شــكــلــيّ فـــي الــــظــــروف الـــعـــاديـــة، 
غير أنــه اتــخــذ هــذه السنة بعداً 
اســتــثــنــائــيــاً، إذ لا يــــزال دونــالــد 
ت الاعتراف 

ّ
ترمب يرفض بتعن

بهزيمته.
وصــادقــت كــل مــن الــولايــات 
الأمــيــركــيــة الخمسين ومقاطعة 
كولومبيا على نتائج انتخابات 
الـــثـــالـــث مــــن نـــوفـــمـــبـــر (تــشــريــن 
الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، مـــن قــبــل كل 
ولايـــــة مـــن الــــولايــــات الــخــمــســين 
ومـــقـــاطـــعـــة كـــولـــومـــبـــيـــا؛ وفـــــاز 
المــــرشــــح الـــديـــمـــقـــراطـــي بــــــــ٨١٫٣ 
مليون صوت أو ما يعادل ٥١٫٣ 
فــي المــائــة مــن الأصـــــوات، مقابل 
٧٤٫٢ مليون صوت أي ٤٦٫٨ في 
المائة للرئيس الجمهوري. لكن 
الولايات المتحدة تختار رئيسها 
بـــالاقـــتـــراع الـــعـــام غــيــر المــبــاشــر، 
حــيــث تــمــنــح كـــل ولايــــة أصـــوات 
نــاخــبــيــهــا فــي الــهــيــئــة الــنــاخــبــة، 
الــــذيــــن تــــحــــدّد أعـــــدادهـــــم نــســبــة 
إلى التعداد السكاني، للمرشح 
فـــاز بالتصويت الشعبي  الـــذي 

في الولاية.

النتائج فــوز بايدن  وتــؤكــد 
بسهولة، بحصوله على أصوات 
٣٠٦ أعـــضـــاء مـــن أصـــل ٥٣٨ في 
الــهــيــئــة الـــنـــاخـــبـــة، مـــقـــابـــل ٢٣٢ 
لترمب، مع العلم أن الفوز يُحسم 

لمن يحصل على ٢٧٠ صوتاً.
واجــــتــــمــــع أعـــــضـــــاء الــهــيــئــة 
الناخبة أمـــس، لإضــفــاء الطابع 
الــرســمــي عــلــى عملية الاقــتــراع، 
لــكــن كـــبـــار الــنــاخــبــين اجــتــمــعــوا 
فـــي الـــواقـــع بــشــكــل مــنــفــصــل في 
كل ولاية. وبعد ذلك، كان مقرراً 
أن يلقي بايدن بعد ذلك خطاباً 
في المساء للاحتفال بآخر تأكيد 
«قوة وصمود»  لفوزه والإشادة بـ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، فــي 
ضربة واضحة لموقف ترمب غير 

المسبوق.
وكـــــــــبـــــــــار الــــــنــــــاخــــــبــــــين هـــم 
مسؤولون سياسيون محليون 
نـــشـــطـــاء أو شــخــصــيــات مــن  أو 
المـــــدنـــــي أو أصــــدقــــاء  المـــجـــتـــمـــع 
لـــلـــمـــرشـــحـــين. ومــعــظــمــهــم غــيــر 
معروف للجمهور الواسع، رغم 
مشاركة شخصيات وطنية في 
بـــعـــض الأحـــــيـــــان مـــثـــل هـــيـــلاري 
كـــلـــيـــنـــتـــون الــــتــــي خــــســــرت أمــــام 
انــــتــــخــــابــــات ٢٠١٦،  فـــــي  تــــرمــــب 
لــكــنــهــا صـــوّتـــت أمـــس (الاثـــنـــين) 
في نيويورك لتأكيد فوز الرئيس 
المنتخب بايدن ونائبته المنتخبة 

كـــامـــالا هــــاريــــس. وعـــلـــى الــرغــم 
بــعــض «الـــنـــاخـــبـــين غير  مـــن أن 
المــخــلــصــين» أثـــــــاروا الـــجـــدل في 

المــاضــيــة، بأصواتهم  الــســنــوات 
لغير المرشح الفائز في ولاياتهم، 
فــإن عــددهــم لــم يكن يوماً كافياً 

لتغيير نتيجة الانتخابات.
واستمر ترمب، الذي لا يزال 
الشاغل القانوني للبيت الأبيض 

حتى ٢٠ يناير (كانون الثاني) 
المقبل، في إطلاق مزاعم لا تستند 
إلى أي أدلة بأن اقتراع الثالث من 

نوفمبر كــان «أكــثــر الانتخابات 
تـــــزويـــــراً فـــــي تـــــاريـــــخ الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة»، كــمــا غـــرد مـــرة أخــرى 
أول مــن أمــــس. وأضـــــاف: «كيف 
تــؤكــد الــــولايــــات والــســيــاســيــون 
انــــتــــخــــابــــات تـــــم تـــوثـــيـــق فـــســـاد 

ومخالفات خلالها؟».
لــــكــــنّ الـــــواقـــــع أن فـــريـــقـــه لــم 
يــتــمــكــن مــــن تـــوثـــيـــق أي تـــزويـــر 
المــحــاكــم  الــنــطــاق، وردّت  واســــع 
الطعون التي قدمها في عشرات 
الــدعــاوى إلــى عــشــرات القضاة. 
وفـــــــي إهـــــانـــــة أخــــــيــــــرة، رفـــضـــت 
المحكمة العليا الأمــيــركــيــة يــوم 
الجمعة المــاضــي، رغــم أنها ذات 
غالبية محافظة ضمنها ثلاثة 
قضاة عينهم ترمب نفسه، مجرد 
النظر فــي طعن قدمته سلطات 
ولاية تكساس وطعن آخر قدمه 
جمهوريون أيضاً، بهدف إلغاء 
نتائج الانتخابات الرئاسية في 

عدد من الولايات.
وتحظى مزاعم ترمب بشأن 
الـــتـــزويـــر بـــدعـــم عـــــدد كــبــيــر مــن 
أعضاء الكونغرس الجمهوريين. 
وقد يكون بعضهم على استعداد 
أخـــيـــراً لـــلاعـــتـــراف بـــفـــوز بــايــدن 
بعدما تصادق الهيئة الناخبة 

عليه.
لــكــن مـــع نــشــر اســتــطــلاعــات 
للرأي تظهر أن ناخباً جمهورياً 

فقط من كل أربعة يقبل بنتائج 
الانتخابات على أنها صحيحة، 
المــتــوقــع أن يستسلم  فــمــن غــيــر 
ترمب في أي وقت قريب. وكتب 
على «تويتر»: «لقد بدأنا القتال 

للتو!!!».
ونــهــايــة الأســـبـــوع المــاضــي، 
عندما سُئل على قناة «فوكس 
كــــان سيحضر  نـــيـــوز» عــمــا إذا 
حـــفـــل تــنــصــيــب بــــايــــدن فــــي ٢٠ 
يناير المقبل، عملاً بالبروتوكول 
التقاليد، قال قطب  وبقرون من 
أريـــــد  الــــســــابــــق: «لا  الـــــعـــــقـــــارات 

التحدث عن ذلك».
قـــــد يـــســـعـــى الــــرئــــيــــس إلــــى 
اســـتـــخـــدام الــعــمــلــيــة الانــتــقــالــيــة 
المـــــدة، للقيام  المــعــقــدة وطــويــلــة 
بمحاولة أخيرة لإلغاء النتيجة، 
بـــــعـــــض حــــلــــفــــائــــه  يـــــعـــــتـــــزم  إذ 
الـــجـــمـــهـــوريـــين فــــي الــكــونــغــرس 
الطعن على النتائج في ٦ يناير، 
حين يصادق الكونغرس رسمياً 
عـــلـــى نـــتـــائـــج تـــصـــويـــت الــهــيــئــة 
الــــنــــاخــــبــــة. غــــيــــر أن مــــثــــل هــــذه 
المـــنـــاورة لا تــحــظــى عــمــلــيــاً بــأي 
فــرصــة لــلــنــجــاح. إلا أن تــصــدي 
ترمب للنتائج مراراً وتكراراً على 
الرغم من تأكيدها مرّة بعد مرّة، 
أمــام تحدٍ  سيضع ترمب حتماً 
هائل في بلد منقسم أكثر من أي 

وقت مضى.

تصويت الهيئة الناخبة لولاية ميسيسيبي أمس (أ.ب)

استطلاع يظهر أن نصف مؤيدي الرئيس يطالبونه بالمضي في رفض النتائج

٨٢ ٪ من أنصار ترمب غير مقتنعين بفوز بايدن

واشنطن: هبة القدسي

أظــهــر اســتــطــلاع لــلــرأي أن أنصار 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرمـــب لا 
يزالون غير مستعدين لقبول خسارة 
مــرشــحــهــم فـــي انـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
لــعــام ٢٠٢٠ رغـــم تصويت  الأمــيــركــيــة 
المــجــمــع الانــتــخــابــي لــصــالــح فـــوز جو 

بايدن.
وكــشــف الاســتــطــلاع الــــذي أجــرتــه 
شــبــكــة «ســـي بــي إس نــيــوز» ونــشــرتــه 
أمـــس، أن أكــثــر مــن ثمانية مــن بــين كل 
عـــشـــرة نــاخــبــين مـــؤيـــديـــن لــتــرمــب (أو 
المــائــة) لا يعترفون بــأن بايدن  ٨٢ فــي 
هـــو الــفــائــز الــشــرعــي فـــي الانــتــخــابــات 
الرئاسية الأميركية، ويقول نصف من 
شــاركــوا في الاستطلاع إن الرئيس لا 
يجب أن يتنازل عن السلطة حتى بعد 
أن قامت الهيئة الانتخابية بالتصويت 

لصالح فوز بايدن.
وتـــعـــتـــقـــد أغـــلـــبـــيـــة واضـــــحـــــة مــن 
الناخبين الأميركيين بصفة عــامــة أن 
الانـــتـــخـــابـــات قـــد انـــتـــهـــت، وأنـــــه يجب 
على الجميع قبول النتائج. وقــال ٦٢ 
في المائة من الناخبين إن الانتخابات 
تم حسمها وانتهت، وإنه حان الوقت 
لــلــمــضــي قـــدمـــا، بــيــنــمــا يـــقـــول ٦٤ في 
إنــه يتوجب على  المــائــة مــن الناخبين 
الجمهوريين في الكونغرس الانتقال 
إلــــــى أمـــــــور أخــــــــرى. فــــي المـــقـــابـــل يـــري 
ثلاثة من كل أربعة من مؤيدي ترمب 

المـــائـــة) أن على  وأنـــصـــاره (أي ٧٥ فــي 
الجمهوريين فــي الكونغرس التركيز 
على محاولة إبقاء ترمب في السلطة.

ويظهر الاستطلاع كيف أن أنصار 
الرئيس ترمب يتابعون كل تصريحاته 
وتعليقاته، ويتبعون خطاه ويعتقدون 
بــأن مزاعمه بحدوث تزوير لبطاقات 
الاقتراع وأن آلات التصويت تم التلاعب 
بها لصالح بايدن هي حقيقة واقعية. 
ويؤمن أنصار ترمب أن الرئيس حصل 
على أصــوات تؤهله للفوز بالرئاسة، 
وأنه تم ارتكاب مخالفات في النتائج.

ورغــــــم عـــجـــز مـــحـــامـــي تـــرمـــب عــن 
تقديم أدلة دامغة وأسانيد قاطعة أمام 
المحاكم على حدوث التزوير فإن ٨٥ في 
المائة من أنصار ترمب يعتقدون بأن 
الرئيس لديه أدلــة دامغة على حدوث 
الـــتـــزويـــر والاحـــتـــيـــال. وقـــالـــت أغــلــبــيــة 
ساحقة تبلغ ٧٩ في المائة من مؤيدي 
إنــه يجب على الرئيس وفريقه  ترمب 
الانـــتـــخـــابـــي الاســــتــــمــــرار فــــي الــطــعــن 

القانوني.
وقالت أغلبية ضئيلة من أنصار 
تــرمــب (٥١ فــي المـــائـــة) إنـــه يــجــب على 
الــرئــيــس رفــــض الاعــــتــــراف بــخــســارتــه 
أمـــــــام بــــايــــدن رغــــــم تـــصـــويـــت الــهــيــئــة 
الانتخابية بحصول بايدن على ٣٠٦ 
أصوات مقابل ٢٣٢ لترمب. وهي تقريباً 
نــفــس الأصــــــوات الــتــي فـــاز بــهــا تــرمــب 
فــي ٢٠١٦، وأقــــرت مــنــافــســتــه هــيــلاري 
كلينتون بالهزيمة في غضون ساعات 

من إغــلاق صناديق الاقــتــراع. كما فاز 
بــايــدن بــالــتــصــويــت الــشــعــبــي وحصد 
ما يقرب من ٨١٫٢ مليون صوت مقابل 
٧٤٫٢ مليون صوت لصالح ترمب على 

مستوى كافة الولايات الخمسين.
ويــتــوافــق اســتــطــلاع شــبــكــة «ســي 
بي إس نيوز» مع استطلاع آخر للرأي 
أجرته شبكة «فوكس نيوز»، وأظهر أن 
٦٨ في المائة من الناخبين الجمهوريين 
يعتقدون بأن الانتخابات تمت سرقتها 
مــن تــرمــب. ويشير الاستطلاع إلــى أن 
ثلاثة من كل أربعة من مؤيدي ترمب 
أي (٧٥ في المائة) يعتقدون بأن ترمب 
فاز بالفعل في الانتخابات، ويريد ٨٥ 
في المائة ممن يقولون إن الانتخابات 
مسروقة من ترمب، أن يترشح ترمب 
مرة أخرى في المقابل، قال ٩٨ في المائة 
من الديمقراطيين إنهم يعتقدون بأن 
أصواتهم قد تم فرزها بدقة مقارنة بـ٧٨ 

في المائة من الجمهوريين. 
وقــــال مـــا يــقــرب مـــن ٩٧ فـــي المــائــة 
مــن الناخبين الديمقراطيين المؤيدين 
لبايدن إنه يتوجب على الجمهوريين 
إلــى مناقشة  فــي الكونغرس الانــتــقــال 
أمور أخرى. وأظهر استطلاع «فوكس 
نيوز» أن ٤٢ في المائة من الأميركيين 
عـــمـــومـــا يـــقـــولـــون إن تـــرمـــب ســيــدخــل 
الـــتـــاريـــخ كـــواحـــد مـــن أســـــوأ الـــرؤســـاء 
الأميركيين. وأبــدي ٥٢ في المائة ممن 
شــاركــوا فــي الاســتــطــلاع وجــهــات نظر 
سلبية تــجــاه الــرئــيــس تــرمــب، وقــالــوا 

الــشــعــب  لــتــقــويــض إرادة  إن جـــهـــوده 
الأمــــيــــركــــي فـــــي الانــــتــــخــــابــــات أضـــــرت 
بــالــديــمــقــراطــيــة وبــــصــــورة الــــولايــــات 

المتحدة أمام العالم.
ويرى محللون أن حالة الشك لدى 
أنــصــار تــرمــب فــي نتائج الانتخابات 
إلـــــى دور حــمــلات  تـــرجـــع  الأمـــيـــركـــيـــة 
الــتــضــلــيــل الإعـــلامـــيـــة والــتــصــريــحــات 
والادعـــــــــــاءات الـــتـــي أطــلــقــهــا الــرئــيــس 
وساندها القادة الجمهوريون إضافة 
ــــــولاء الـــحـــزبـــي مــمــا يــشــيــر إلــى  إلــــى ال
مقدار ما يعيشه الأميركيون في فقاعة 

سياسية.  
ويقول ريتشارد هوسكامب المحلل 
الاســتــراتــيــجــي بـــولايـــة مــيــشــيــغــان إن 
محامي ترمب لم يستطع تقديم أدلة 
على تــزويــر الانــتــخــابــات، ولــم يصدق 
أنـــصـــار تــرمــب تــصــريــحــات مــســؤولــي 
إنـــه لا  قــالــوا  ولايــــة ميشيغان حينما 
يــوجــد دلــيــل على الاحــتــيــال والــتــزويــر 
لكن أنصار ترمب لا يريدون الاستماع 

إلى الحجج ولغة العقل.
ويقول كيث داردن أستاذ العلوم 
الــســيــاســيــة بــالــجــامــعــة الأمــيــركــيــة في 
الــعــاصــمــة واشــنــطــن إن «الـــتـــصـــورات 
التي يخلقها الإنــســان ويصدقها هي 
المــهــمــة حــتــى وإن خــالــفــت الــواقــع وكــل 
المعايير المنطقية، وإذا كان هناك عدد 
كاف من الناس يعتقدون بأن الإدارة لم 
تأت بشكل شرعي فهذه مشكلة كبيرة 

للديمقراطية في الولايات المتحدة».

الشرطة تبعد أنصار ترمب عن مظاهرة لناشطين مناهضين للعنصرية في واشنطن الأحد (رويترز)

من دون شغل منصب رسمي

بيل غيتس يعتزم التعاون مع إدارة بايدن
واشنطن: «الشرق الأوسط»

يــعــتــزم المـــلـــيـــارديـــر بــيــل غــيــتــس، 
الــرئــيــس المنتخب  الــتــعــاون مــع إدارة 
جو بايدن، في مجال مكافحة الأمراض 
المعدية في المستقبل، لكن دون أن يكون 

له منصب رئيسي.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة «بـــــلـــــومـــــبـــــرغ» 
لــلأنــبــاء عـــن غــيــتــس، مــؤســس شــركــة 
«مــايــكــروســوفــت»، قــولــه الــيــوم الأحــد، 

بشأن مسألة منع الأوبئة في المستقبل، 
«لقد تحدثت مع الرئيس المنتخب حول 
ذلك. أعتقد أن مؤسستنا ستكون جزءاً 
من هذا الحوار للتأكد من أننا لن نفسد 

الأمر مجدداً».
ورداً على ســؤال حــول ما إذا كان 
فـــرق العمل  فـــي  بـــأي دور  سيضطلع 
المستقبلية التي يعقدها بــايــدن، قال 
غــيــتــس فــي بــرنــامــج «حــالــة الاتــحــاد» 
عــلــى شــبــكــة «ســــي إن إن»، إن فــريــق 

الرئيس المنتخب اخــتــار «الأشــخــاص 
بـــــالأدوار الرسمية»  الــجــيــديــن للقيام 
و«مـــــجـــــرد المــــشــــاركــــة فــــي المـــنـــاقـــشـــات 

معهم» هي أفضل طريقة للمساهمة.
كــــان غــيــتــس يــنــتــقــد الــتــعــامــل مع 
الــوبــاء فــي الــولايــات المــتــحــدة، وأعــرب 
في أغسطس (آب) الماضي عن دهشته، 
لأن الحكومة لم تحسن من اختبارات 
فيروس كورونا، ولأن المناخ السياسي 

لم يكن بناءً أيضاً.

وأعلنت مؤسسة غيتس وزوجته 
«بيل آند ميراندا غيتس»، يوم الأربعاء، 
عـــن تــعــهــدهــا بــتــخــصــيــص مــبــلــغ ٢٥٠ 
مليون دولار إضافي لمكافحة فيروس 
«كوفيد - ١٩»، ليصل إجمالي التزامها 
إلى ١٫٧٥ مليار دولار. وسيتم توجيه 
جـــــزء مــــن هـــــذا الـــتـــمـــويـــل الأخــــيــــر إلـــى 
تقديم اختبارات وعلاجات ولقاحات 
الـــدخـــول  الـــــــدول ذات  فــــي  لـــلـــفـــيـــروس 

المنخفضة والمتوسطة.

دعوات لترمب للاعتراف بالهزيمة… وجمهوريون يتوعّدون بتحدي النتيجة

«المعركة» تنتقل إلى الكونغرس 
بعد مصادقة المجمع الانتخابي

واشنطن: رنا أبتر

بــعــد اجـــتـــمـــاع أعـــضـــاء المــجــمــع 
الانــتــخــابــي فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية طوال يوم أمس للمصادقة 
على نتيجة الاقتراع الرئاسي، تتجه 
الأنــظــار الآن إلــى الــكــونــغــرس الــذي 
سيصادق هو بدوره على النتيجة 
فــــي الـــــســـــادس مــــن يـــنـــايـــر (كـــانـــون 

الثاني) المقبل.
وفــــي وقــــت لا يـــــزال فــيــه بعض 
الجمهوريين متحفظين عن تهنئة 
جو بايدن رسمياً تخوفاً من سخط 
الرئيس دونالد ترمب الذي لا يزال 
مـــصـــراً عــلــى عــــدم الــتــســلــيــم بــالأمــر 
الواقع، ترددت في أروقة الكونغرس 
أصداء تصريحات مختلفة من قبل 
الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري المــخــضــرم 
لامار ألكسندر. فقد دعا السيناتور 
المــــــحــــــافــــــظ عـــــــن ولايــــــــــــة تـــيـــنـــيـــســـي 
الحمراء إلى إنهاء أي شك بنتيجة 
الانــتــخــابــات مـــع مــصــادقــة المــجــمــع 
الانـــتـــخـــابـــي عـــلـــى الــنــتــيــجــة. وقــــال 
ألكسندر قبيل المصادقة: «المحاكم 
بــتّــت بــالــقــضــيــة. ومــــن الـــواضـــح أن 
أعــضــاء المجمع الانتخابي (المكون 
مــن ٥٣٨ عــضــواً) ســيــصــوتــون لجو 

بايدن. 
وعــنــدمــا يــفــعــلــون ذلــــك، آمـــل أن 
يضع الرئيس مصلحة البلاد أولاً، 
بـــإنـــجـــازاتـــه وأن يهنئ  وأن يــفــخــر 
الــرئــيــس المــنــتــخــب ويــســاعــده على 
الــبــدء بمهامه خــاصــة فــي ظــل هــذا 

الوباء المحدق بنا».
كــلــمــات نــــــادرة مـــن قــبــل عضو 
جــمــهــوري فــي الــكــونــغــرس، ويــعــود 
ســبــب جـــــرأة ألــكــســنــدر فـــي تــحــدي 
الرئيس بشكل أساسي إلى أنه أعلن 
عن تقاعده بعد أن خدم في مجلس 
الــشــيــوخ لــــ١٨ عــامــاً. هـــذا يعني أنــه 
يتحدث بناء على قناعة شخصية، 
ولــــيــــس اســــتــــنــــاداً عـــلـــى حـــســـابـــات 

سياسية للفوز في ولاية ثانية. 
لكن موقفه لا يعكس بالضرورة 
مواقف أغلبية الجمهوريين الذين 
تراوحت مواقفهم حتى الساعة بين 
بــايــدن لكن من  التحفظ عــن تهنئة 
دون دعــــم جــهــود تــرمــب المــســتــمــرة 
بـــالـــتـــشـــكـــيـــك فـــــي الـــنـــتـــيـــجـــة مــــــروراً 
بــالــصــمــت تــجــاه اتـــخـــاذ أي مــوقــف 
محايد أو مــعــارض، ووصــــولاً إلى 
الدعم الشرس من قبل الذين توعدوا 
بــالــقــتــال إلـــى جــانــب الــرئــيــس حتى 
الــســادس من  آخــر لحظة، أي حتى 
يناير، موعد مصادقة الكونغرس 

على النتائج. 
واللافت في المواقف أن القيادات 
الجمهورية بدأت تتحدث تدريجياً 
عن أهمية احترام إرادة الشعب، وقد 
لــســان جــون كورنين  ورد هــذا على 
وهـــــو الــــرجــــل الـــجـــمـــهـــوري الــثــانــي 
فــــي مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ الـــــــذي قــــال: 
الــخــســارة لكن يجب  «لا أحــد يحب 
الـــشـــعـــب الأمـــيـــركـــي  احـــــتـــــرام إرادة 
والــنــاخــبــين. أنـــا لا أدعــــم ولا أحــبــذ 
ولا أحب أن يكون هناك استعراض 
فــقــط لمــجــرد الاســـتـــعـــراض». رســالــة 
مـــبـــطـــنـــة، وتـــحـــمـــل دلالات كــبــيــرة، 
تـــدل عــلــى اســتــاء الــجــمــهــوريــين من 

إصــــرار تــرمــب عــلــى عـــدم الاعــتــراف 
بالهزيمة، وتشكيكه المستمر بنزاهة 
الانــتــخــابــات. ويـــقـــول هـــــؤلاء، وراء 
أبواب مغلقة، إن استياءهم الأساسي 
نابع من انعكاسات تشكيك ترمب 
بثقة الأميركيين بالنظام الانتخابي 
الأميركي، ويتخوفون من أن يؤدي 
هـــذا الــتــشــكــيــك إلـــى مــشــاكــل عميقة 
قــد تستمر لأعـــوام، ولــن تنتهي مع 
تسلم بايدن للسلطة في العشرين 

من يناير.
ويــخــشــى هـــــؤلاء مـــن أن يــكــون 
زمـــلاؤهـــم شـــركـــاء فـــي تـــرويـــج هــذه 
الادعــــــاءات، فــرغــم أن دعـــم مساعي 
تــرمــب اقتصر بشكل أســاســي على 
الــــنــــواب الــجــمــهــوريــين الـــذيـــن وقــع 
١٢٦ منهم من أصل ١٩٦ على وثيقة 
تدعم قضية تكساس التي رفضتها 
المحكمة العليا، فــإن بعض أعضاء 
مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ لــــم يــســتــبــعــدوا 
انضمامهم لجهود تحدي النتائج 
في الكونغرس. مثل السيناتورين 
المقربين مــن تــرمــب، رون جونسون 
ورانـــــــــد بـــــــول، وقــــــد أثـــــــار جــونــســن 
مــوجــة مـــن الانـــتـــقـــادات عــنــدمــا قــرر 
عقد جلسة في لجنة الأمن القومي 
التي يترأسها هذا الأسبوع لمناقشة 
«الغش في انتخابات العام ٢٠٢٠». 
وقد دعا زعيم الأقلية الديمقراطية 
تــشــاك شــومــر جــونــســون إلــى إلغاء 
الـــجـــلـــســـة المـــــقـــــررة يــــــوم الأربـــــعـــــاء: 
«استعمال لجنة في مجلس الشيوخ 
مــنــصــة لــنــشــر مــعــلــومــات مــغــرضــة 
حول انتخاباتنا يتخطى المقاييس. 
عــلــى الــســيــنــاتــور جــونــســون إلــغــاء 
الــجــلــســة فــــوراً وأن لـــم يــفــعــل، على 
زعــيــم الأغلبية مكونيل أن يتدخل 
لـــلـــتـــأكـــد مــــن أن الـــلـــجـــنـــة لــــن تــــروج 
لــنــظــريــات مــــؤامــــرة». مـــوقـــف وافـــق 
عليه الجمهوريون المعتدلون، أمثال 
ميت رومني الذي قال: «لا أرى سبباً 
لــعــقــد جــلــســة مــن هـــذا الــنــوع ســوى 

لتصعيد المواقف».

دور الكونغرس في المصادقة
وتــكــمــن أهــمــيــة مــواقــف أعــضــاء 
الــجــمــهــوريــين في  الــشــيــوخ  مجلس 
أنها ضرورية لتحديد معالم المرحلة 
المقبلة. فمع توعد النائب الجمهوري 
مو بروكس بأنه سيتحدى نتيجة 
المصادقة في الكونغرس على نتيجة 
الانتخابات، فإن مساعيه ومساعي 
زمــلائــه فــي مجلس الــنــواب ستبوء 
بالفشل فوراً في حال عدم انضمام 

سيناتور لهم في هذا التحدي.
ومــــع انـــعـــقـــاد جــلــســة مــشــتــركــة 
لمجلسي الشيوخ والنواب للمصادقة 
على النتائج في السادس من يناير 
المقبل، سيعرب بروكس وغيره من 
النواب الجمهوريين عن معارضتهم 
كتابياً، على نتائج بعض الولايات 
كــــأريــــزونــــا وبــنــســلــفــانــيــا ونـــيـــفـــادا 
وجـــــورجـــــيـــــا وويــــســــكــــنــــســــن، وهــــي 
ولايـــــات فـــاز بــهــا بـــايـــدن. لــكــن هــذه 
المــعــارضــة لــيــســت كــافــيــة كــي ينظر 
الــكــونــغــرس رســمــيــاً فــيــهــا، إذ إنها 
بــحــاجــة لــتــوقــيــع ســيــنــاتــور واحـــد 
عــلــيــهــا، وذلــــك بــحــســب قـــانـــون عــام 
١٨٨٧ حول الانتخابات الموجود في 

الدستور الأميركي.
وفــي حــال نجح الــنــواب بإقناع 
ســـيـــنـــاتـــور جـــمـــهـــوري بــالانــضــمــام 
إلـــى صــفــوفــهــم، فــهــذا ســيــؤدي إلــى 
رفــع الكونغرس جلسته المشتركة، 
ومــنــاقــشــة المـــوضـــوع لــســاعــتــين، ثم 
الــتــصــويــت لــلــبــت فـــي الــقــضــيــة في 
المــجــلــســين الـــكـــل عــلــى حــــدة لحسم 
مـــوضـــوع إلـــغـــاء مـــصـــادقـــة الـــولايـــة 
على النتيجة رسمياً في الكونغرس، 
وهو ما لم يحصل منذ القرن التاسع 
عشر. ومن المتوقع أن تكون نتيجة 
تصويت المجلسين لصالح الرئيس 
بــايــدن، بسبب غياب  المنتخب جــو 
أي دعــم واســع لجهود بــروكــس في 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ. إذ تـــهـــدف هـــذه 
المساعي إلى تأخير المصادقة على 
النتائج لساعات قليلة، وتسجيل 
نقاط سياسية مع ترمب ومناصريه 

لأعوام مقبلة.
ويـــقـــول بـــروكـــس عـــن مــســاعــيــه 
الــكــونــغــرس: «لــديــنــا دور في  ودور 
الـــدســـتـــور أكـــبـــر مــــن دور المــحــكــمــة 
العليا، وأكبر من دور أي قاض في 
المحاكم الفيدرالية، أو أي قاض في 
الــولايــات. ما نقوله يطبق،  محاكم 

وهو الحكم النهائي».
تـــــصـــــريـــــحـــــات درامـــــاتـــــيـــــكـــــيـــــة، 
وتشير إلى دور مختلف عن الدور 
فــي السنين  الــكــونــغــرس  الــــذي أداه 
الماضية، فــعــادة مــا تكون مصادقة 
الكونغرس على نتائج الانتخابات 
إجــراء بروتوكولياً بحت، لا تجذب 

الأنظار. 
ولـــــــعـــــــلّ أبـــــــــــرز مـــــــا حـــــصـــــل فـــي 
الأعـــــــوام الأخــــيــــرة هـــو تـــحـــدي عــدد 
قليل من الديمقراطيين في مجلس 
أعـــــوام ٢٠٠١  فـــي  الـــنـــواب للنتيجة 
الــــتــــحــــدي  لــــكــــن  و٢٠١٧،  و٢٠٠٥ 
اقــتــصــر عــلــى مــجــلــس الــــنــــواب ولــم 
يحظ بأي اهتمام يذكر، خاصة أن 
الــديــمــقــراطــيــين حينها  المـــرشـــحـــين 
كــانــوا اعــتــرفــوا بالنتيجة وهــنــأوا 
الفائز مــن دون أي تشكيك بنزاهة 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات، كـــمـــا يـــفـــعـــل تـــرمـــب 
حالياً. ومن الجمهوريين من يوافق 
مــع تــرمــب، ويعتبر أن النتيجة لن 
تــحــســم قــبــل الــعــشــريــن مـــن يــنــايــر، 
مـــوعـــد حــفــل الــتــنــصــيــب. كــالــنــائــب 
الــبــارز ستيف سكاليز  الجمهوري 
الــقــيــادات الجمهورية، إذ  وهــو مــن 
قـــال: «ســيــكــون هــنــاك رئــيــس يقسم 
اليمين في العشرين من يناير، حتى 
الــوقــت، تجب متابعة الجهود  ذلــك 

القضائية».

دور نائب الرئيس مايك بنس
وتتجه الأنظار يوم السادس من 
إلــى نائب الرئيس الأميركي  يناير 
مايك بنس، فبصفته رئيساً لمجلس 
الــشــيــوخ سيكون هــو المعني بفتح 
رســــائــــل مـــصـــادقـــة الـــــولايـــــات عــلــى 
تـــــهـــــا واحـــتـــســـابـــهـــا  الــــفــــائــــز وقـــــراء
قبل الإعـــلان عــن الــفــائــز رسمياً في 
الكونغرس. مهمة صعبة، خاصة إذا 
ما أصر ترمب على عدم الاستسلام 
حتى اللحظة الأخــيــرة، حينها قد 
يأتي حكم الهزيمة عليه مــن أقــرب 

المقربين له، نائبه مايك بنس.

الانتخابات الأميركية
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موسكو تستأنف اختبارات صاروخ 
فضائي قادر على نقل حمولة ثقيلة

موسكو: رائد جبر

أجــرت روسيا أمــس، تجربة 
إطلاق ناجحة لصاروخ فضائي 
قادر على نقل حمولة ثقيلة إلى 
المـــدار. وشكل الإطـــلاق استئنافاً 
لــجــهــود تــطــويــر هـــذا الـــطـــراز من 
الصوارخ الحاملة الثقيلة بعدما 
المـــشـــروع لمـــدة زادت على  تــوقــف 
ســـــت ســـــنـــــوات. وأفــــــــــادت وزارة 
الـــدفـــاع الـــروســـيـــة فـــي بـــيـــان بــأن 
القوات الفضائية أجرت الاختبار 
الثانى للصاروخ من طراز «أنغارا 
قـــاعـــدة بليسيتسك  إيــــه ٥»، مـــن 
الفضائية الروسية (شمال غرب)، 
وكــان محملاً بطاقته القصوى. 
ووفقاً للمعطيات، فقد تم الإطلاق 
صباحاً من المنصة ٣٥ في محطة 
الفضاء الحكومية التابعة لوزارة 
الدفاع في منطقة أرخانجيلسك. 
و«تــــــــم تـــنـــفـــيـــذ جـــمـــيـــع عــمــلــيــات 
مـــا قــبــل الإطـــــلاق ثـــم تـــم الإطـــلاق 
فــي الــوضــع الـــعـــادي». وأضــافــت 
وزارة الدفاع أن «محطات الرصد 
الأرضية التابعة للقوات الجوية 
الفضائية رصدت إطلاق وتحليق 
الصاروخ الحامل وتوجهه نحو 

المدار».
ويـــــعـــــد الــــــــصــــــــاروخ واحــــــــداً 
مــــــن أحــــــــــدث طــــــــــــــرازات ســلــســلــة 
الـــصـــواريـــخ الـــروســـيـــة «أنــــغــــارا» 
الــــتــــي تـــشـــمـــل مــــركــــبــــات إطـــــلاق 
تتراوح من الخفيفة إلى الثقيلة. 
وتستخدم المجموعة الجديدة من 
هـــذه الــصــواريــخ مــكــونــات وقــود 
صـــديـــقـــة لــلــبــيــئــة. لـــكـــن الإطـــــلاق 
الأول للصاروخ الجديد كان واجه 
صـــعـــوبـــات، وجــــرى الإطـــــلاق في 
يوليو (تموز) عام ٢٠١٤ من قاعدة 
بــلــيــســيــتــســك الــفــضــائــيــة ذاتـــهـــا، 
وكان مزوداً بحمولة وهمية تزن 
طنين في المدار. وفي وقت سابق، 
دعا الرئيس فلاديمير بوتين إلى 
اســـتـــئـــنـــاف الـــتـــجـــارب عـــلـــى هـــذا 
الصاروخ، وقال إنه «يمثل أهمية 
كــبــيــرة لــلأمــن الــقــومــي». وتعمل 
روســيــا لــتــطــويــر هـــذا الــصــاروخ 
لــيــحــل مــحــل الــــصــــاروخ الــحــامــل 
لـــنـــقـــل حـــمـــولات  «بــــــروتــــــون إم» 
يـــزيـــد وزنـــهـــا عــلــى ٢٠ طــنــاً إلــى 
المــدار. ومن المقرر افتتاح منصة 
إطــــــلاق لـــلـــصـــاروخ الـــجـــديـــد فــي 
عــام ٢٠٢١ بعد الانتهاء من ست 
تــجــارب مــمــاثــلــة مــقــررة الصيف 
المقبل. وواجــه تطوير الصاروخ 
فـــي التصنيع  «أنــــغــــارا» تــأخــيــراً 
ومــشــكــلات فنية، منها اكتشاف 
خلل في محركاته العام الماضي، 
قال العلماء إنه كان من الممكن أن 
يــــؤدي لــتــدمــيــر الـــصـــاروخ خــلال 
الرحلة. لكن وزارة الدفاع ووكالة 
الــفــضــاء روســـكـــوســـمـــوس قــالــتــا 
أمــــس، كانت  إن عملية الإطــــلاق 
ناجحة. وتعمل موسكو لتطوير 

قدراتها في المجال الفضائي وهو 
واحد من القطاعات التي حافظت 
فيها موسكو على تفوق ملحوظ 
خصوصاً فــي مــجــال الصواريخ 
الحاملة التي تنقل رواد الفضاء 
والمـــــــؤن والمـــــعـــــدات إلـــــى الــفــضــاء 
الــخــارجــي. وبــرغــم ذلـــك، واجهت 
روسيا خلال الشهرين الماضيين 
صــــعــــوبــــات وأعــــــطــــــالاً فـــنـــيـــة فــي 
الــــقــــســــم الـــــــروســـــــي مــــــن مــحــطــة 
الـــفـــضـــاء الــــدولــــيــــة. وأعــــلــــن قــبــل 
يــومــين، تــعــطــل الــنــظــام الــروســي 
لــتــولــيــد الأكــســجــين، «إلــكــتــرون - 
فــي إم» داخـــل المحطة الفضائية 
الـــدولـــيـــة مـــجـــدداً، حــســبــمــا تبين 
مــــــن المــــــحــــــادثــــــات بــــــين طـــاقـــمـــهـــا 
والأجــهــزة الأرضــيــة، التي بثتها 
وكالة «ناسا» الأميركية. ووفقاً 
للمحادثات فقد أخبر رائد الفضاء 
الــــروســــي، ســيــرغــي ريــجــيــكــوف، 
السبت، أن «إلكترون» توقف عن 
العمل بسبب انخفاض الضغط 
في النظام، مشيراً إلى أن تعطله 
جاء تزامناً مع وقف عمل مكنسة 
كــهــربــائــيــة تــســتــخــدم فـــي أعــمــال 
التنظيف في القسم الروسي من 
المحطة. وشكل هــذا رابــع حــادث 
تعطل «إلكترون» خلال الأسابيع 
المـــــاضـــــيـــــة، بــــعــــد ثـــــــلاث حـــــــوادث 
الــجــهــاز منذ  مماثلة حــلــت بــهــذا 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، مــا دفع 
إلــــــى تــفــكــيــكــه وفــــحــــص أجــــزائــــه 
عــلــى يــد أفــــراد الــطــاقــم الــروســي. 
وقبل أيام، أعلنت وكالة الفضاء 
الــروســيــة عـــودة «إلــكــتــرون» إلــى 
الــعــمــل، لــكــنــه مـــا لــبــث أن تعطل 
مجدداً. ويوجد على متن المحطة 
الفضائية مخزون من الأكسجين، 
إلى جانب مخزونات منه تحملها 
المركبات الناقلة التي ترسل إليها 
بــانــتــظــام، ناهيك بــوجــود جهاز 
لـــتـــولـــيـــد الأكـــســـجـــين فــــي الــقــســم 

الأميركي من المحطة.
الـــفـــضـــاء  كـــمـــا واجــــــــه رواد 
الــــروس الــشــهــر المــاضــي، مشكلة 
مـــن نــــوع آخــــر. عــنــدمــا اكــتــشــفــوا 
وجود صدع نشأ في ممر وسطي 
معزول يؤدي إلى قطاع «زفيزدا» 
الــروســي على المحطة  الفضائي 
الـــدولـــيـــة، وبــســبــب هــــذا الــصــدع 
وقــــع تـــســـرب لـــلـــهـــواء إلــــى خـــارج 
المـــحـــطـــة الـــفـــضـــائـــيـــة. وقـــــد أبــلــغ 
رائـــد الــفــضــاء الــروســي، سيرغي 
ريجيكوف، مركز إدارة الرحلات 
الــفــضــائــيــة عـــن اســتــمــرار تــســرب 
الهواء. وقال ريجيكوف إن ضغط 
الجو في الممر الوسطي انخفض 
إلــــى ٦٨٥ مــلــم من  مـــن ٧٢٣ مــلــم 
الزئبق. وقام رواد الفضاء في ١٧ 
نوفمبر (تشرين الثاني) بتركيب 
رقعة جديدة على تصدع يسرب 
الهواء من المحطة. بعد محاولة 
أولـــى لإصـــلاح العطل جــرت قبل 

ذلك بأسبوعين.

احتجاز نحو ٦ آلاف شخص حاولوا عبور الحدود خلال الشهر الماضي

أنقرة توقف إرهابياً فرنسياً مطلوباً حاول الدخول من سوريا بهوية مزورة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ألقت القوات التركية القبض على 
إرهابي فرنسي ملاحق من قبل باريس 
إلـــى مجموعة  أنـــه ينتمي  يشتبه فــي 
مـــتـــشـــدديـــن نـــاطـــقـــين بــالــفــرنــســيــة فــي 
ســوريــا، وذلـــك أثــنــاء مــحــاولــتــه عبور 

الحدود إلى داخل تركيا.
وقالت وزارة الدفاع التركية، في 
بــيــان أمـــس (الاثـــنـــين)، إنـــه تــم القبض 
على شخص فرنسي الجنسية، عرفته 
بالأحرف الأولى من اسمه «سي جي»، 

الــعــبــور بشكل غير  فيما كــان يــحــاول 
شرعي من سوريا إلى تركيا. وأضاف 
البيان أن قوات حرس الحدود التركية 
ألقت القبض على الإرهابي الفرنسي 
فـــي قـــضـــاء ريــحــانــلــي الـــتـــابـــع لــولايــة 
هطاي الحدودية جنوب البلاد، مشيراً 
إلى أنه حاول تعريف نفسه باسم آخر 
لـــدى الــتــحــقــيــقــات الأولـــيـــة مــعــه، حيث 
كان يحمل بطاقة هوية مزورة. ولفت 
البيان إلى أن الإرهابي الفرنسي مدرج 
عـــلـــى الـــقـــائـــمـــة الـــحـــمـــراء لــلــمــطــلــوبــين 
لـــــدى تـــركـــيـــا، وأنـــــــه تــــم اقــــتــــيــــاده إلـــى 

مديرية الأمن في ريحانلي لاستكمال 
الإجــــراءات القانونية بحقه. وكشفت 
مصادر أمنية تركية عن أن الإرهابي 
الفرنسي ينتمي إلى «فرقة الغرباء»، 
وهي المجموعة التي يترأسها الإرهابي 
الفرنسي عمر ديابي، المعروف باسم 
«عـــمـــر أومــــســــين»، الـــــذي يــشــتــبــه بــأنــه 
أقنع العديد من الفرنسيين بالتوجه 
إلـــى ســـوريـــا. وأوقــــف عــمــر ديــابــي في 
فــــي ســـوريـــا  المــــاضــــي  أغـــســـطـــس (آب) 
من قبل «هيئة تحرير الشام» (جبهة 
الــنــصــرة ســابــقــاً) المنبثقة عــن تنظيم 

«الــقــاعــدة»، التي تسيطر على غالبية 
محافظة إدلـــب شــمــال غــربــي ســوريــا، 
ــــتــــي تــــعــــد آخـــــــر مــــعــــاقــــل المــــعــــارضــــة  ال

السورية المسلحة.
وأصــبــحــت تــركــيــا، فـــي الــســنــوات 
الــتــي تلت بــدء الــنــزاع فــي ســوريــا عام 
نــقــاط عــبــور الإرهابيين  ٢٠١١، إحـــدى 
الأجانب الساعين إلى البلد الغارق في 
الحرب الأهلية، ووجهت إليها اتهامات 
بدعم تنظيمات مثل «داعش» الإرهابي، 
لكن بــدأت تركيا منذ عــام ٢٠١٨ تشن 
حملات منتظمة على عناصره، وعلى 

آخـــــريـــــن يـــشـــتـــبـــه فـــــي انـــتـــمـــائـــهـــم إلـــى 
«القاعدة» و«هيئة  تنظيمات أخــرى كـ
تــحــريــر الــــشــــام». وأطـــلـــقـــت الــســلــطــات 
التركية في ١١ نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٩ عملية لترحيل عناصر «داعش» 
أتــوا منها  إلــى بلدانهم التي  الأجانب 
بــعــد أن قـــال وزيـــر الــداخــلــيــة سليمان 
صـــويـــلـــو، آنــــــــذاك، إن تـــركـــيـــا «لــيــســت 
فندقاً لعناصر (داعـــش) مــن مواطني 
الدول الأخرى». وأعلنت أن هناك نحو 
١١٥٠ مــن عــنــاصــر «داعــــش» سيجري 
ترحيلهم، تــم حتى الآن ترحيل نحو 

٢٥٠ منهم، ولا يزال الباقون ينتظرون 
في مراكز الترحيل. في السياق ذاته، 
قــالــت مــجــمــوعــة الأزمـــــات الــدولــيــة، إن 
عــــــدد المــــواطــــنــــين الأتـــــــــراك المــنــتــســبــين 
إلــى تنظيم «داعـــش» الإرهــابــي الذين 
عـــــادوا لــبــلادهــم مـــن ســـوريـــا والـــعـــراق 
يقدر بــالآلاف، وإن من بينهم عناصر 
شــاركــت فــي تنفيذ عمليات التنظيم 
الــتــي تسببت فــي مقتل  داخــــل تــركــيــا 
أكــثــر مــن ٣٠٠ شــخــص. وقــالــت وزارة 
الدفاع التركية، إنه تم تحييد (قتل أو 
ضبط أو اســتــســلام) مــا مجموعه ٦٨ 

إرهابياً في عمليات مكافحة الإرهاب 
المحلية والعابرة للحدود خلال شهر 
نــوفــمــبــر المــــاضــــي. وقــــالــــت المــتــحــدثــة 
الـــوزارة، نديدة شبنام أكطوب،  باسم 
الــتــركــيــة واصــلــت  الــقــوات المسلحة  إن 
عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية، 
في مقدمتها «داعــش»، وتم تنفيذ ٣٣ 
عــمــلــيــة ضـــد هــــذه الــتــنــظــيــمــات خــلال 
الــشــهــر المـــاضـــي. وأشـــــارت إلـــى أنـــه تم 
احتجاز ٥٧٥٣ شخصاً حــاولــوا عبور 
الحدود مع سوريا بشكل غير قانوني، 

وتم القبص على ٣٩ إرهابياً.

تركيا تحرك «أوروتش رئيس» مجدداً شرق المتوسط بعد تأجيل عقوبات أوروبا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أبـــــحـــــرت ســـفـــيـــنـــة الأبـــــحـــــاث 
والمـــــــســـــــح الـــــســـــيـــــزمـــــي الــــتــــركــــيــــة 
«أوروتـــــش رئــيــس» مــجــدداً أمــس 
(الاثــــــنــــــين) مـــــن مـــيـــنـــاء أنـــطـــالـــيـــا 
جــنــوب الــبــلاد، وذلـــك بعد ٣ أيــام 
فقط مــن انتهاء القمة الأوروبــيــة 
الـــتـــي اعـــتـــمـــدت عـــقـــوبـــات رمـــزيـــة 
«مــــؤجــــلــــة» عـــلـــى تـــركـــيـــا بــســبــب 
أنشطة التنقيب عن النفط والغاز 
فـــي مــنــاطــق مـــتـــنـــازع عــلــيــهــا مع 
اليونان وقبرص في شرق البحر 
المتوسط، في الوقت الذي طالبت 
فيه أنقرة بنزع السلاح في ٦ جزر 

يونانية تقع في بحر إيجه.
وغــادرت السفينة «أوروتــش 
رئـــيـــس» مــيــنــاء أنــطــالــيــا، أمـــس، 
وتتجه في المسار الجنوب الغربي 
داخــــل المــيــاه الإقــلــيــمــيــة الــتــركــيــة، 
الــدعــم «أطـــامـــان»  رفــقــة سفينتي 

و«جنكيز خان».
وأعـــادت تركيا السفينة إلى 

مــيــنــاء أنــطــالــيــا فـــي ٢٩ نــوفــمــبــر 
المــاضــي بعدما  الــثــانــي)  (تشرين 
واصـــــلـــــت أنـــشـــطـــة الـــبـــحـــث قـــرب 
الــيــونــان الجنوبية منذ  ســواحــل 
١٢ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
وذلـــك قــبــل أقـــل مــن أســبــوعــين من 
قـــمـــة الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي الـــتـــي 
عقدت يومي الخميس والجمعة 
المـــاضـــيـــين فــــي بـــروكـــســـل وجــــرى 
خــلالــهــا تــقــيــيــم عـــلاقـــات الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــي مــــع تـــركـــيـــا وأنـــشـــطـــة 
التنقيب في شرق المتوسط. وقرر 
قـــــادة الاتـــحـــاد تــوســيــع عــقــوبــات 
مفروضة على أشــخــاص فرضت 
فــي ١١ نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٩ وطالت اثنين من الموظفين 
في شركة النفط التركية، بسبب 
التنقيب قرب سواحل قبرص، مع 
إرجاء سريانها إلى حين مراجعة 
التطورات في شرق المتوسط في 
الــقــمــة المــقــبــلــة الـــتـــي ســتــعــقــد في 
مارس (آذار) المقبل، والتنسيق في 

هذا الشأن مع الولايات المتحدة.

وقـــــوبـــــل الــــــقــــــرار الأوروبــــــــــي 
بــالــرفــض مـــن جــانــب أنـــقـــرة الــتــي 
عـــــبـــــرت عـــــن عـــــــدم تـــقـــبـــلـــهـــا نــهــج 
التلويح بالعقاب. وتوقع الرئيس 
الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغـــــان ألا 
تسفر قمة مارس المقبل عن جديد 

بشأن بلاده.
وتــــتــــعــــارض مـــطـــالـــب تــركــيــا 
والـــيـــونـــان، الــعــضــويــن فـــي حلف 
شــمــال الأطــلــســي (نــــاتــــو)، بــشــأن 
نطاق الجرف القاري لكل منهما، 
والـــــحـــــقـــــوق فـــــي مــــــــــوارد الـــطـــاقـــة 
المحتملة في منطقة شرق البحر 
المــتــوســط. وتــصــر تركيا على أن 
لــهــا، وكـــذلـــك الــقــبــارصــة الأتـــــراك، 

حقوقاً في المنطقة.
وخـــــطـــــوة ســــحــــب الــســفــيــنــة 
الـــتـــركـــيـــة ومــــغــــادرتــــهــــا المــنــطــقــة 
مــنــاورة ألفها الاتــحــاد الأوروبـــي 
قــامــت  تـــركـــيـــا؛ إذ ســـبـــق أن  مــــن 
بـــهـــا فــــي ١٣ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
المــــاضــــي بــــدعــــوى إعــــطــــاء فــرصــة 
لــلــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة، بــعــدمــا 

اســـــتـــــفـــــزت الــــــيــــــونــــــان وقـــــبـــــرص 
والتكتل الأوروبي ودولاً إقليمية 
بإرسالها فــي ١٠ أغسطس (آب) 
المــــاضــــي، وبـــعـــد فـــشـــل مــــبــــادرات 
مـــــن ألمــــانــــيــــا، الــــرئــــيــــس الـــحـــالـــي 

لـــــلاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــــــــي، وحـــلـــف 
شـــــمـــــال الأطــــــلــــــســــــي، فــــــي إقــــنــــاع 
تــركــيــا والــيــونــان بــالــجــلــوس إلــى 
طاولة المفاوضات، أعــادت تركيا 
ســفــيــنــتــهــا إلـــــى المـــنـــطـــقـــة فــــي ١٢ 

أكـــتـــوبـــر، ومـــــــددت عــمــلــهــا هــنــاك 
٦ مـــــرات رغــــم تــلــويــح «الاتـــحـــاد» 
بـــــعـــــقـــــوبـــــات قـــــاســـــيـــــة. وفـــــــــي ٢٣ 
نوفمبر، قالت تركيا إن السفينة 
«أوروتـــــــش رئـــيـــس» ســتــعــمــل في 

المنطقة حتى ٢٩ نوفمبر. وأعلنت 
وزارة الطاقة والمـــوارد الطبيعية 
التركية، عبر «تويتر» في مطلع 
ديسمبر (كــانــون الأول) الحالي، 
أن الــســفــيــنــة أكــمــلــت مــهــمــة بـــدأت 
فــي ١٠ أغسطس، وغــطــت ١٠٩٩٥ 
كيلومتراً من البيانات السيزمية 
ثـــنـــائـــيـــة الأبــــــعــــــاد، وعـــــــــادت إلـــى 
مــيــنــاء أنــطــالــيــا. وتــطــالــب أنــقــرة 
بعقد مؤتمر موسع يضم جميع 
الــــــدول المــعــنــيــة بـــشـــرق المــتــوســط 
لبحث التوصل إلى تقاسم عادل 
لــلــمــوارد الهيدركربونية (النفط 
والـــغـــاز) فــي المــنــطــقــة. كــمــا تبدي 
استعداداً لاستئناف غير مشروط 

للمفاوضات مع اليونان.
فـــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــــه، طـــالـــبـــت 
تــركــيــا بــنــزع الـــســـلاح مـــن ٦ جــزر 
يونانية في بحر إيجه، وأصدرت 
الـــــــقـــــــوات الــــبــــحــــريــــة الــــتــــركــــيــــة ٣ 
إنـــــذارات مــلاحــيــة «نــافــتــكــس» في 
المــنــطــقــة أمـــــس. وذكــــــرت وســائــل 
إعـــلام يــونــانــيــة، أمـــس، أن الــجــزر 

الـــيـــونـــانـــيـــة الـــســـت الـــتـــي تــطــالــب 
تـــركـــيـــا بــــوقــــف تــســلــيــحــهــا هـــي: 
ســـامـــوثـــراكـــي ولــيــمــنــو وخــيــوس 

وساموس وتيلوس وهالكي.
الــشــرطــة اليونانية  وأعــلــنــت 
ألــقــاء القبض على  أول مــن أمــس 
مــــــن جــــــزيــــــرة رودس  شـــخـــصـــين 
الـــيـــونـــانـــيـــة، بــتــهــمــة الــتــجــســس 
لــحــســاب تــركــيــا؛ أحــدهــمــا يعمل 
على عــبّــارة تسافر بــين جزيرتي 
رودس وكاستيلوريزو التي تقع 
عــلــى بــعــد كــيــلــومــتــريــن فــقــط من 
الـــســـواحـــل الـــتـــركـــيـــة، واشــتــبــهــت 
الــســلــطــات الــيــونــانــيــة بـــأنـــه كــان 
يــنــقــل مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة 
عــن العمليات البحرية والــقــوات 
اليونانية إلى المشتبه به الثاني 
الـــذي يعمل بالقنصلية التركية 
في رودس. وقال مسؤول كبير في 
الشرطة اليونانية إن أحد المشتبه 
بــهــمــا اتـــهـــم بــتــصــويــر تــحــركــات 
الـــقـــوات المــســلــحــة الــيــونــانــيــة في 

بحر إيجه.

سفينة حفر تركية تغادر إسطنبول باتجاه شرق المتوسط (إ.ب.أ)

غضب ١١٩ مليون مزارع و١٤٤ مليون عامل في القطاع الزراعي

«ثورة الفلاحين»... أكبر أزمة سياسية يواجهها رئيس وزراء الهند
نيودلهي: براكريتي غوبتا

تــهــدد مــظــاهــرات المــزارعــين في 
الـــهـــنـــد، لـــلاحـــتـــجـــاج عـــلـــى قـــوانـــين 
زراعـــيـــة جـــديـــدة، بـــأن تــصــبــح أكبر 
أزمـــــة ســيــاســيــة يــواجــهــهــا رئــيــس 
الـــــوزراء الــهــنــدي نــاريــنــدرا مـــودي، 
خلال فترة توليه منصبه. وسوف 
يكون الانصياع لطلبات المزارعين 
وإلغاء القوانين اعترافاً غير معهود 
بالهزيمة من جانب رئيس الوزراء 
الـــهـــنـــدي، الــــذي تــعــهــد بــــأن تصلح 
القوانين قطاع الزراعة. وقال مودي 
أمـــــس، فـــي تـــغـــريـــدة، «نـــحـــن نتخذ 
كــــل هـــــذه المــــــبــــــادرات لــــزيــــادة دخـــل 
المـــــزارعـــــين وجـــعـــلـــهـــم أكـــثـــر رخـــــاء. 
الإصلاحات سوف تساعد في جذب 
الاســتــثــمــارات فــي الـــزراعـــة، وتعود 

بالفائدة على المزارعين».
وفــــــــرض عـــــشـــــرات الآلاف مــن 
المـــــــزارعـــــــين حـــــصـــــاراً عــــنــــد مـــدخـــل 
العاصمة الهندية دلهي. وقد جاءوا 
مستعدين للاستمرار في التظاهر 
لمــا يــصــل إلـــى «ســتــة شــهــور»، ضد 
الــزراعــيــة التي أقرتها  الإصــلاحــات 
الــــحــــكــــومــــة فــــــي تــــشــــريــــع جــــديــــد، 
وتقول إنه من شأنها تعزيز النمو 
بــالــبــلاد. لكنها أيضاً  الاقــتــصــادي 
أثــارت غضباً عالمياً للطريقة التي 
تعاملت بها السلطات الهندية مع 
المحتجين السلميين، وأخذت طابعاً 
سياسياً واقــتــصــاديــاً ودولـــيـــاً. في 
المقابل، ردت الهند بحدة على الدعم 
الــدولــي لمــظــاهــرات المــزارعــين لديها 
باعتباره يعتمد على «معلومات 
مغلوطة» و«لا أساس له»، مشددة 
عــلــى أن الأمـــر بــرمــتــه يــخــض شأناً 

داخلياً لدولة ديمقراطية.
وبمرور الوقت، تحول غضب 
المـــــــزارعـــــــين إلـــــــى حــــركــــة مــتــكــامــلــة 
الأركـــــــان ضـــد حــكــومــة مــــــودي، مع 
إظــــهــــار شـــخـــصـــيـــات مــــن مــخــتــلــف 
فــئــات المــجــتــمــع تــضــامــنــهــم معهم. 
ويــقــول نــقــاد التشريع الــجــديــد، إن 
هـــذه الإصـــلاحـــات يــمــكــن أن تــؤدي 
إلــى اســتــغــلال المــزارعــين مــن جانب 
الشركات الكبرى. وأكد وزير الدولة 
لشؤون الزراعة كايلاش شودري، أن 
لــدى الحكومة استعداد  أقصى مــا 
لتقديمه هــو «تــعــديــلات». ومثلما 
فـــعـــلـــت الـــحـــكـــومـــة طــــــــوال الــــوقــــت، 
سعى شــودري إلــى إلقاء اللوم عن 
مشاعر الغضب بين المزارعين على 
أحـــــزاب المــعــارضــة و«المـــحـــرضـــين». 
وفي الأمس نظم المزارعون إضراباً 
عـــن الــطــعــام فـــي مـــواقـــع عــلــى طــول 
حـــــدود الــعــاصــمــة الـــهـــنـــديـــة، الــتــي 
يتواجدون بها بأعداد كبيرة منذ 
١٩ يوماً. وقــال جورباكس سينغ، 
أحد زعماء الاحتجاجات في ولاية 
البنجاب بشمال الهند، حيث بدأ 
هـــو وزعــــمــــاء آخــــــرون إضــــرابــــاً عن 
الطعام في موقع احتجاج رئيسي، 

«نريد إلغاء القوانين».

ولــكــن اســتــمــرار الاضــطــرابــات 
قــــــد يـــســـبـــب فـــــوضـــــى فــــــي أســـــــواق 
بـــصـــورة سلبية  الـــطـــعـــام، ويـــؤثـــر 
المــرجــح  عــلــى المستهلكين، كــمــا مــن 
أن يــعــوق الانــتــعــاش مــا بــعــد أزمــة 
فيروس كورونا. وقال الكاتب أندي 
موخرجي، في تقرير نشرته وكالة 
«بلومبرغ»، إن الخلاف يتركز على 
الاستراتيجية التي يجب اتباعها. 

الأسواق أم المنظمات؟
هـــذه معضلة قــديــمــة، تبناها 
الاقتصادي رونالد كوس عام ١٩٣٧. 
مـــودي يحبذ الأســــواق، وقــد تعهد 
بــتــحــويــل الاقـــتـــصـــاد بــأكــمــلــه إلـــى 
منطقة تجارة حرة تعود بالفائدة 
على ١١٩ مليون مزارع و١٤٤ مليوناً 
من العاملين في المــزارع، بالإضافة 

لأسرهم. 
بــغــض الــنــظــر عـــن كــيــفــيــة حل 
المــطــاف، تطرح  المشكلة فــي نــهــايــة 
الاحتجاجات أسئلة مفتوحة حول 
مسار الاقتصاد السياسي الهندي 
والـــنـــمـــوذج الــتــنــمــوي بـــهـــا، ودور 
الدولة والأســواق في قطاع يوظف 
أكبر عدد من الأشخاص في البلاد، 
ومــســتــقــبــل الــســيــاســة فـــي المــنــاطــق 

الريفية في الهند بشكل عام.
الـــوزراء الكندي،  وعبر رئيس 
جـــاســـتن تـــــــــرودو، عــــن دعـــمـــه لــهــا. 
وأعــلــن تـــرودو أنـــه: «ســتــدافــع كندا 
دائــمــاً عــن حــق الاحــتــجــاج السلمي 
وحـــقـــوق الإنــــســــان. الـــوضـــع مقلق 
ونــحــن جميعاً قلقون جـــداً، ولذلك 
فقد تواصلنا عبر وسائل متعددة 
مـــبـــاشـــرة مــــع الـــســـلـــطـــات الــهــنــديــة 
الــضــوء عــلــى مــخــاوفــنــا».  لتسليط 
واعتبرت نيودلهي أن تصريحات 
ترودو حول قضية محلية في الهند 
غير مــبــررة، وأن التعليقات تشكل 
«تــــدخــــلاً غــيــر مـــقـــبـــول» فـــي الــشــأن 

الــداخــلــي، وتــهــدد بــإلــحــاق الــضــرر 
بالعلاقات بين البلدين. وبالفعل، 
اســـــتـــــدعـــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة الــــهــــنــــديــــة 
دبــلــومــاســيــين كــنــديــين، وأبلغتهم 
احتجاجها على تصريحات رئيس 

الوزراء ترودو.
أصــــبــــحــــت ولايــــــــــة الـــبـــنـــجـــاب 
الشمالية، التي يطلق عليها «سلة 
خبز الهند»، مركز مشاعر الغضب 
فــي أوســـاط المــزارعــين، مــا أدى إلى 
تـــوقـــف جــمــيــع الـــخـــدمـــات الــعــامــة، 
وذلــــك مـــع إقـــــدام المــتــظــاهــريــن على 
إغـــــلاق الـــطـــرق والــــطــــرق الــســريــعــة 
وخطوط السكك الحديدية. وامتدت 
الاحتجاجات إلى عدد من الولايات. 
وتأتي البنجاب في طليعة موجة 
الـــغـــضـــب، لـــكـــون أبـــنـــائـــهـــا مــــن بــين 
المستفيدين الرئيسيين من الثورة 
الـــخـــضـــراء فـــي ســبــعــيــنــيــات الــقــرن 
المــاضــي، التي غيرت وجــه الــزراعــة 
فــي الــهــنــد، ومعها حــيــاة المــزارعــين 
داخل الولاية. وحتى اليوم، عقدت 
أربــع جــولات من المحادثات، شارك 
فـــي اثـــنـــين مــنــهــا هــيــئــة مــؤلــفــة من 
ثــلاثــة وزراء وبــضــعــة عـــشـــرات من 

الممثلين عن نقابات المزارعين.

ما سر غضب المزارعين؟
مــشــاعــر الــســخــط فـــي صــفــوف 
المــــــزارعــــــين تـــســـتـــعـــر مـــنـــذ ســـنـــوات 
عــديــدة، وقــد نظموا مــن حــين لآخر 
مــســيــرات احــتــجــاجــيــة ضــخــمــة في 
جميع أنحاء البلاد، اعتراضاً على 
«إهـــمـــال» الــحــكــومــة  مـــا وصـــفـــوه بــــ
لـــــقـــــطـــــاع الـــــــــزراعـــــــــة وســـــــــط تـــــزايـــــد 

الخصخصة.
ويـــدعـــي مــــزارعــــون وتـــجـــار أن 
الحكومة تريد وقف نظام دعم الحد 
الأدنى السعري باسم الإصلاحات، 
ويخشون مــن أن تتركهم القوانين 

الـــجـــديـــدة تــحــت رحـــمـــة الــشــركــات. 
فــــي المــــقــــابــــل، أكـــــــدت الـــحـــكـــومـــة أن 
القوانين الزراعية الجديدة ستجلب 
للمزارعين فرصاً أفضل وستدخل 

تقنيات جديدة في مجال الزراعة.
ويــــقــــول خــــبــــراء زراعـــــيـــــون إن 
الملايين من صغار المزارعين في الهند 
فـــقـــدوا دخــولــهــم بــســبــب انــخــفــاض 
أسعار محاصيلهم وارتفاع تكاليف 
النقل والتخزين. ويخشى المزارعون 
مــــن أن تــفــتــح الـــقـــوانـــين الـــجـــديـــدة 
الباب أمام إخضاع القطاع الزراعي 
لـــســـيـــطـــرة الــــشــــركــــات الـــتـــجـــاريـــة، 
الأمــــر الــــذي تــنــفــيــه الــحــكــومــة. كما 
يــســاور المــزارعــين قلق كبير مــن أن 
تــؤدي الــقــوانــين الــزراعــيــة الجديدة 
الــتــي مــررهــا الــبــرلمــان فــي سبتمبر 
(أيــلــول) إلــى إلغاء نظام دعــم الحد 
الأدنى السعري، الذي ألفه المزارعون 
ويـــبـــيـــعـــون بــفــضــلــه مــحــاصــيــلــهــم 
بسعر مضمون. ويعتبر هذا النظام 
في الأســاس ضماناً للمزارعين إذا 
لــم يحصلوا على سعر أفــضــل في 
الــتــي يغطيها  المــحــاصــيــل  أســـــواق 
الــنــظــام. حينها، تتدخل الحكومة 
لــــشــــراء المـــحـــاصـــيـــل بــســعــر ثـــابـــت، 
ولذلك أصبح يجري النظر إلى هذا 
النظام على نطاق واسع باعتباره 

حماية للمزارعين من الخسارة.
من جهتها، تؤكد الحكومة أن 
القوانين الجديدة ستحرر التجارة 
الزراعية، وتمنح المزارعين الحرية 
لــبــيــع مــنــتــجــاتــهــم خــــارج الأســــواق 
المــنــظــمــة والــــدخــــول فـــي عـــقـــود مع 
المشترين بسعر متفق عليه مسبقاً. 
المــزارعــون، مــن ناحيتهم،  ويسعى 
لــــلــــحــــصــــول عــــلــــى ضـــــمـــــانـــــات بــــأن 
الــحــكــومــة لـــن تــنــهــي هــــذا الــوضــع. 
وفــي الــوقــت الــذي يرغب المــزارعــون 
في إلغاء القوانين الزراعية الثلاثة، 

وسن قانون جديد يضم بنداً يكفل 
عـــــدم المــــســــاس بـــنـــظـــام دعـــــم الــحــد 
الأدنـــــى الــســعــري، تــصــر الــحــكــومــة 
عــلــى أنـــه لــن يــجــري إلــغــاء الــنــظــام. 
وتشير أرقام إلى أن أكثر عن نصف 
المزارعين في الهند مدينون بسبب 
رداءة المحاصيل. وفــي عــام ٢٠١٩، 
أقـــــدم ٢٨ شــخــصــاً يــعــتــمــدون على 
الزراعة على الانتحار كل يــوم، مع 
انتحار ٢٠٦٣٨ شخصاً خلال عامي 
٢٠١٨ و٢٠١٩، وفقاً للمكتب الوطني 

الهندي لسجلات الجرائم.
بــــعــــد وصـــــولـــــه إلـــــــى الــســلــطــة 
عــام ٢٠١٤، وعــد مـــودي بمضاعفة 
دخول المزارعين بحلول عام ٢٠٢٢. 
ومـــــع ذلـــــــك، لــــم يــتــحــســن الــــوضــــع. 
وتتعرض الحكومة حالياً لضغوط 
لجلب استثمارات خاصة إلى قطاع 
الزراعة الذي أصيب بالجمود على 

مدى العقود الماضية.

التداعيات السياسية
يـــشـــكـــل المـــــــزارعـــــــون جـــمـــهـــوراً 
انـــتـــخـــابـــيـــاً ســيــاســيــاً قـــويـــاً داعـــمـــاً 
لـــحـــزب «بـــهـــاراتـــيـــا جـــانـــاتـــا» الـــذي 
يــتــرأســه مــــــودي. ووجـــهـــت أحــــزاب 
«بــهــاراتــيــا  المـــعـــارضـــة اتـــهـــامـــات لـــ
جاناتا» الحاكم بانحيازه للأثرياء 
ومـــــعـــــاداتـــــه لــــلــــمــــزارعــــين. ويـــنـــفـــي 
الـــحـــزب الـــحـــاكـــم هــــذه الاتـــهـــامـــات، 
متهماً أحزاب المعارضة بتحريض 
المـــــزارعـــــين لــلــتــظــاهــر ضــــد قـــوانـــين 
الإصــــــــــــــلاح الــــــــــزراعــــــــــي الـــــجـــــديـــــدة 
«الـــتـــقـــدمـــيـــة». ويـــقـــول مــعــارضــون 
سياسيون إن حكومة مودي مررت 
القوانين على عجلة، دون مناقشة 

حقيقية.
ومـــــع ذلــــــك، يـــــرى مــحــلــلــون أن 
المــعــارضــة للمزارعين يأتي  «دعـــم» 
انطلاقاً من رغبتها في استغلالهم 

فـــي الــــوقــــوف فـــي وجــــه «بــهــاراتــيــا 
الــذي أقصاهم على نحو  جاناتا»، 
ممنهج عن مواقع السلطة والنفوذ 

السياسيين.
فـــي هــــذا الــــصــــدد، قــــال المــحــلــل 
نـــيـــتـــين بــــــاي إن «حــــكــــومــــة مـــــودي 
المتغطرسة لم تتعاون مع المزارعين، 
وكان بإمكانها أن تتجنب مظاهرات 
المـــزارعـــين واحــتــجــاجــاتــهــم لــو أنها 
تــبــنــت عــمــلــيــة تـــشـــاور اجــتــمــاعــيــة 
واسعة النطاق في صياغة القوانين 
الزراعية الجديدة من خلال المسار 
الــرحــلــة  الـــبـــرلمـــانـــي. إلا أن تــخــطــي 
والـــقـــفـــز إلــــــى الـــوجـــهـــة المـــقـــصـــودة 
مــــبــــاشــــرة تــــرتــــب عـــلـــيـــه أن جــمــيــع 
أصحاب المصلحة المعنيين بالقطاع 
الـــــزراعـــــي تـــلـــقـــوا صـــدمـــة بــــــدلاً عــن 
الحصول على تفسير، وقرار جاهز 
بدلاً عن جلسة استماع، وفي كثير 
من الحالات، مخاوف وجودية بدلاً 

عن التوقعات الإيجابية».

تنديد عالمي
فــي هـــذا الـــصـــدد، ذكـــر الــكــاتــب 
الــصــحــافــي جــاســبــريــت أوبـــيـــروي، 
في مقال له، أن «الضغط السياسي 
لــلــســيــخ هـــو قـــوة قــويــة فـــي المشهد 
الـــســـيـــاســـي الــــكــــنــــدي. إلــــــى جــانــب 
تحقيق التوازن السياسي بالداخل، 
كان لدى ترودو أيضاً ثأر أو اثنان 
يــنــبــغــي لـــه تــســويــتــهــمــا مـــع نظيره 
الــهــنــدي مـــــودي. وخــــلال الــســنــوات 
الست الماضية، انتهى بالزعيمين 
الأمر عند مفترق طرق في مناسبات 
مـــتـــعـــددة، لا ســيــمــا فــيــمــا يــتــعــلــق 
بمسألة عدم استجابة كندا لمطالب 
الهند بقمع أصـــوات الخالستاني 
السائدة  المنفصلة)  السيخ  (أرض 
في كندا. ويستمر التعبير المستمر 
عن مخاوف عالمية، في الوقت الذي 
أبدت الأمم المتحدة تأييدها الغضب 
الــســائــد أوســـاط المــزارعــين الهنود، 
مــــؤكــــدة أن مــــن حــقــهــم الاحـــتـــجـــاج 
الــســلــمــي، ويـــجـــب عــلــى الــســلــطــات 
الــســمــاح لــهــم بــالــقــيــام بــذلــك. وقــال 
ستيفان دوغــاريــك، المتحدث باسم 
الأمــين العام للأمم المتحدة، «فيما 
يتعلق بمسألة الهند، ما أود قوله 
هنالك هو ذاته ما قلته لآخرين عند 
إثـــارة مثل هــذه الــقــضــايــا، وهــو أن 
للناس الحق في التظاهر سلمياً، 
وعلى السلطات السماح لهم بذلك». 
وفي لندن، كتبت مجموعة من ٣٦ 
برلمانياً من أحزاب مختلفة خطاباً 
إلــــى وزيــــر الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي 
دومينيك راب، يطلبون منه تقديم 
احتجاج لدى نظيره الهندي، إس. 
جايشانكار، فيما يخص التداعيات 
على البريطانيين من أبناء البنجاب 
جـــــــراء مــــظــــاهــــرات المــــــزارعــــــين ضــد 
الإصــلاحــات الزراعية الجديدة في 
الهند. كما أعرب الحزب الشيوعي 
الأسترالي عن تضامنه مع المزارعين 

الهنود الغاضبين.

مزارعات يجلسن على حدود العاصمة دلهي التي أصبحت محاطة بالكامل من قبل المزارعين (إ.ب.أ)  
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إردوغان... الحالم بما يفوق قدرته

«حزب الله» بين المشروعية الشعبية والشرعية اللبنانية

تجارة جوازات السفر تزدهر على أنقاض السياسة
خبر آخر عن إردوغان والشعر. 
هذه المرة أثار الرئيس التركي غضب 
إيــــــران، بــعــد إلــقــائــه بــيــت شــعــر من 
قصيدة للشاعر الأذربيجاني محمد 
إبـــراهـــيـــمـــوف، تــــراهــــا إيـــــــران دعــــوة 
انفصالية؛ لأنها تتحدث عن أهمية 
نهر «أرس» للشعب الأذربيجاني، 
وهـــــو الـــنـــهـــر الـــــحـــــدودي بــــين إيـــــران 

وأذربيجان.
رفضت إيران ما عدّتها «أطماعاً 
توسعية» تضمرها أنقرة، وأعلنت 
«الـــخـــارجـــيـــة» الإيـــرانـــيـــة اســتــدعــاء 
الــســفــيــر الــتــركــي وتــســلــيــمــه مــذكــرة 
احتجاج على تصريحات إردوغــان 
«الـــتـــدخـــلـــيـــة وغــــيــــر المـــقـــبـــولـــة» فــي 
شؤون إيران. وردت تركيا بإعلانها 
استدعاء السفير الإيراني في أنقرة، 
بعد مــا عدّتها «ادعــــاءات لا أســاس 
لها» وجهتها طهران بحق إردوغان.
الـــشـــعـــر اخــتــلــط  الـــحـــقـــيـــقـــة أن 
بتجربة الرئيس التركي السياسية 
بشكل لافت. العام الماضي ألقى، في 
سياق واحدة من جولات التحضير 
لــلانــتــخــابــات الــبــلــديــة فـــي الـــبـــلاد، 
قصيدة شعرية، قرأها قبل ٢٠ عاماً 
عندما كان رئيساً لبلدية إسطنبول، 

وتسببت في حبسه.
الــشــاعــر التركي  تــقــول قصيدة 
القومي، ضياء كوك ألب، التي مهدت 
لصعوده السياسي بعد السجن ثم 
تــأســيــس حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 

وتولي رئاسة الحكومة:
«المـــــــــــــــآذن رمــــــاحــــــنــــــا، وقـــبـــبـــنـــا 
خـــــوذاتـــــنـــــا، والمــــســــاجــــد ثـــكـــنـــاتـــنـــا، 
والمؤمنون جنودنا»، وهو ما عدّته 
السلطات حينها تفريقاً بين الأديان 

ومعاداة للعلمانية.
لــــيــــس مــــــن بــــــــاب الـــــصـــــدفـــــة أن 
إردوغان يعدّ الشاعر نجيب فاضل 
قيصاكورك (١٩٠٤ - ١٩٨٣) «المعلم» 
أثـــراً فــي تكوينه الشخصي  الأعــظــم 
والــــســــيــــاســــي، ويــــشــــاركــــه فـــــي هـــذا 
التنويه عدد كبير من قــادة الحركة 
الإسلامية في تركيا المعاصرة. قبل 
ثلاثة أعوام اختار إردوغان مناسبة 
تــكــريــمــيــة لــشــاعــره «المـــعـــلـــم» لإلــقــاء 
خطاب مشحون بالعاطفة والتهويل 
اعتراضاً على نقل الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب السفارة الأميركية إلى 
الـــقـــدس، فلن  الـــقـــدس... «إذا فــقــدنــا 

نــتــمــكــن مـــن حماية 
المدينة المنورة، وإذا 
المــديــنــة، فلن  فقدنا 
نـــســـتـــطـــيـــع حــمــايــة 
مـــكـــة، وإذا سقطت 
مــــــــكــــــــة، فــــســــنــــفــــقــــد 
الــــــــكــــــــعــــــــبــــــــة»؛ قـــــــال 
إردوغــــــــــان يــومــهــا، 
بــلــغــة تــســتــعــيــر من 
الـــشـــعـــر تــهــويــمــاتــه 
وتحليقه في فضاء 

المجاز اللغوي.
مـــــا يـــلـــفـــت فــي 

علاقة الرئيس التركي بالشعر تلك 
الــتــي يقيمها مع  الــعــلاقــة العكسية 
الــلــغــة والمـــجـــاز. فــالــشــعــر كـــان دومــاً 
مـــــــلاذ الاعـــــــتـــــــراض الــــســــيــــاســــي فــي 
الــهــامــش على المــتــون الــتــي تحتلها 
السلطة، وهي ليست حال إردوغان 
المتربع على عــرش تركيا منذ نحو 
عقدين من الزمن! الشعر هو فضاء 
الممتنع. فالقصيدة لا تنتصر على 
المــدفــع، ولا تملك الطاقة على خلق 
الـــوظـــائـــف، أو تــحــســين الاقــتــصــاد، 
ولا تــقــتــرح خــطــط طــــوارئ صحية، 
أو تعدل الدساتير. هي بهذا المعنى 
مــصــنــع لإنـــتـــاج الــقــيــم، وغــالــبــاً في 
مواجهة السلطة السياسية وقصور 

السياسة والسياسيين.
والــحــال؛ لم تخلُ تجارب الأمم 
من الشعر السياسي الذي وفر منصة 
احـــتـــجـــاج تــــراوحــــت بــــين المـــبـــاشـــرة 
والــتــرمــيــز. مــحــمــود درويـــــش صــار 
المعادل الشعري للوطن الفلسطيني 
المــفــقــود، والــرافــد العاطفي للثورة، 
والـــقـــامـــوس الـــوجـــدانـــي لــجــغــرافــيــا 
فلسطين بحراً وهواءً وشجراً وتراباً. 
في تونس يكاد الشعر يكون بياناً 
ســيــاســيــاً مــتــصــلاً؛ بـــل الأدب الـــذي 
أنتج أرقى جملة سياسية في تاريخ 
النضال العربي ضد الظلم مع أبو 

القاسم الشابي:
«إذا الشعب يوماً أراد الحياة

فلا بد أن يستجيب القدر
ولا بد لليل أن ينجلي

ولا بد للقيد أن ينكسر
ولأن السياسة هــي كــل الشعر 
تــقــريــبــاً فـــي الــــعــــراق، خـــلافـــاً لبقية 
أفــردت فيها مساحات  الفنون التي 
أرحـــــــــب لـــلـــحـــب والــــــجــــــمــــــال، اتـــســـع 

الـــحـــيـــز الـــشـــعـــري 
لـــــــــلـــــــــجـــــــــواهـــــــــري، 
اللغوية  بعمارته 
الـــــــــتـــــــــي تـــــحـــــاكـــــي 
عــبــقــريــة المــتــنــبــي، 
كــمــا لأحـــمـــد مطر 
اللغة  الــذي اختار 
المـــبـــاشـــرة كــطــلــقــة 
مسدس، أو مظفر 
الـــــــــــنـــــــــــواب الــــــــــذي 
يـــقـــارب الــقــصــيــدة 

بذراع ملاكم.
عـــــــــــــــــــن هـــــــــــــذا 
يــقــول أمــــين الــريــحــانــي فــيــمــا دوّنــــه 
عن رحلته إلــى العراق وأصــدره في 
كتابه «ملوك العرب»: «لولا الشعراء 
فـــي الــــعــــراق لــســئــمــت الــســيــاســيــين. 
ولولا السياسيون لفررت هارباً من 

الشعراء».
فـــــي مــــصــــر يـــقـــفـــز إلـــــــى الــــذهــــن 
مـــبـــاشـــرة اســــم أمــــل دنـــقـــل ورائــعــتــه 
الرومانسية «لا تصالح»، ثم أحمد 
فؤاد نجم الذي تحول إلى «مؤسسة 
شـــعـــريـــة ســـيـــاســـيـــة» لا يــــوازيــــهــــا، 
ربـــمـــا، إلا الــدمــشــقــي نـــــزار قــبــانــي، 
الــقــدرة على اخــتــراق الجماهير  فــي 
غير التقليدية للشعر، وجعله مادة 
لــلــتــداول والاســتــهــلاك خـــارج حــدود 

النخبة.
ولمـــــــــــــــا ضـــــــــاقـــــــــت الــــــســــــيــــــاســــــة 
بــالــســودانــيــين الــثــائــريــن عــلــى حكم 
الــبــشــيــر أبـــحـــروا فـــي أبـــيـــات محمد 
مـــفـــتـــاح الـــفـــيـــتـــوري الــــــذي اخــتــصــر 
شعبين (ليبيا والـــســـودان) وقـــارة، 
وراحــوا يتداولونها في الفضاءين 
الرقمي والساحاتي، منشدين معه:

أمس مر طاغية من هنا
نافخاً بوقه تحت أقواسها

وانتهى حيث مر...
ويحتل عالمياً الثلاثي الفرنسي 
لــويــس أراغـــــــون، والــتــشــيــلــي بــابــلــو 
الــذي ترشح لرئاسة بــلاده،  نيرودا 
والإســــبــــانــــي الـــغـــرنـــاطـــي المــســرحــي 
والشاعر فيديريكو غارثيا لوركا، 
ذلك الفضاء بين السياسة والشعر، 
حيث اللغة والمــجــاز موئل الإنسان 

الهش.
أعــود إلى إردوغــان معتذراً عن 
الإطالة فيما سبق. ماذا يفيد الشعر 

سياسياً مثله؟

فــي رده على الرئيس التركي، 
قــــــال المـــســـتـــشـــار الـــــخـــــاص لــرئــيــس 
الــشــورى الإيــرانــي للشؤون  مجلس 
الدولية، حسين أمير عبد اللهيان، 
تــــــدويــــــنــــــة، إن «تــــصــــريــــحــــات  فـــــــي 
السيد رجــب طيب إردوغـــان مدعاة 
لــلاســتــغــراب والــتــعــجــب، فأعتقد أن 
الرئيس التركي نفسه لا يعرف ما 

قاله».
ما فات عبد اللهيان أن إردوغان 
على العكس تماماً، يعرف بالضبط 
المـــراد مــن قــولــه. وهــو ككل الطغاة، 
وإردوغـــــــــــان بـــــات طـــاغـــيـــة، يــمــتــلــك 
كــل مــواصــفــات الــطــغــيــان، يــجــد في 
المجاز اللغوي حيزاً لتطويع القيم، 
 نقل وشحن 

َ
اللغة وســيــلــة ويــركــب 

عاطفي، تتجاوز الأعطال والقصور 
الــنــاتــجــين عـــن فـــقـــدان الـــقـــدرة على 
الــــفــــعــــل. الــــلــــغــــة هـــــي مـــــا يــــــــردم بــه 
إردوغــان تلك الهوة هائلة الاتساع 
بــين حــيــويــتــه وانــدفــاعــه مــن جهة؛ 
وعدم قدرته على الإنجاز من جهة 
ثانية. فمشروعه التوسعي الممتنع 
بفعل الواقع السياسي وواقع قدراته 
العسكرية والاقتصادية والتوازنات 
العالمية، يجد له متنفساً في الشعر. 
حاجته الماسة للهروب من مشكلات 
داخـــــلـــــيـــــة اقـــــتـــــصـــــاديـــــة وصـــحـــيـــة 
وسياسية وحزبية، تلزمه اختراع 
أوهــام خارج حدود بــلاده، لا يملك 
لها أدوات عمل سوى ســراب اللغة 

وفضاء العاطفة.
الشعر بــوابــتــه لإعـــلان الهوية 
الإســلامــيــة لــتــركــيــا الــتــي يــريــدهــا. 
والشعر للاعتراض على السياسة 
الأميركية التي يمتلك حدوداً ضيقة 
للاعتراض العملي عليها. والشعر 
بـــوابـــتـــه لــلــتــحــايــل عــلــى الــتــعــايــش 
الاضــطــراري بينه وبــين إيـــران، في 
لحظة خلافه العميق مع كل جواره 

الجغرافي؛ العربي والأوروبي.
الشعر هنا كناية عــن العجز. 
كـــأن إردوغـــــــان، ولـــو كـــان يــقــيــم في 
المتن السياسي التركي، في هامش 
الـــعـــالـــم. حـــالـــم بــمــا يـــفـــوق قـــدرتـــه. 
طــــامــــح فـــيـــمـــا يــــتــــجــــاوز مـــــا يــمــكــن 
الحصول عليه. رومانسي يعيش 

محنة النوستالجيا...
ومــــا الــنــوســتــالــجــيــا إلا غــوايــة 

كاذبة، وما أعذب الشعر إلا أكذبه!

لا شــك أن «حـــزب الــلــه» لا يــزال 
يتمتع بمشروعية شعبية واسعة 
فـــي الـــوســـط الــشــيــعــي، لـــم يحصل 
عـــلـــيـــهـــا فــــقــــط مــــــن خـــــــلال الــــســــلاح 
والقدرات المالية التي تصل إليه من 
إيران، والانتشار الشيعي والأنشطة 
المحظورة دولياً والاقتصاد الموازي 
على حساب الدولة والمنافع المباشرة 
وغير المباشرة المتأتية من سطوته 
على الدولة بمؤسساتها كافة، إنما 
أيضاً (وخاصة) من خلال مشروعه 
الآيديولوجي الحسيني الكربلائي 
المـــــتـــــأصـــــل تـــــاريـــــخـــــيـــــاً بـــالـــضـــمـــيـــر 
الــشــيــعــي، الــــذي يــقــضــي بــالــخــروج 
مــن مــمــارســة التقية والــكــتــمــان إلى 
إلــى الجهاد المقدس عندما  الدعوة 
تــســمــح بـــذلـــك الــــظــــروف ومــــوازيــــن 
القوى، بهدف نشر الإسلام الشيعي 
(والمعتمد عند «حزب الله»، هو وفقاً 
الفقيه» للخميني،  لاجتهاد «ولاية 
الــســلــطــة التي  الــــذي يــحــدد طبيعة 
يجب أن يتبعها الشيعة فــي فترة 

الغيبة الكبرى للإمام المنتظر) في 
أنحاء المعمورة كافة. 

وتعززت مشروعيته الشيعية 
فـــــي بـــــدايـــــة الـــتـــســـعـــيـــنـــات، عــنــدمــا 
وضــــع المــجــتــمــع الــــدولــــي والــعــربــي 
كما إسرائيل، لبنان تحت وصاية 
سوريا – الأسد، فحسم حافظ الأسد 
حــيــنــذاك الــتــنــاقــض «حــــزب الـــلـــه» - 
«أمل» لصالح «حزب الله» انعكاساً 
لــلــحــلــف الاســتــراتــيــجــي الـــــذي كــان 
يربط سوريا - الأسد بالجمهورية 
الإســلامــيــة فــي إيـــران منذ نشأتها؛ 
فــأهــدى الأســـد حصرية «المــقــاومــة» 
إلى «حزب الله» على حساب «أمل»، 
وأحـــزاب الحركة الوطنية المنتهية 
الـــصـــلاحـــيـــة. فـــأصـــبـــحـــت مـــقـــاومـــة 
«حزب  الــعــدو الإسرائيلي مــرادفــة لـ
الــــلــــه»، مــمــا جــعــل الــشــيــعــة عــمــومــاً 
إلــيــه كمخلص وحـــامٍ لهم  ينظرون 
ويــعــتــزون بـــه أيـــضـــاً، لأنـــه رفـــع من 

شأنهم في التركيبة اللبنانية.
أمــــا شــرعــيــتــه الــلــبــنــانــيــة، فقد 

حــصــل عــلــيــهــا بــحــكــم الأمــــر الــواقــع 
مـــــن خــــــلال الإخـــــضـــــاع الـــتـــدريـــجـــي 
لمـــكـــونـــات الـــطـــبـــقـــة الـــســـيـــاســـيـــة مــن 
أتباع وحلفاء الأمر الواقع والشركاء 
المشاكسين. فبات اليوم يتحكم في 
الدولة اللبنانية بمؤسساتها كافة 
بعد انتخاب الرئيس ميشال عون 
وانتخابات ٢٠١٨، التي جرت وفق 

قانون وفر له الأغلبية البرلمانية.
أمــــــــا ســــطــــوتــــه عــــلــــى الـــطـــبـــقـــة 
الـــســـيـــاســـيـــة المــــــارقــــــة، فـــهـــي قــائــمــة 
الله»  «حزب  التالية: لـ القاعدة  على 
بــلــبــنــان كمنصة  الـــتـــصـــرف  حـــريـــة 
«مشروعه الإسلامي» في  انطلاق لـ
المنطقة والعالم (علماً بــأن علاقته 
عضوية بإيران، وهو عملياً المكون 
«فيلق  لـ الرئيسي والــقــائــد الفعلي 
القدس» المسؤول عن تصدير الثورة 
الإســلامــيــة الإيــرانــيــة) مقابل فتات 
السلطة للطبقة السياسية وإدارة 

تناقضاتها وحماية فسادها.
ولــطــالمــا ســمــعــنــا أطــــــراف هــذه 

الــــطــــبــــقــــة تـــتـــحـــدث 
عــن أن «حــزب الله» 
هــــــو مــــــن الـــنـــســـيـــج 
اللبناني ولا يمكن 
تجاهل هذا الواقع، 
لــه تمثيله في  وأن 
البرلمان والحكومة، 
دفــــاعــــاً عـــنـــه بــوجــه 
خــصــومــه وأعـــدائـــه 
الــدولــيــين والــعــرب. 
كــــــمــــــا نـــــســـــمـــــع مـــن 
الـــبـــعـــض مــــن وقـــت 
إلـــــــى آخـــــــر دعـــــــوات 

بلهاء إلى لبننته. والحقيقة هي أن 
لبنان «تحزبل» بدلاً من أن يتلبنن 

«حزب الله».
ولـــــكـــــن مــــــا حـــقـــيـــقـــة شـــرعـــيـــتـــه 

اللبنانية؟
١- لــم يــقــدم «حـــزب الــلــه» علماً 
وخـــــبـــــراً لــــــــــوزارة الــــداخــــلــــيــــة، وهـــو 
بالتالي ليس حزباً شرعياً بمفهوم 

الدولة اللبنانية.

نــــافــــل  مـــــــن   -٢
الــــقــــول إنــــــه فــــي أي 
دولــــــــــــــــــة مــــكــــتــــمــــلــــة 
المــــــــواصــــــــفــــــــات مـــن 
الــــــجــــــائــــــز أن  غـــــيـــــر 
توجد قوة عسكرية 
خــــــــــــــــارج الـــــجـــــيـــــش 
وقــــــواهــــــا الأمـــنـــيـــة، 
كما أن قــرار الحرب 
والــــســــلــــم يــــجــــب أن 
يكون حصراً في يد 
سلطاتها الشرعية، 
فما أدراك إذا كانت 
«حزب  القوات العسكرية والأمنية لـ
الــقــوات المسلحة  الــلــه» تتفوق على 
للدولة اللبنانية، وتجعلها تخضع 
لــــقــــرارهــــا فــــي المـــــواقـــــع والـــــوحـــــدات 

والمستويات كافة.
٣- وبما أن الوصاية السورية 
تـــرك لــهــا تنفيذ «اتـــفـــاق الــطــائــف»، 
حرفت محتواه، ولا سيما بند حل 
المــيــلــيــشــيــات؛ فــاســتــثــنــت ميليشيا 

«حـــزب الــلــه» مــن الــحــل بتوصيفها 
مـــقـــاومـــة لـــلاحـــتـــلال الإســـرائـــيـــلـــي، 
فــــي حــــين أن بـــنـــد «تـــحـــريـــر لــبــنــان 
مــن الاحــتــلال الإســرائــيــلــي» فــي هذا 
الاتفاق الذي يهدف أولاً وأخيراً إلى 
إقامة الدولة اللبنانية التي دمرتها 
الحروب المتداخلة منذ ١٩٧٥، خالٍ 
مـــن أي ذكــــر لـــقـــوى مــقــاومــة خـــارج 
إطار الدولة، كما أن التحرير منوط 
حـــصـــراً بـــالـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة الــتــي 
«تبسط سيادتها»، كما يؤكد هذا 
الــبــنــد «الــتــمــســك بــاتــفــاقــيــة الــهــدنــة 
الموقعة في ٢٣ مارس (آذار) ١٩٤٩» 
ولا يذهب إلى حد جعل لبنان رأس 
رمح «مقاومة إسلامية» تهدف إلى 

«تحرير كامل تراب فلسطين».
الـــتـــأســـيـــســـي  الــــبــــيــــان   ٤- إن 
الـــلـــه»، بــتــاريــخ ١٦ فبراير  «حـــزب  لــــ
(شباط) ١٩٨٥، والوثيقة السياسية 
بتاريخ ٣٠ نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠٠٩، لا يختلفان بالجوهر. وهاتان 
المــواقــف  الوثيقتان تــفــوقــان أهمية 

التكتيكية والظرفية التي يتخذها 
«حــــزب الـــلـــه»، والــتــي يــحــاول فيها 
مـــراعـــاة مـــوازيـــن الــقــوى والمــكــونــات 
اللبنانية مــؤقــتــاً، لأنــهــمــا تــحــددان 
مــاهــيــتــه ومــشــروعــه الاســتــراتــيــجــي 

وهدفه النهائي.
فمشروعه هــو إســلامــي عالمي 
(بــنــســخــة «ولايـــــة الــفــقــيــه») ولــيــس 
لــبــنــانــيــاً. ووســيــلــتــه الــرئــيــســيــة هي 
الجهاد المسلح تحت اسم «المقاومة 
الإســـــــلامـــــــيـــــــة». عــــلاقــــتــــه عـــضـــويـــة 
إيــران،  بالجمهورية الإسلامية في 
«فـــيـــلـــق  وهــــــو المـــــكـــــون الـــرئـــيـــســـي لــــ
القدس» المسؤول عن تصدير الثورة 
الإيــرانــيــة إلــى المنطقة والــعــالــم، في 
إطار «الحرس الثوري». فمهما قيل 
حاضراً للبنانيين، فإن هدف «حزب 
الله» النهائي بالنسبة للبنان هو 
تحويله إلى دولة إسلامية جزء من 
الدولة الأم: الجمهورية الإسلامية 
الإيــــرانــــيــــة. لـــيـــس مــــن الـــصـــعـــب أن 
نـــلاحـــظ أن «حـــــزب الـــلـــه» هـــو على 

طرف النقيض الكامل لنظام الحكم 
في لبنان، والدستور اللبناني؛ فهو 
يناقض مقدمة الدستور اللبناني 

بمندرجاته كافة.
فلبنان بالنسبة له ليس وطناً 
حراً مستقلاً ونهائياً لجميع أبنائه 
وواحـــداً أرضــاً وشعباً ومؤسساتٍ 
فــي حــــدوده المــنــصــوص عليها في 

الدستور والمعترف بها دولياً.
كما ليس لبنان عربي الهوية 
والانــــــتــــــمــــــاء ومــــلــــتــــزمــــاً بـــمـــواثـــيـــق 
جــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة ومــواثــيــق 
الأمم المتحدة. والحقيقة أن الشعب 
الــلــبــنــانــي ثــــار وأعـــــرب عـــن سخطه 
على الطبقة السياسية المارقة وعلى 
رفضه للاحتلال المبطّن، وأعطى كل 
ما يمكنه أن يعطيه، والحقيقة أيضاً 
أن لبنان الكيان والدولة على طريق 
الزوال المحتوم إذا لم يتنبه المجتمع 
إلــى أن زوالـــه يشكل قنبلة  الــدولــي 
موقوتة على أمن واستقرار المنطقة، 

وعلى مصالح الدول المعنية.

هــذه نظرية جــديــدة لتعريف 
المـــتـــفـــائـــل، هــــو ذلـــــك الــــــذي يــحــمــل 
أقـــوى جـــواز ســفــر فــي الــعــالــم. أمــا 
المــتــشــائــم، فــهــو ذلـــك الــــذي يحمل 
أسوأ جواز سفر في العالم. وهذه 
النظرية على منوال نظرية نفسية 
قديمة مستهلكة، هي قل لي ماذا 
تــقــرأ أقــل لــك مــن أنـــت، وقــل لــي من 
هم أصدقاؤك أقل لك من أنت. لكن 
هــذه لا تتطابق مــع تلك فــي كثير 

من الأحيان.
انتظمت في السنوات الأخيرة 
شـــركـــات عـــالمـــيـــة، مــهــمــتــهــا قــيــاس 
مــــســــتــــوى قـــــــوة جــــــــــــوازات الـــســـفـــر 
ســـنـــويـــاً. صــحــيــح أن بــعــض هــذه 
الشركات ليس بعيداً عن الشبهات 
التي تتصل بنزاهة أو عدم نزاهة 
تقييماتها، لكن صفا الجو حالياً 
لبضع شركات عالمية تعلن سنوياً 
عن جداولها وخطوطها البيانية. 
والأهــــم فــي هـــذه الــتــقــيــيــمــات أنها 
تقول لنا ما هي مميزات الدول التي 
تــتــفــاءل بــجــوازاتــهــا  تستطيع أن 
القوية، وعيوب الدول التي تضعها 
في خانة الجوازات السيئة أو غير 
المُرَحب بها، وفي مقدمتها حقوق 
الإنسان. والعامل الفاعل والفاصل 
في التمييز بين الجوازين هو عدد 
الدول التي تسمح بدخول صاحب 

الجواز بدون تأشيرة.
وقبل أن نسترسل في الحديث 
عـــــن الـــــــــدول صـــاحـــبـــة الــــــجــــــوازات 
الأفضل والدول صاحبة الجوازات 
الأسوأ، نحاول أن نجيب عن سؤال 
لا أحــد يفكر فيه، وهــو متى عرف 

العالم جوازات السفر؟
أصــــــــل كــــلــــمــــة «بــــــاســــــبــــــورت» 
فــرنــســي يــعــود إلـــى لــويــس الــرابــع 
عــشــر ومــعــنــاه عــبــور المــيــنــاء، لأن 
الــخــارجــيــة كانت  الــرحــلات  معظم 
تتم بواسطة البواخر. الوحيدون 
الــذيــن كــانــوا لا يحملون جـــوازات 
ســـــفـــــر فـــــــي رحـــــلاتـــــهـــــم هـــــــم قـــــــادة 
الجيوش والجنود سواء لخوض 
حــــروب أو لــحــمــلات اســتــعــمــاريــة. 
الـــــطـــــرائـــــف أن أســــتــــرالــــيــــا،  ومـــــــن 
ومــعــظــم ســكــانــهــا مـــن بــريــطــانــيــا 
والهند والصين، كانت تفرض على 
الـــزوجـــة أن تحمل مــوافــقــة خطية 
من زوجها على سفرها، وهي ما 

تـــســـتـــخـــدمـــه أكـــثـــر 
الــــدول الإســلامــيــة، 
دول  وتـــــــــــفـــــــــــرض 
إسلامية أخرى أن 
يــكــون مــع الــزوجــة 
زوجها أو شقيقها 
أو عمها أو والدها 
أو خـــالـــهـــا بــصــفــة 
ــــحــــرمّ» ويــحــمــل  «مَ
كــــــل مــــنــــهــــم جــــــواز 

سفره معه.
لـــــكـــــن الـــــعـــــرب 
والمــــــســــــلــــــمــــــين فـــي 

الـــــــدول الـــتـــي وصـــلـــهـــا الــــعــــرب فــي 
زمـــن الــفــتــوحــات عـــرفـــوا مـــا يشبه 
الــجــواز. وكــان المــســؤول في بغداد 
عن تحرير الورقة التي تجيز سفر 
أي شخص هو «حاجب السور» أو 
«متولي الجواز»، وتتضمن الورقة 
اسم الشخص ومرافقيه من أسرته 
وعمره ودولته وما يحمله معه من 
أمــوال ومتاع. وكــان الخليفة عمر 
بن الخطاب (رضي الله عنه) منع 
السفر إلى أرجاء الدولة أو دخولها 
إلا بــــإذن مــكــتــوب ووثــيــقــة موقعة 
بخط يده لمنع الجواسيس وقطاع 
الـــطـــرق. وأصــبــحــت هـــذه الــوثــيــقــة 
إلزامية في مصر والشام والعراق 
الــتــراث. وحمل  كما ورد فــي كتب 
جــــــواز الـــســـفـــر الإســــلامــــي تــســمــيــة 

أخرى هي «بطاقة الطريق».
فــي خــتــام عــام الــكــوارث ٢٠٢٠ 
صـــدرت عــن مــواقــع عالمية رصينة 
تُــعــنــى بــالــســيــاحــة مــثــل «غــلــوبــال 
باسبورت» قائمة بأقوى جــوازات 
الــســفــر فـــي الـــعـــالـــم، وقــــد تــصــدرت 
الــقــائــمــة نــيــوزيــلــنــد حــيــث يسمح 
جــــواز ســفــرهــا بـــدخـــول ١٢٩ دولـــة 
بـــــــدون تـــأشـــيـــرة مــســبــقــة أو لـــدى 
إلــى المطار المقصود. أما  الــوصــول 
المـــركـــز الــثــانــي فــتــقــاســمــتــه ألمــانــيــا 
والنمسا ولوكسمبورغ وسويسرا 
وآيـــــــرلـــــــنـــــــدا والـــــــيـــــــابـــــــان وكــــــوريــــــا 
الــجــنــوبــيــة وأســـتـــرالـــيـــا، وتــســمــح 
جوازاتها بدخول ١٢٨ دولة بدون 
تـــأشـــيـــرة. واحــتــلــت المـــركـــز الــثــالــث 
بــدخــول ١٢٧ دولــة كــل مــن السويد 
وبــلــجــيــكــا وفـــرنـــســـا وبــريــطــانــيــا 
وإســـبـــانـــيـــا. ووصـــلـــت إلــــى المــركــز 
الـــرابـــع بـــدخـــول ١٢٦ دولــــة كـــل من 

هولندا والدنمارك 
والــــــــــــبــــــــــــرتــــــــــــغــــــــــــال 
ولــــــــــيــــــــــتــــــــــوانــــــــــيــــــــــا 
والــــــــــــــــنــــــــــــــــرويــــــــــــــــج 
وآيـــــــــــــســـــــــــــلـــــــــــــنـــــــــــــدا 
وبـــــــــريـــــــــطـــــــــانـــــــــيـــــــــا 
وكـــــــــــــــنـــــــــــــــدا. وفـــــــــي 
المــــــركــــــز الـــخـــامـــس 
بــــ١٢٥ دولــة كــل من 
مالطا وسلوفيينا 
ولاتــفــيــا. ومــا زلنا 
قـــراءة اسم  ننتظر 
الـــولايـــات المــتــحــدة 
فإذا بها في المركز الـ ٢١ الذي يسمح 

جوازها بدخول ٩٢ دولة فقط.
وتَــــصَــــدّر الـــعـــرب الــقــائــمــة في 
المــركــز الـــ ١٣ بــجــواز سفر الإمـــارات 
الـــعـــربـــيـــة، وهــــــو الأقــــــــوى عـــربـــيـــاً، 

ويدخل إلى ١٠٣ دول بلا تأشيرة.
بينما احتل الجوازان العراقي 
والأفــغــانــي المركزين الأخيرين في 
اللائحة بصفة أسوأ جوازي سفر، 
وهـــمـــا الـــدولـــتـــان الـــلـــتـــان غــزتــهــمــا 
واحـــتـــلـــتـــهـــمـــا الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
تحت عنواني «التحرير» و«حقوق 

الإنسان»!
ولـــــــجـــــــوازات الـــســـفـــر الـــقـــويـــة 
أسعار عالمية يمكنك أن تشتريها 
كــمــا تــشــتــري مـــنـــزلاً عــلــى المحيط 
أو ســـيـــارة تــطــيــر! ويُــعــتــبــر جـــواز 
المــتــحــدة أغــلــى جــواز  سفر المملكة 
ولا يقل سعره عن مليونين و٥٠٠ 
ألف دولار. يليه جواز سفر مالطا 
الــذي يباع رسمياً بمليون دولار 
وهو يماثل سعر الجواز الأميركي. 
ومـــــن المـــضـــحـــكـــات الــســيــاســيــة أن 
بــلــغــاريــا الــتــي كــانــت تــوفــد خــلال 
الحقبة الشيوعية وزيــر تجارتها 
إلى الدول العربية لإقناعها بشراء 
علب معجون الطماطم «الصلصة» 
التراب، صــارت تبيع اليوم  بسعر 
جــــــــواز ســــفــــرهــــا بــــمــــا لا يــــقــــل عــن 
أغـــلـــى من  ألــــف دولار، وهــــو   ٥٦٠
جوازات إسبانيا (٥٥٠ ألف دولار) 
ألــــفــــاً) والــجــبــل  والـــبـــرتـــغـــال (٣٨٤ 
الأسود (٢٧٤ ألفاً). وتُعتبر مدينة 
هونغ كونغ الصينية أكبر سوق 
لبيع الجنسيات والـــجـــوازات في 
أنــت لا  العالم، وبوجود الإنترنت 
تــحــتــاج للسفر إلـــى هــونــغ كــونــغ، 

وإنــــمــــا تـــمـــلأ اســـتـــمـــارة مـــوجـــودة 
على الإنترنت وتترحم على الزعيم 
الصيني مــاو تسي تونغ الــذي لم 
يَـــرَ مــن الــدنــيــا إلا بـــلاده والاتــحــاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي. ومــــن المـــفـــارقـــات أن 
الصيني الراغب في دخول أوروبا 
أمــيــركــا أو أســتــرالــيــا يــشــتــري  أو 
جــــــواز ســـفـــر جــــزيــــرة فــــي المــحــيــط 
الأطلسي اسمها «فانواتو» يكون 
فــــي جـــيـــبـــه بـــعـــد شـــهـــر واحـــــــد مــن 
تقديم الطلب وتــســديــد نحو ١٥٠ 

ألف دولار.
يـــقـــول المـــحـــامـــي الــســويــســري 
كـــريـــســـتـــيـــان كــــالــــين الـــــــذي يــحــمــل 
لـــــقـــــب «مـــــســـــتـــــر بـــــــاســـــــبـــــــورت» إن 
الجنسيات والـــجـــوازات أصبحت 
تجارة عالمية تقدر قيمتها سنوياً 
تــعــادل  بــــــ٢٥ مــلــيــار دولار، وهــــي 
عـــائـــدات كــثــيــر مــن الــــدول الغنية، 
وهـــــو شــخــصــيــاً رئـــيـــس مــؤســســة 
«هينلي بارتنيرس» ويعتبر أحد 
أكــبــر الضالعين فــي هــذه التجارة 

المزدهرة.
لــــكــــن لا تـــــيـــــأس، ربـــــنـــــا عــلــى 
الظالم، فقد أدت جائحة «كورونا» 
إلـــى تخفيض أســعــار الجنسيات 
وجـــولات السفر فــي عــدد مــن دول 
الـــبـــحـــر الـــكـــاريـــبـــي الـــرائـــعـــة الــتــي 
تــعــانــي مـــن ضــائــقــة مــالــيــة كبيرة 
بسبب الجائحة، كما قالت وكالة 
«بـــلـــومـــبـــرغ» لـــلأنـــبـــاء فـــي يــونــيــو 
(حزيران) الماضي. وأشارت الوكالة 
إلـــى أن جــزيــرتــي «ســانــت كيتس» 
و«نيفيس» الكاريبيتين كانتا من 
أوائـــل الـــدول الــتــي قــدمــت عروضاً 
مشجعة لشراء الجنسية أو جواز 
السفر بمبلغ لا يزيد على ١٥٠ ألف 
دولار لــعــائــلــة مــكــونــة مــن ٤ أفـــراد 
مـــع حــقــائــب ســفــر مــجــانــيــة! وثــمــة 
جـــزر أخــــرى مــثــل ســانــت لــوســيــان 
وبــرمــودا وإنتيغوا والدومنيكان 
تــقــدم «عــروضــاً لا يمكن رفضها» 
كــمــا قــــال الــنــجــم الــــراحــــل مـــارلـــون 

براندو في فيلم «العراب».
وفــي كل الأحـــوال، فــإن تجارة 
الـــجـــنـــســـيـــات وجــــــــــــــوازات الـــســـفـــر 
تعيش حالياً سنواتها الذهبية، 
مـــنـــذ أن بــــــدأت قـــبـــل عـــقـــديـــن عــلــى 
وقـــــع الاضــــطــــرابــــات والانـــقـــلابـــات 

والحروب والفوضى السياسية.

نديم قطيش داود الفرحان

د. توفيق هندي

د. سلمان الجبوري

رد على مقال «معجزة الرئيس الحي»
تناول مقال الكاتبة العراقية 
المبدعة إنعام كجه جي بعنوان 
«مـــعـــجـــزة الـــرئـــيـــس الــــحــــي»، في 
عــددكــم الــصــادر بــتــاريــخ ٦ - ١٢ 
الــتــعــامــل مع  - ٢٠٢٠، مـــوضـــوع 
القادة السابقين الذي يكاد يكون 
فــريــداً فــي حــدوثــه فــي دولــــة من 
الـــشـــرق الأوســــــط ألا وهــي  دول 
الـــعـــراق فــي عــهــده الــوطــنــي قبل 
الــغــزو والاحـــتـــلال. فقد تعاملت 

قــيــادة الــعــراق الــوطــنــيــة (آنــــذاك) 
تــعــامــلاً وطــنــيــاً وإنــســانــيــاً راقــيــاً 
مع الرئيس الأسبق عبد الرحمن 
مـــحـــمـــد عــــــــارف، الـــــــذي خــلــعــتــه، 
وكــذلــك مــع مــن سبقه فــي قــيــادة 
الـــــعـــــراق. فـــــأعـــــادت نـــصـــب المــلــك 
فــيــصــل الأول إلـــى مــكــانــه وســط 
بغداد بعدما أزالته حكومة ثورة 
(تــــمــــوز) عــــام ١٩٥٨.  ١٤ يــولــيــو 
وأعـــادت تسمية الملك غــازي إلى 

الـــشـــارع المــســمــى بــاســمــه، الـــذي 
غيرته حكومة «ثــورة تموز ٥٨» 
وسمته «شارع الكفاح». وأعادت 
الاعتبار إلى الزعيم عبد الكريم 
قــــاســــم، وقـــــــررت صـــــرف الـــراتـــب 
التقاعدي لعائلته بما يستحقه 
قــانــونــاً. وفعلت الأمـــر نفسه مع 
عـــائـــلـــة الــــرئــــيــــس الأســـــبـــــق عــبــد 
الــســلام محمد عـــارف. وسمحت 
بـــعـــودة الـــرئـــيـــس عــبــد الــرحــمــن 

مــــــحــــــمــــــد عــــــــــارف 
مـــن تــركــيــا، وكـــان 
يـــتـــقـــاضـــى راتـــبـــه 
التقاعدي. غير أن 

ثمة مأخذاً على ما جاء في آخر 
المـــقـــال، حينما تــطــرقــت الكاتبة 
إلى دعوة الرئيس الراحل صدام 
حـــســـين لـــلـــرئـــيـــس الـــــراحـــــل عــبــد 
الرحمن محمد عــارف، لحضور 
حفل تنصيبه بعد استفتاء عام 

فــــــــأوردت   .١٩٩٥
إشاعة ساذجة أن 
المـــطـــرب الــعــراقــي 
حـــــاتـــــم الــــعــــراقــــي 
جلس إلى جانب الرئيس الأسبق 
عــبــد الــرحــمــن مــحــمــد عــــارف في 
الــحــفــل، وتــــروي حــديــثــاً خيالياً 

ساخراً دار بينهما. 
إلــــى  أشــــيــــر  أن  هــــنــــا  وأود 
شـــهـــادة مـــن كــــان حـــاضـــراً حفل 

التكريم الذي تم في قاعة صغيرة 
في القصر الجمهوري. فأكد لي 
جــلــســوا حسب 

ُ
أ الــحــاضــريــن  أن 

مـــواقـــعـــهـــم الـــرســـمـــيـــة كـــمـــا يــلــي: 
الــرســمــي  الــحــفــل  وضــعــت إدارة 
جــــــــــــدولاً لـــلـــمـــهـــنـــئـــين لـــلـــرئـــيـــس 
الراحل صدام حسين، كان أولهم 
هو الرئيس الأسبق الراحل عبد 
الرحمن محمد عــارف الــذي كان 
الــــصــــف الأول بــين  فــــي  جـــالـــســـاً 

نــائــبــي رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة طه 
محيي الدين معروف وطه ياسين 
رمــضــان، وجــلــس إلــى جانبهما 
أعضاء القيادة القومية وأعضاء 
مجلس قــيــادة الــثــورة والــقــيــادة 
الـــقـــطـــريـــة. وفــــي الـــصـــف الــثــانــي 
جلس الوزراء ومن بدرجتهم من 
مستشاري رئاسة الجمهورية. 
أما الصفان الثالث والرابع فقد 
خصصا لوكلاء الوزارات وكبار 

الشخصيات العسكرية والمدنية، 
وكـــان مــن بينهم شــاهــدي الــذي 
أكد أنه لم يرَ غير أولئك في تلك 
الصفوف. وكان الأولى بالكاتبة 
المـــعـــلـــومـــة، ولا  أن تــتــحــقــق مــــن 
قــــصــــة خـــيـــالـــيـــة  تــــنــــســــاق وراء 
تــــداولــــتــــهــــا وســـــائـــــل الـــتـــواصـــل 
على سبيل النكتة والــتــنــدر من 
الــبــلاد  الأوضــــاع السياسية فــي 

العربية.
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بايدن وعباس... حدود التغير المنتظر
ينتظر الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس ٢٠ يناير (كــانــون الثاني) المقبل 
إلـــى زخـــم جديد  بــفــارغ الــصــبــر. التطلع 
لــلــقــضــيــة الفلسطينية عــبــر مــفــاوضــات 
ثنائية منضبطة أو مؤتمر دولي برعاية 
أممية أو أميركية حصراً يمثل طموحاً 
كــبــيــراً يـــداعـــب مــخــيّــلــة الـــرئـــيـــس عــبــاس 
ورمـــوز السلطة. الإشـــارات الرسمية من 
الـــفـــريـــق الانـــتـــقـــالـــي لــلــرئــيــس الأمــيــركــي 
المنتخب جو بادين تجاه الفلسطينيين 
والسلطة الوطنية تبدو إيجابية إلى حد 
كــبــيــر، مــقــارنــة بــمــواقــف الــرئــيــس ترمب 
الـــذي أهـــدى الــقــدس لإســرائــيــل وحــاصــر 
السلطة، ومنع عنها الدعم الاقتصادي، 
وسد أبواب التواصل الدبلوماسي معها. 
أهـــم هـــذه الإشـــــارات مــا أوضــحــه المــرشــح 
وزيــراً للخارجية الأميركية بلينكن بأن 
بايدن يؤيد حل الدولتين وسيجدد دعم 
السلطة سياسياً واقــتــصــاديــاً وسيفتح 
القنصلية الأميركية في القدس الشرقية.
مــن جــانــب آخـــر، فـــإن إقــامــة عــلاقــات 
الــدول العربية  دبلوماسية بين عــدد من 
إلــى مفهوم السيادة  وإســرائــيــل، تستند 
والــحــق فــي مــتــابــعــة المــصــالــح الــوطــنــيــة، 
غــــيّــــرت بـــالـــفـــعـــل المـــــعـــــادلات الــتــاريــخــيــة 
التي كانت تحكم القضية الفلسطينية، 
خـــاصـــة المــــبــــادرة الــعــربــيــة لــلــســلام منذ 
الــعــام ٢٠٠٢ حتى أسابيع قليلة مضت؛ 
الــســلام،  وأهـــم عناصرها الأرض مقابل 
الأولـــــــى لــلــفــلــســطــيــنــيــين لإقــــامــــة الـــدولـــة 
وعــاصــمــتــهــا الـــقـــدس، والـــســـلام للجميع 
بــمــا فــي ذلـــك إســرائــيــل. وجــوهــر التغير 
أن السلام والاعتراف المتبادل والعلاقات 
الدبلوماسية الكاملة يمكن بــنــاؤه قبل 
لــبــنــاء  لــلــفــلــســطــيــنــيــين  تــســلــيــم الأرض 
الـــدولـــة، ولــكــن فـــي الآن نــفــســه تُــصــر كل 
الأطــــــــراف الـــعـــربـــيـــة المــعــنــيــة أن الــعــلاقــة 
الــجــديــدة مــع إســرائــيــل لا تعني التخلي 

عـــــن حـــــق الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فـــــي دولـــتـــهـــم 
وعاصمتها القدس، بل إن هذا السلام أو 
التطبيع وفقاً للتعبير الــدارج، قد يكون 
الــذي يقود للدولة الفلسطينية  الطريق 
المــنــتــظــرة مـــن خــــلال مــنــع ضـــم إســرائــيــل 
لمزيد من الأراضــي الفلسطينية، وإقناع 
الــرأي العام الإسرائيلي بــأن العلاقة مع 
العرب بمن فيهم الفلسطينيون تنطوي 
على مصالح كبرى، ولكى تكون مستدامة 
فإنها تتطلب بدورها تنازلات إسرائيلية، 
أهمها قبول الحق الفلسطيني في إقامة 

الدولة المستقلة القابلة للحياة.
الــجــديــدة تقود  المـــعـــادلات  منطقياً، 
إلــــــى وســـــائـــــل نـــضـــالـــيـــة ودبـــلـــومـــاســـيـــة 
جديدة. فلسطينياً الأمــور تبدو مرتبكة 

إلى حد كبير. ثمة حاجة إلى استيعاب 
الـــنـــتـــائـــج المـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى هـــــذا الـــجـــديـــد، 
وكيفية توظيفه، ولا سيما بدء مسارات 
الــحــقــوق  الــتــخــلــي عـــن  مختلفة مـــن دون 
الــطــرح الفلسطيني  الــوطــنــيــة الأصــيــلــة. 
يقبل التفاوض ويدعو إليه وفق صيغة 
المــؤتــمــر الـــدولـــي بــرعــايــة أمــمــيــة، والـــذي 
أفاض في شرحه وأهميته الرئيس عباس 
فــي اجــتــمــاعــات الــجــمــعــيــة الــعــامــة للأمم 
المــتــحــدة، فــي سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي. 
وهــو طــرح سعى أســاســاً للالتفاف على 
الــحــقــائــق المــريــرة الــتــي فــرضــهــا الرئيس 
ترمب بشأن القدس واعتبارها العاصمة 
المـــوحـــدة لــلــدولــة الإســرائــيــلــيــة، وإضــفــاء 
شرعية أميركية على المستوطنات القائمة 
فــي عمق الأراضـــي الفلسطينية وإغــلاق 
ملف اللاجئين الفلسطينيين وغيرها من 

البنود التي تضمنتها خطة صفقة القرن 
الــوطــنــيــة رفضاً  الــتــي رفضتها السلطة 
باتاً. وفي ضوء المواقف التي أوضحها 
بلينكن المرشح وزيراً للخارجية في إدارة 
الــتــســاؤل الرئيسي؛  بــايــدن المقبلة يثور 
هل بإمكان إدارة بايدن أن تتبنى خيار 
المــــؤتــــمــــر الـــــدولـــــي وتـــســـعـــى إلــــــى إقـــنـــاع 
إسرائيل بأهميته وضــرورتــه، أو فرضه 
أسلوباً تفاوضياً جماعياً يحقق لتل أبيب 
هــدف الــســلام الشامل مــع الــعــرب جميعاً 

وليس بعضهم مع بعض وحسب؟
بعض التقارير الإسرائيلية أشارت 
إلــــــــى مــــســــعــــى مـــــصـــــري لــــبــــحــــث إحــــيــــاء 
المــفــاوضــات الإســرائــيــلــيــة الفلسطينية، 
وأن القاهرة مستعدة لاستضافة رئيس 

الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي نــتــنــيــاهــو لبحث 
هـــذا الأمــــر، بــمــا فــي ذلـــك إقــنــاع الــجــانــب 
الإســـرائـــيـــلـــي بــقــبــول فـــكـــرة عــقــد مــؤتــمــر 
دولي. التقارير نفسها، التي لم تؤكدها 
مــصــادر رســمــيــة مــصــريــة، لمــحــت إلـــى أن 
رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي لا يفكر في 
صــيــغــة المـــؤتـــمـــر الــــدولــــي مــطــلــقــاً، وجُـــل 
اهتمامه محصور في ٤ مسائل؛ الأولى 
متابعة ترسيخ جهود التطبيع مع الدول 
العربية التي بــدأت تلك المسيرة مؤخراً، 
والــثــانــيــة تنشيط الــعــلاقــة مــع الــقــاهــرة، 
وتحويل التطبيع البارد معها إلى دافئ 
يسمح باستثمارات اقتصادية مشتركة 
وتفاعلات شعبية وأخرى رسمية بدون 
عـــوائـــق وقـــيـــود، وثــالــثــاً مــتــابــعــة مصير 
حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها مع 
غانتس، ولا سيما احتمالات الدعوة إلى 

انتخابات برلمانية جديدة بسبب الإخفاق 
المحتمل في تمرير الموازنة العامة ٢٠٢١. 
والرابعة وهــي الأهــم تقريباً، تتمثل في 
كيفية إدارة العلاقة مع الرئيس المنتخب 
تــقــع أزمـــة شبيهة بما  بــايــدن، بحيث لا 
حدث مع إدارة الرئيس أوباما في ولايته 
الــثــانــيــة مــن جــهــة، والــتــحــرر مــن الــرغــبــة 
في إسقاط إرث الرئيس ترمب بالنسبة 
لإسرائيل مــن جهة ثانية، ولا سيما ما 
يتعلق بالقدس والجولان والمستوطنات، 
فضلاً عن تبني خطة صفقة القرن أو على 
لــم تُفعل بعد على  الــتــي  الأقـــل أقسامها 

الأرض.
المــقــارنــة البسيطة بــين الاهــتــمــامــات 
الفلسطينية وطــمــوحــاتــهــا تــجــاه إدارة 

بــــايــــدن المـــنـــتـــظـــرة، مـــقـــارنـــة بــنــظــيــرتــهــا 
الإسرائيلية، تظهر أن الهوة بين الموقفين ما 
زالت واسعة جداً، وأن الجانب الفلسطيني 
الذي أدار حوارات غير رسمية مع أعضاء 
فــي فريق بــايــدن الانتقالي لا يطمح إلى 
تغييرات كبرى في السلوك الأميركي، ولا 
سيما حثّ تلك الإدارة على تبني صيغة 
المؤتمر الدولي وفقاً للمفهوم الفلسطيني، 
وفي أفضل الأحوال تبني صيغة تفاوضية 
مـــحـــددة المــــدة تتعلق بتطبيق الـــقـــرارات 
الــــدولــــيــــة ذات الـــصـــلـــة. بــيــنــمــا الــجــانــب 
الإســرائــيــلــي يــركــز عــلــى الـــبـــدء مـــن حيث 
انتهت حقبة الرئيس ترمب وترسيخ كل 
إنــجــازاتــهــا الإســرائــيــلــيــة، وعـــدم الانــدفــاع 
نحو جهود تفاوضية مع الفلسطينيين 

تحت أي مسمى كان.
واقـــــعـــــيـــــاً واســـــــتـــــــنـــــــاداً إلـــــــــى عــــلاقــــة 

الــــتــــحــــالــــف الأمـــــيـــــركـــــيـــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
بــأبــعــادهــا الــتــاريــخــيــة والآيــديــولــوجــيــة 
والاســتــراتــيــجــيــة، فــــإن انــتــظــار ضــغــوط 
أميركية ولــو غير مــنــظــورة على رئيس 
الوزراء نتنياهو لغرض تسهيل التوصل 
إلــى صفقة تفاوضية كبرى على قاعدة 
حل الدولتين التي يؤيدها بايدن يبدو 
ضرباً من الخيال ولا يستند إلــى أسس 
واقعية مُحكمة. وكما أن نتنياهو يميل 
بــــايــــدن وتــعــزيــز  إلـــــى اســـتـــقـــطـــاب إدارة 
الحوار معها وتجنب صراع علني معها، 
فالمتصور أن بايدن نفسه يميل إلى هذه 
الــصــيــغــة الــتــي تــســمــح بـــوجـــود خــلافــات 
جزئية لا تؤثر على علاقات دافئة ومرنة 
فـــي الآن نــفــســه. وفــــي كـــل الأحـــــــوال، فــإن 
انتظار تحركات أميركية فاعلة فلسطينياً 
يتطلب بعضاً من الوقت، ربما لا يقل عن ٦ 
أشهر، أي حتى نهاية يوليو (تموز) العام 
المــقــبــل، وقـــد تــتــأخــر أي جــهــود أميركية 
الــتــفــاوضــيــة  لــغــرض تفعيل الاتـــصـــالات 
الفلسطينية الإســرائــيــلــيــة لفترة أطــول، 
في حال حل الكنيست الإسرائيلي نفسه، 
ودخلت إسرائيل في دوامة الانتخابات، 
ثم تشكيل حكومة جديدة من الصعوبة 
ترجيح تكوينها وبرنامجها السياسي 
حــالــيــاً. وكــالمــعــتــاد سيكون ردّ إسرائيل 
عـــلـــى أي مـــطـــالـــب أمـــيـــركـــيـــة؛ فــلــنــنــتــظــر 

الانتخابات وما بعدها.
فترة الانتظار لما سيحدث إسرائيلياً 
ثم أميركياً يمكن استثمارها فلسطينياً 
لـــصـــالـــح عـــقـــد مـــصـــالـــحـــة حــقــيــقــيــة بــين 
المكونات الفلسطينية، تتضمن برنامج 
عمل يتعلق بإمكانات التفاوض المحتملة 
وشــــــروطــــــهــــــا، وبـــــمـــــا يـــــدعـــــم المـــــفـــــاوض 
الــفــلــســطــيــنــي ويـــــذود عــنــه ويـــحـــول دون 
تقديم تــنــازلات غير مــرغــوبــة. والأفــضــل 
نظرياً وعملياً أن تتم تلك المصالحة الآن، 

وليس بعد ٢٠ يناير المقبل.

التوتر الإيراني ـ التركي من القوقاز إلى البلقان
منذ أدار الاتــحــاد الأوروبــــي ظهره 
في وجه أنقرة، قررت الأخيرة استبدال 
تــكــتــيــك الـــغـــرافـــة والــــعــــودة إلــــى الــشــرق 
الأوســــــط بــحــلــة الـــطـــربـــوش الــعــثــمــانــي. 
ومــــــــن حـــيـــنـــهـــا وتـــــركـــــيـــــا تــــتــــوســــع فــي 
المنطقة العربية بإبرام اتفاقيات تعاون 
اقتصادي تنتهي بإقامة قواعد عسكرية. 
مع ذلك، فالمتابع للسلوك التركي خلال 
أكثر من عامين، يدرك أن الرئاسة التركية 
لم تحقق نجاحات مُرضية في المنطقة 
العربية، كما كانت تأمل، رغم كل البذل 
الــــــذي بـــذلـــتـــه خـــــلال مــــا يــســمــى ثـــــورات 
«الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي». المـــوقـــع الــجــغــرافــي 
المهم لتركيا يمنحها خيارات متعددة؛ 
أوروبا، المنطقة العربية، والبلقان. وكلها 
مناطق حيوية وأرشيف من ملفات أمنية 
واقــتــصــاديــة وثــقــافــيــة تستطيع تركيا 
الــتــدخــل فــيــهــا. نـــلاحـــظ أن إيـــــران الــتــي 
تعلن دوماً أن علاقتها مع تركيا وطيدة، 
لم تحرك ساكناً فيما يتعلق بتضارب 
المــصــالــح الــتــركــيــة الإيــرانــيــة، خصوصاً 
فـــي ســـوريـــا والـــــعـــــراق.. كـــانـــت خــطــوط 
الــتــمــاس قليلة، ويــتــم عــلاج تداعياتها 
فوراً، حتى أن الرئيس التركي نفسه كرر 
مــراراً أنه يقف مع إيــران ضد العقوبات 
الـــزيـــارات الرسمية  الأمــيــركــيــة، وكــانــت 
مـــتـــبـــادلـــة مـــثـــل مــــا هــــو حـــجـــم الـــتـــبـــادل 
التجاري بين البلدين الذي بلغ ٤٠ مليار 
دولار. تــنــاســى الــطــرفــان كـــل الــنــزاعــات 
الــتــاريــخــيــة الــعــســكــريــة بـــين الــثــقــافــتــين 

التركية والفارسية، لأن ما يجمعهما في 
البلدان العربية أكبر من تاريخ مضى. 
حتى التدخل التركي في نزاع أذربيجان 
وأرمــيــنــيــا الأخـــيـــر كــانــت طـــهـــران تــبــدي 

انزعاجاً منه على استحياء.
لكن المنهجية التركية الإردوغانية 
قــائــمــة عــلــى مـــبـــدأ الــلادبــلــومــاســيــة مع 
أحـــــــد، والاســـــتـــــعـــــداد بــالــتــضــحــيــة بـــأي 
حليف لتحقيق مكسب حتى ولــو كان 
رمزياً. هذا ما دعا صبر الإيرانيين لأن 
ينفد بسبب تناقضات إردوغان، وقررت 
طـــهـــران اســـتـــدعـــاء ســفــيــرهــا فـــي أنــقــرة 
احتجاجاً على قصيدة ألقاها إردوغان 

قبل أسبوع في باكو العاصمة الأذرية، 
تثير نزعة الاستقلالية والانفصال لدى 
الأذريـــين، وهــو ما تعتبره إيــران تدخلاً 
في منطقة نفوذها. عندما هدأت عاصفة 
القصيدة ظن الجميع أنه خصام أصدقاء 
وانتهى، لكن أنقرة عادت وأكدت أن لديها 
أجندة جديدة من خلال اعتقال أحد عشر 
إيرانياً من المخابرات الإيرانية اتهمتهم 
بخطف معارض إيراني في إسطنبول. 
والحقيقة أن الذي يهمنا أن نفهمه أكثر، 
ليس تذبذب العلاقة التركية - لإيرانية 

الـــشـــكـــلـــي، ولــــكــــن مــــــدى عـــمـــق الـــخـــلاف 
الفعلي. عندما يوجد معارض إيراني في 
تركيا، وتقوم الأجهزة الأمنية بترصد 
اخــتــطــافــه، فــهــذا يــشــيــر إلـــى أن الــعــلاقــة 
الـــتـــركـــيـــة - الإيــــرانــــيــــة دخـــلـــت مــنــعــطــفــاً 
خطيراً. من هو المعارض الإيراني وإلى 
أي جهة ينتمي؟ هل هو من أصول أذرية، 
وبالتالي وجــوده في تركيا أمر متوقع 
بالنظر لتسلسل الأحــــداث؟ هــذه نقطة 

جديرة بالملاحظة.
والــــــــشــــــــيء بــــــالــــــشــــــيء يـــــــذكـــــــر. فـــي 
أقــامــت منظمة  يونيو (حـــزيـــران) ٢٠١٨ 
«مــجــاهــديــن خــلــق» تــجــمــعــهــا الــســنــوي 

فــــي إحـــــــدى ضــــواحــــي بـــــاريـــــس، وكــنــت 
مدعوة مع بعض الزملاء من السعودية 
والخليج للحضور وإلقاء كلمة. في ذلك 
التوقيت، كان ضابط الاستخبارات أسد 
الله أسدي، الدبلوماسي بسفارة بلاده 
في فيينا، قد أتم الإعــداد لعمل إرهابي 
خلال تجمع ضم حوالي ١٠٠٠ شخص، 
لكن السلطات البلجيكية، بالتعاون مع 
نظيرتيها الألمانية والفرنسية، أحبطت 
الـــعـــمـــلـــيـــة، وتـــــم الـــقـــبـــض عـــلـــى الـــجـــنـــاة 
ومــحــاكــمــتــهــم، وســيــصــدر بحقهم حكم 

نــهــائــي أواخـــــر يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
الــعــام المقبل. كــل عــام تحمل أجندة  مــن 
«مجاهدين خلق» الكثير من الفعاليات، 
أهمها هذا التجمع السنوي، تستهدف 
مــــنــــه اســـــتـــــمـــــرار صــــوتــــهــــا فــــــي الــــــــدول 
الأوروبية والتذكير بجرائم نظام الملالي. 
استقطابها لشخصيات سياسية داعمة 
فــي أوروبـــــا وأمــيــركــا، حــتــى وإن كــانــوا 
متقاعدين، أزعج النظام الإيراني، فاتخذ 
روحاني قراراً بتنفيذ العملية الإرهابية 
بعد موافقة المرشد علي خامنئي. لماذا 
جــئــت عــلــى ذكـــر هـــذه الــحــادثــة؟ لتذكير 
المعارضة الإيرانية «مجاهدين خلق»، 

بــأن صــراعــهــم مــع الــنــظــام الإيــرانــي حق 
مــــشــــروع، لــكــن مـــن الأهـــمـــيـــة أن تــحــذر، 
وتبتعد بقضيتها المشروعة عن نزاعات 
المنطقة التي تتدخل فيها تركيا، حتى 
تــحــافــظ المـــعـــارضـــة عــلــى تــأيــيــد الــــدول 
العربية الكبرى لها. تركيا ليست خياراً 
مــنــاســبــاً لمـــواجـــهـــة الـــنـــظـــام الـــحـــاكـــم في 
بــدت بينهما خــلافــات على  إيــــران، وإن 
السطح، لأن الموقف التركي سيتبدل في 
أي لحظة ترى فيها مصلحة قريبة، ولكن 
المــعــارضــة الإيــرانــيــة ستخسر أكثر مما 

تتوقع. المنطقة العربية تتعرض لتطفل 
التدخل الإيراني والتركي على السواء، 
والميل لأحدهما مهما كانت المبررات هو 

موقف سياسي ضد أمن دول المنطقة.
في أغسطس (آب) الماضي، اعتمدت 
ألبانيا، إحدى دول البلقان، بروتوكول 
اتفاقية عسكرية بينها وبين تركيا، بدأت 
تــركــيــا بــالــدعــم الاقــتــصــادي والــثــقــافــي، 
وتناست تيرانا، العاصمة الألبانية، أن 
الدولة العثمانية كانت تحتل أراضيها 
وجيرانها فيما مضى. الخطوة التركية 
مغزاها الإضـــرار باليونان على حــدود 
ألــبــانــيــا، وتــعــزيــز ورقــــة الــلاجــئــين التي 
تــهــدد بــهــا الـــيـــونـــان وأوروبـــــــا. ومــــع أن 
المــصــلــحــة الألـــبـــانـــيـــة تــتــركــز الـــيـــوم في 
محاولة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، 
الذي هو أهم من العلاقة مع تركيا التي 
تستعدي أوروبــا، لكنها مع ذلك رحبت 
بالاتفاقية العسكرية. ما يهمني قوله إن 
المعارضة الإيرانية «منظمة مجاهدين 
خلق» التي تتخذ ألبانيا مقراً لها، بعد 
أن أخــرجــهــا نـــوري المــالــكــي مــن الــعــراق، 
هذه المنظمة هي الأقوى بين كل أطياف 
القوى المعارضة للنظام الإيراني، وتجد 
قبولاً وتقديراً من الدول العربية المتأذية 
مــن إيـــران. لكن حشر الأنــف التركي في 
ألــبــانــيــا فـــي هـــذا الــتــوقــيــت قـــد يــتــجــاوز 
المسألة اليونانية إلى عدائها الجديد مع 
إيــران، مستخدمة كل الأوراق بما فيها 

المعارضة المقيمة في ألبانيا.

إقامة علاقات دبلوماسية بين عدد من الدول العربية وإسرائيل تستند إلى مفهوم 
السيادة غيرّت بالفعل المعادلات التاريخية التي كانت تحكم القضية الفلسطينية

أمل عبد العزيز الهزاني
a.alhazzani@aawsat.com

في آخر إغلاق قررته الحكومة الفلسطينية، ظهرت في الخليل 
حركة احتجاج واسعة تصدرها التجار وأرباب العمل، ودخل على 
فعالياتها عناصر وقوى سياسية وتخللتها مظاهر عنف، حيث 
جرى تبادل لإطــلاق النار بين بعض المسلحين ورجــال الأمــن، ما 
حدا بالحكومة الفلسطينية إلى إرسال تعزيزات إضافية لاحتواء 

الموقف وإنجاح الإغلاق.
مــديــنــة الخليل هــي أكــبــر مــديــنــة فــي الــضــفــة وعــاصــمــة أكبر 
المحافظات التي يوشك عدد سكانها بلوغ المليون نسمة. والخليل 
مدينة اقتصادية تجارية وصناعية، ولــهــا إســهــام رئيسي في 
حركة الاقتصاد الوطني بإجماله، كما أنها مختلفة عن سائر 
مدن الضفة بكونها مقسمة وفق الاتفاقات المبرمة مع إسرائيل إلى 
منطقتين اصطلح على تسمية الأولى H١ التي تضم معظم أحياء 
الــحــرم الإبراهيمي الشريف،  المدينة، وH٢ التي تقع فــي محيط 
ويتصرف الإسرائيليون بها كما لو أنها امتداد لمستوطنة كريات 
أربع المقامة على أراضــي المدينة منذ احتلال عام ١٩٦٧. ويعتبر 
الفلسطينيون المنطقة المسماة H٢ بمثابة مسمار جحا، فهي قليلة 
الــعــدد على صعيد المستوطنين وغــزيــرة الكثافة على الصعيد 
التاريخي الأهــم من المدينة  العسكري والأمــنــي. وH٢ هي الجزء 
القديمة، وهــذه الخصائص التي تميز الخليل تجعلها بمثابة 
المدينة الثانية بعد القدس في أولــويــات السياسة الإسرائيلية، 
ولا تخفي الحكومات المتعاقبة سعيها لجعل منطقة H٢ بمثابة 
حي يهودي يستثنى من أي انسحابات في أي حلول محتملة مع 

الفلسطينيين.
كذلك فــإن المحافظة الأكبر من حيث المساحة وعــدد السكان 
محاصرة من حولها ومن داخلها ببؤر استيطانية تبدو كبنية 
تحتية دائمة لوجود عسكري وأمني ما يجعل المحافظة المترامية 
الأطراف تحت سيطرة محكمة يشعر بها الفلسطينيون، كما لو أن 
تجمعاتها في القرى والخرب مجرد معتقلات جماعية محاصرة 

بأطواق من كل الاتجاهات.
مــن جــهــة أخــــرى، فـــإن مــديــنــة الخليل خضعت كــســائــر المــدن 
الفلسطينية إلى فرز سياسي وعقائدي فرض نفسه على جميع 
«حماس» يــوازيــه نفوذ  مكونات المجتمع، ففيها نفوذ واضــح لـ
مؤثر لحزب التحرير الإسلامي، ولهذين الفصيلين الدينيين أتباع 
كُثر، وفي مقابل ذلك تقف «حركة فتح» صاحبة النفوذ الأوسع 
على مستوى القوى الوطنية إلا أنها في آخر انتخابات تشريعية 
تعادلت مع «حماس» في التصويت المزدوج على مستوى القائمة 
الــدائــرة، مــا أثبت أن الحركة  وخــســرت كــل المقاعد على مستوى 
الإسلامية تتفوق على «فتح» بدقة التنظيم والانضباط ما يؤهلها 
الــفــراغــات التي تنتجها غالباً  لكسب الانتخابات اعــتــمــاداً على 

صراعات «فتح» وقلة انضباطها.
الظاهرة الأكثر لفتاً للنظر هي أن الفرز السياسي والعقائدي 
تغلغل في النسق العشائري الذي تميزت الخليل بقوة حضوره 
وتــأثــيــره فــي الــحــيــاة الــعــامــة، فــانــقــســمــت الــعــشــيــرة وحــتــى على 
مستوى الأسر الصغيرة إلى ولاءات متعددة وحتى متصارعة، 
وفقد الانضباط العشائري التقليدي سطوته على الأبناء الذين 
يــعــمــل كــل مــــوالٍ لتنظيم ســيــاســي أو عــقــائــدي عــلــى جــر قـــدر ما 
يستطيع مــن عشيرته لمـــوالاة تنظيمه إمــا كأعضاء ملتزمين أو 
كمصوتين فــي أي انتخابات تتم على أي مستوى، ومــا يحدث 
في الخليل يحدث مثله ولكن بظهور أقل نسبياً في باقي المدن 

والمحافظات والمخيمات.
واقع كهذا لا مناص من أن يسحب تأثيره على الحكومة التي 
تصر «فتح» على اعتبارها احتكاراً باسمها. ولقد أثبتت الوقائع 
أن قرار «فتح» بهذا الاتجاه لم يحمل أي قدر من المزايا، بل جاء 
مليئاً بالثغرات والإشــكــالات، إذ لا تــرى قطاعات مــن المواطنين 
أن الحكومة حكومتهم، ولأن قوى سياسية نافذة لا تزال خارج 
الحكومة فبوسعنا توقع أن هذه القوى لن تتوانى عن التشكيك 

في قراراتها وغالباً التحريض عليها. فماذا ينتج هذا الواقع؟
نــراه منذ شكلت «فــتــح» آخــر حكومة باسمها وبرئاسة  مــا 
عضو لجنتها المركزية الدكتور محمد أشتية، أن الوضع الداخلي 
الفلسطيني بإجماله تدهور بصورة ملحوظة، بل إنه عانى ولا 
يــزال من سلسلة أزمــات تخبو تــارة وتنفجر تــارة أخــرى، أزمــات 
لكل واحدة منها عنوان مختلف إلا أنها جميعاً نتاج احتقانات 

في مجالات شتى.
إن تـــصـــارع الأجــــنــــدات الــســيــاســيــة والــعــقــائــديــة فـــي مــجــال 
ضيق واستمرار استقطابات الانقسام وبفعل الحضور القوي 
للاحتلال في الحياة الفلسطينية، فإن معاناة الفلسطينيين لا بد 
أن تتضاعف ليس من عصف السياسة التقليدية التي تسير في 
غير صالحهم على الصعيدين الإقليمي والــدولــي، وإنما أيضاً 

بفعل الوضع الداخلي المتأزم الذي لا يزال بلا معالجة.
إن ما حدث في الخليل مجرد إشارة إنذار تدعو وبإلحاح إلى 
تــدارك ما يخبئه هذا الوضع الصعب من احتمالات خطرة على 

الوضع الفلسطيني من كل جوانبه.

د. حسن أبو طالبنبيل عمرو

المنطقة العربية تتعرض لتطفل التدخل الإيراني والتركي على السواء... 
والميل لأحدهما مهما كانت المبررات هو موقف سياسي ضد أمن دول المنطقة

حدث في الخليل
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أسفرت أساليب الرئيس فلاديمير 
بــوتــين المتعمدة للتخفيف مــن الأضـــرار 
الاقتصادية الهائلة الناجمة عن جائحة 
فيروس «كورونا» عن تركيز أغلب الآلام 
فــي المـــدن الــروســيــة الــكــبــرى الــتــي تشهد 
أعـــلـــى مــــعــــدلات الـــنـــشـــاط الاحـــتـــجـــاجـــي 
المــرء أن  بصورة تقليدية. وربما يعتقد 
إلحاق الأذى بالأماكن التي من المرجح 
أن تشتكي وتتذمر هي من استراتيجيات 
الحكم الخاسرة. وبرغم ذلك، فإن هذا يعد 
 ظــاهــراً فــي تقدير الأمـــور بالنسبة 

ً
خطأ

إلــى الحالة الروسية، لا سيما مع إلقاء 
التبعة واللوم على جهات أخرى.

يتسم النظام الذي شيده فلاديمير 
بــوتــين فــي الــبــلاد بــالمــركــزيــة الــشــديــدة - 
وبأكثر مما هي عليه الأوضاع في بلدان 
أخـــــرى تــتــخــذ شــكــل الــحــكــم الــفــيــدرالــي. 
وتــوضــح اتجاهات الاتــفــاق والاقــتــراض 
الحكومي الروسية خلال العام الجاري 

كيفية عمل المركزية الروسية.
سعى عدد من حكام الأقاليم الروسية 
الــعــجــز فــي الميزانية  إلـــى جــبــر  المختلفة 
المــحــلــيــة الـــنـــاجـــم عــــن وبــــــاء «كــــورونــــا» 
بارتفاع معدلات الاقتراض. ولقد ارتفعت 
ديــون مدينة سان بطرسبرغ إلى نسبة 
١٨٢ في المائة فيما بين ١ فبراير (شباط) 

الــثــانــي) مــن العام  و١ نوفمبر (تــشــريــن 
الــديــون فــي إقليم بيرم  الــجــاري. وزادت 
في جبال الأورال بنسبة ٨٦ في المائة. كما 
أضــافــت جمهورية إنغوشيتيا الفقيرة 
فـــي إقــلــيــم الـــقـــوقـــاز نــســبــة ٦٤ فـــي المــائــة 
إلى ديونها المحلية. لكن مع النظر إلى 
متوسط العائد السنوي على السندات 
بــلــغ ٦٫٤ نقطة  فــقــد  الــروســيــة  الإقليمية 
مئوية مقارنة بنسبة ٤٫٩ نقطة مئوية 
الــســيــاديــة، فيما يعد بمثابة  للسندات 
استراتيجية يائسة للغاية. وهناك أكثر 
من نصف الأقاليم الروسية - ٤٤ إقليماً 
مــن أصـــل ٨٥ إقــلــيــمــاً - قــد حــافــظــت على 
استقرار مستويات الديون أو هي عملت 
على تخفيضها، وذلـــك بالاعتماد على 
المعونات المالية الآتية من موسكو، تلك 
ارتــفــعــت بنسبة ٥٨ في  الــتــي  المــعــونــات 
المائة على أساس سنوي خلال الشهور 

الثمانية الأولى من عام ٢٠٢٠ الجاري.
ولــــهــــذا الـــســـبـــب تـــحـــديـــداً اضـــطـــرت 
الــحــكــومــة المــركــزيــة الــروســيــة إلـــى زيـــادة 
أعـــبـــاء الـــديـــون بــنــســبــة مــئــويــة أكــبــر من 
الأقــالــيــم الأخـــــرى. ووفــقــاً إلـــى الــبــيــانــات 
الصادرة عن وزارة المالية الروسية، فلقد 
ارتفع الدين العام في الاتــحــاد الروسي 
بواقع ٢٠٫٦ في المائة فيما بين ١ فبراير 

و١ نوفمبر من العام الجاري: وكان هناك 
انخفاض بواقع ٥ نقاط مئوية في الدين 
الخارجي، مع زيادة بنسبة ٣١ في المائة 
بــالاقــتــراض المــحــلــي، لا سيما مــع سعي 
الحكومة المركزية إلى الإقلال من مخاطر 
العملة والعقوبات الاقتصادية. غير أن 
الديون المعلقة المستحقة على الحكومات 
الإقليمية الروسية قد ارتفعت بنسبة ٩٫٤ 
في المائة عن الفترة نفسها. وعلى سبيل 
المــقــارنــة، وخـــلال الــشــهــور الستة الأولــى 
من العام الجاري، ارتفع الدين الفيدرالي 
الألمــانــي بنسبة ٩٫٣ فــي المــائــة، فــي حين 
ارتفعت ديون الولايات الألمانية بواقع ٨ 
نقاط مئوية كاملة بأكثر مما كانت عليه 

الأوضاع في نهاية عام ٢٠١٩.
وكانت تحركات الحكومة المركزية 
الــروســيــة فــي دعــم الأســـر الــروســيــة - من 
خلال زيادة المدفوعات الحكومية للأسر 
الــتــي لــديــهــا أطـــفـــال، وزيـــــادة المــعــاشــات 
الــتــقــاعــديــة، والــتــخــفــيــضــات الــضــريــبــيــة 
على الشركات الصغيرة، وزيادة إعانات 
- قــد أســفــرت عــن نتائج  البطالة داخلياً 
غير متساوية عبر الأقــالــيــم الجغرافية 
المـــخـــتـــلـــفـــة والــــجــــمــــاعــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
المتنوعة في طول البلاد وعرضها. ووفقاً 
إلى التقرير الصادر في أكتوبر (تشرين 

بــــواســــطــــة مــيــخــائــيــل  المـــــاضـــــي،  الأول) 
ماتيتسين وصمويل فريجيه رودريغيز 
مــن البنك الــدولــي وكــذلــك داريـــا بوبوفا 
مــن جامعة إيسيكس البريطانية، فقد 
أسفرت السياسات الحكومية الروسية 
المشار إليها عن استفادة غير متناسبة 
للمواطنين فــي الأقــالــيــم الأكــثــر فــقــراً من 
الــبــلاد ذات مــعــدلات المــوالــيــد المــرتــفــعــة، 
وكــذلــك ســكــان المــنــاطــق الــريــفــيــة، والمـــدن 

الصغيرة في البلاد.
ووفـــقـــاً لــلــتــقــريــر نــفــســه، فـــإن ســكــان 
المناطق الريفية والمدن الروسية الصغيرة 
يعيشون واقعاً هو أفضل حالاً مما كانت 

عــلــيــه الأوضــــــــاع قـــبـــل جـــائـــحـــة فـــيـــروس 
«كورونا»، في حين أن سكان المدن الكبرى 
صــاروا أســوأ حــالاً بكثير. وتتسق هذه 
الاســتــنــتــاجــات المــثــيــرة لــلاســتــغــراب مع 
بيانات استطلاع الرأي الذي أجراه مركز 
«ليفادا» المستقل للأبحاث. ففي نوفمبر 
(تشرين الثاني) من العام الجاري، قالت 
نــســبــة ١٥ فــي المــائــة مــن ســكــان المــنــاطــق 
الــريــفــيــة الـــروســـيـــة - وهــــي أعـــلـــى نسبة 
مسجلة مــن أي فئة إقليمية أخــرى - إن 
أســـرهـــم بــاتــت أفــضــل حــــالاً خـــلال الــعــام 
الجاري مقارنة بالعام الماضي. وحصل 
ســكــان المـــدن الــصــغــيــرة عــلــى ثــانــي أكبر 
نــســبــة فــي اســتــطــلاع الــــرأي بــين الــفــئــات 
المتفائلة. (يقول أغلب المواطنين الروس، 
بصرف النظر عن الإقليم الذي يعيشون 
فيه، إن أوضاعهم قد ساءت بعد الوباء 

أو لم يطرأ عليها تغيير يُذكر).
المــدن الروسية الكبيرة، من  وكانت 
شاكلة موسكو وسان بطرسبرغ، وكذلك 
المـــراكـــز الــصــنــاعــيــة الــكــبــرى فــي الفولغا 
والأورال وســيــبــيــريــا، هــي الأصــعــب من 
حـــيـــث بـــســـط بـــوتـــين ســيــطــرتــه الــكــامــلــة 
عليها. وذلــك إلــى الحد الــذي احتج فيه 
المــواطــنــون الــــروس أو هــم صــوتــوا ضد 
الـــحـــكـــومـــة خـــــلال الـــعـــقـــديـــن المـــاضـــيـــين، 

وكــــانــــت المـــــــدن الـــكـــبـــرى هــــي مـــحـــل تــلــك 
الاحـــتـــجـــاجـــات دون غــيــرهــا مـــن أقــالــيــم 
الــبــلاد. لذلك، وبــأي طريقة كانت، ليس 
هناك شيء يدعو إلى مكافأتهم، غير أن 
الإقــلال من الميزات الاقتصادية النسبية 
التي يحظى بها سكان المدن الكبرى قد 
يُعد من قبيل اللعب بالنار على الصعيد 
المــحــلــي. ويـــبـــدو، بــرغــم ذلـــك، كــمــا لــو أن 
المخاطر المتوقعة طفيفة للغاية. ووفقاً 
إلــــى شــبــكــة «فــــي تــيــســيــوم» لاســتــطــلاع 
الــرأي المملوكة للحكومة الروسية، فإن 
الشعب الروسي أقل ميلاً هذا العام إلى 
الاحتجاج عند المقارنة بالعام الماضي، 
كما أن علماء الاجتماع في مركز «ليفادا» 
المستقل للأبحاث يرفضون تماماً فكرة 
مــيــل الــبــلاد إلـــى الانــفــجــار الــداخــلــي إثــر 

حالة السخط العامة الراهنة.
ويمارس الكرملين وحكومة رئيس 
الــروســي ميخائيل ميشوستين  الـــوزراء 
لــعــبــة ســيــاســيــة داخــلــيــة ســـاخـــرة، حيث 
ألقوا بمسؤولية التعامل مع أزمــة وباء 
«كـــــورونـــــا» عــلــى عـــاتـــق حـــكـــام الأقــالــيــم 
الروسية المختلفة، مع السيطرة التامة 
والقوية في الوقت نفسه على زمام الأمور 
المــالــيــة. وكـــان حــكــام الأقــالــيــم هــم الــذيــن 
أقروا فرض القيود العامة المختلفة، وكان 

لزاماً عليهم التأكد من توافر الأسرة في 
المستشفيات، بعد أن أسفرت إصلاحات 
الرعاية الصحية التي أقرتها الحكومة 
إلــى تخفيض عدد  المركزية في موسكو 
المــائــة بين  الأســــرة بنسبة بلغت ١٥ فــي 
عامي ٢٠١٥ و٢٠١٨. وفي الأثناء ذاتها، 
كــانــت مــســؤولــيــة تــوزيــع المــعــونــات على 
العائلات والمتقاعدين في أيدي الرئيس 
بوتين ورئيس وزرائــه ميشوستين، في 
خطوة يبدو أنها قد حققت نجاحاً كبيراً. 
فلقد انخفضت نسبة تأييد بوتين بدرجة 
طفيفة مــع ارتــفــاع مــلــحــوظ فــي شعبية 
الـــوزراء، مع تلقي حكام الأقاليم  رئيس 

الضربات الموجعة!
بــطــبــيــعــة الـــــحـــــال، تــعــكــس الــنــظــرة 
الــبــعــيــدة واقــعــاً مــخــادعــاً عــنــدمــا يتعلق 
الأمر بدولة كبيرة ومتنوعة مثل الاتحاد 
الــروســي - ومــن الصعب اعــتــمــاد نتائج 
الـــرأي على محمل الجدية  استطلاعات 
مــع اعتبار الأساليب القمعية المتزايدة 
لدى النظام الروسي. ومن اليسير اعتماد 
مزيج من الدلائل الكلية والإخبارية من 
أجل رسم صورة أقرب إلى الواقع لنظام 

يعاني من كثرة التصدعات الداخلية. 

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

حلم عودة
 العراق!

قـــــــديـــــــمـــــــاً إن  قــــــــــالــــــــــوا 
حــــضــــارات مـــصـــر والـــشـــام 
والـــــــــعـــــــــراق، هــــــي الـــســـجـــل 
الــــتــــاريــــخــــي المـــــــــــدون لمــهــد 
الإنـــســـانـــيـــة. ومـــــع الأســــف 
تنشأ أجــيــال تــلــو الأجــيــال 
لن تعرف من الشام والعراق 
الــصــورة السيئة لواقع  إلا 
مــــؤلــــم. والـــــعـــــراق صــاحــب 
الــتــاريــخ الــتــلــيــد والمــاضــي 
المجيد، أرض بابل وسومر 
والعباسيين. مهد شريعة 
حـــمـــورابـــي الــبــابــلــيــة، أول 

منظومة حقوقية منظمة عرفتها البشرية، مكونة من ٢٨٢ 
مــادة قانونية شكلها الملك حمورابي ســادس ملوك بابل 
الــذي حكم ٤٢ عاماً بــدءاً مــن عــام ١٧٩٢ قبل المــيــلاد، وهي 
أيضاً بــلاد ملحمة غلغامش أحــد أهــم النصوص الأدبية 
الــتــاريــخ، وهــي نتاج الحقبة  التي عرفتها الإنسانية فــي 

السومرية المهمة.
خرج من العراق العلماء، والحكام والفقهاء، وكان دوماً 
واحة التعايش والتسامح والتعددية، ومع الوقت تحول 
إلى أهم مصادر الأدب والفنون والفكر في العالم العربي 
بأكمله. ولكن منذ الانقلاب عام ١٩٥٨ في العراق، وأحواله 
لــم تعد تسر، وأصــبــح يدخل فــي دهاليز المجهول مــع كل 
الــعــراق على نفسه، وأصــبــح طــارداً  منظومة حكم. انقلب 
لعقوله الجبارة وقدراته الاستثنائية، وانقلب المجتمع على 
الــزمــن، لتحصل الصراعات العرقية والدينية  نفسه عبر 
والمذهبية والطائفية، فيختفي الوجود اليهودي، ويتقهقر 
الوجود المسيحي، ويضمحل الوجود الصابئي والإيزيدي، 
ويــتــزعــزع الاســتــقــرار الــكــردي، ويــــزداد الــشــرخ بــين السنة 
والشيعة. سلسلة دموية من التخوين ورفض الآخر باسم 
الكل ولصالح الكل. في ذبح العراق الممنهج لم يتبق بريء.
انتهيت منذ مدة من قراءة كتاب ممتع بعنوان «آخر 
ملوك شانغهاي: صراع السلالتين اليهوديتين الذي ساهم 
فــي تــكــويــن الــصــين الــحــديــثــة»، وهـــو يحكي عــن المنافسة 
الـــشـــرســـة والــعــنــيــفــة بـــين عــائــلــتــين تــجــاريــتــين عــراقــيــتــين 
الــلــذان شكلا البنية  يهوديتين، هما ســاســوون وقــــدوري 
الأساسية للتجارة العالمية في مدينة شانغهاي ومنها 
للعالم (على سبيل المثال أسس قدوري فندق بنينسولا في 
هونغ كونغ، الذي تحول بعد ذلك إلى إحدى أهم السلاسل 

الفندقية الفخمة في العالم).
ويـــشـــيـــر المــــؤلــــف إلـــــى أن عـــمـــيـــدي الأســـــرتـــــين «نــقــلا 
تجربتهما التجارية المميزة وخبرتهما الفريدة من العراق 
الــعــراق ملهماً للعالم، ومصنعاً  الــصــين»، هــكــذا كــان  إلــى 
للأفكار ولــقــدرات الإنــســان. كيف لا وهــو نــتــاج حــضــارات 

متتالية على أرضه من عمر الزمان.
فــي كتابه الأخــيــر: «شــجــرة قــابــيــل: الــعــراق أم واحــدة 
وأزواج كثيرون»، يقدم الكاتب العراقي إبراهيم محمود، 
تشريحاً عاطفياً لتاريخ العراق السياسي والاجتماعي، 
الــواقــع الحالي بشكل صــادم ومؤلم بقوله: «بين  ويصف 
وضعية شعوب، أمــم، جاءته من كل فج عميق، رغبة في 
الإقــامــة فــيــه، والــخــروج مــنــه، كما لــو أنــه أرض ممسوسة 
تنال من كل من يقيم فيها، يكون الــعــراق»، وصــف شديد 
القسوة، وعلى ما يبدو فإن صورة الواقع المؤلم لا تساعد 

كثيراً على تغييره.
عــنــدمــا حـــط المـــحـــامـــي مـــوهـــانـــداس كـــي غـــانـــدي في 
الــهــنــد، قــادمــاً مــن جــنــوب أفــريــقــيــا جـــاء مــحــمــلاً بــالأحــلام 
والآمــــال مــن دون تمييز ولا عنصرية ولا طائفية. هكذا 
كان يؤمل العراقيون أنفسهم بعد عام ٢٠٠٣، مع العائدين 
من «الخارج»، ولكن ذاب كل ذلك مع تفشي وانتشار طيور 
الــظــلام عــلــى ســمــاء الـــعـــراق. قـــدر الـــعـــراق أن يــكــون فضاء 
حضارياً لا يمكن «تضييقه» ليساع مقاس البعض. قدره 
أن يبقى رحباً وواحــة لكل من يقصده، وأن يكون تطبيقاً 

عملياً لفلسفة الدين لله والوطن للجميع.
بــعــد الـــعـــراق الــجــغــرافــي يــحــتــم عـــلاقـــات اســتــثــنــائــيــة 
ومميزة مع محيطه العربي، فهذا أيضاً قــدره وأن يكون 
هذا الهدف من التفكير الأضيق الذي يسيطر على الخطاب 
الــعــراق قوياً  المــنــفــرة. عـــودة  السياسي بنكهته الطائفية 
مسالماً بصحة اجتماعية وقوة اقتصادية من صالح المحيط 
العربي بأكمله، فلقد عانت المنطقة عندما كان العراق يهتم 

بالقضاء على غيره أو أن يستغل لصالح غيره.
في كتابه المهم: «إنقاذ العراق: إعادة بناء أمة محطمة» 
يقول رائد العمل الاستثماري في العالم العربي المصرفي 
العراقي الــراحــل نمير قــيــردار، إن الــرهــان هــو على الجيل 
الجديد من العراقيين القادرين على استعادة المجد القديم، 
لأن العراقي قادر على النجاح والتسامح بالفطرة، ولكن 
هناك أجيالاً من العراقيين سمحت بظروف خارجية من 

خطف قراراتهم.
عــودة العراق إلى وضع سوي وقــوي هو خير عظيم 
للمنطقة بأسرها، وكل الأمل أن يكون القرار في ذلك عراقياً 

خالصاً.

سألني صديق دبلوماسي عربي 
مــقــيــم فــــي الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة: لمــــاذا 
ترتبك الحسابات لدى العرب مع كل 

انتخابات أميركية؟!
فــــأجــــبــــتــــه بـــــــســـــــؤال: مــــــن وجـــهـــة 
نــظــرك... كيف يخرج الــعــرب مــن هذه 

الحالة التي تتحدث عنها؟!
صمت قليلاً ليتحدث عــن نفس 
الــنــقــطــة الــتــاريــخــيــة الـــتـــي لـــم تكتمل 
دائــمــاً، وهـــي مــشــروع الــعــمــل العربي 
المـــشـــتـــرك الــــــذي يـــتـــعـــرض عـــلـــى مــــدار 
العقود الأخيرة لتصدعات، وضغوط، 
الـــدور  وتــحــديــات حــالــت دون تفعيل 
المنوط بهذا المشروع العربي المشترك.

هنا تقودني الدردشة مع الصديق 
الـــدبـــلـــومـــاســـي إلــــى الــكــتــابــة عـــن هــذا 
المشروع الــذي صار وجــوده ونجاحه 
أمراً ملحاً وضاغطاً ومطلوباً، بل إنه 
بــات الحلم المشترك للأجيال القديمة 
والحديثة. ولكي نصوغ مساراً جديداً 
للعمل العربي المشترك ينبغي علينا 
المــحــددات  أمـــام مجموعة مــن  التوقف 
الـــتـــي تـــقـــود قـــطـــار هــــذا المـــشـــروع إلــى 
غايته، يأتي في مقدمة هذه المحددات 

ما يلي:
يـــتـــحـــلـــى الإقــــلــــيــــم  ضــــــــــــرورة أن 
الــفــعــل».  بــالمــبــادرة لا «ردّات  الــعــربــي 
فعلى سبيل المثال ليست لدى الإدارة 
الأمــيــركــيــة الـــجـــديـــدة خــطــط مــفــصّــلــة 
للتعامل مع الملفات العربية، فمن يقرأ 
تفاصيل البرنامج الانتخابي للحزب 
الديمقراطي الأميركي المكون من ١٨٠ 
صفحة يكتشف عدم وجــود تفاصيل 
تــتــعــلــق بــالــقــضــايــا الــعــربــيــة، وأن كل 
مـــا هــنــالــك بــمــثــابــة خـــطـــوط عــريــضــة 
يــمــكــن لــلــدول الــعــربــيــة أن تــؤثــر فيها 
ر منها، وبالتالي تأتي ضرورة  وتغيِّ
المــــبــــادرة والمـــــبـــــادأة لــتــأكــيــد الـــوجـــود 
والــحــضــور الــعــربــي الــــذي يــقــوم على 
اســتــقــلالــيــة المــوقــف والـــقـــرار، ويعطي 
رســـالـــة لأمـــيـــركـــا والـــعـــالـــم أجـــمـــع بــأن 
هــنــاك وحــــدة ومـــشـــروع عــمــل مشترك 
وتصوراً مستقبلياً يتطلب الحذر من 
القوى الدولية المختلفة عند التعامل 
مع العالم العربي، أما في حالة انتظار 
أن تأتي الأفكار والمبادرات من الأطراف 
الأخـــرى، فــهــذا مــن شــأنــه جعل العرب 
الـــفـــعـــل»،  فــــي مـــقـــاعـــد «رد  يــجــلــســون 
وبالتالي يكون سهلاً ضياع الحقوق 
الــعــربــيــة، وإتـــاحـــة الــفــرصــة لــلأطــراف 
الأخــرى للتلاعب بالقضايا العربية، 
وتــــصــــبــــح قــــضــــايــــا المـــنـــطـــقـــة رهـــيـــنـــة 

لسياسة الآخرين.
هذا التشريح لحال المنطقة الذي 
نتحدث عنه يتطلب، وبأقصى سرعة، 
صياغة تصورات عربية متفق عليها 
اتــجــاه القضايا  لتكون البوصلة فــي 
العربية في أثناء التفاوض مع القوى 
الدولية والعالمية، وعلى سبيل المثال 
الــدعــم العربي للمملكة  نجد ضـــرورة 
العربية السعودية في أن يكون هناك 
ممثل عربي لها خلال المفاوضات بين 
إيران والمجتمع الدولي حول البرنامج 
النووي الإيراني، والمتوقع أن تبدأ مع 
إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن في 

العام المقبل.
هذا المشروع العربي يتطلب أيضاً 
من جميع الدول والشعوب العربية أن 
الــســمــوّ والــتــخــلّــي عن  تتحلى بــمــبــدأ 
الأنــانــيــة الــســيــاســيــة، وتـــوافـــر الإرادة 
الاستراتيجية الوطنية، والإيمان بأن 
الأمـــن الــقــومــي الــعــربــي وحـــدة واحـــدة 
لا تتجزأ، وأن الإضـــرار بــدولــة عربية 
يعني الإضرار الكامل بالأمن القومي 
العربي، الأمر الذي يدفعنا إلى إعادة 
النظر في الفرص الضائعة على الأمة 
العربية، حتى لا يستمر نزيف سداد 
الفواتير الباهظة، والعمل على تجنب 
الــفــوضــى والــتــخــريــب والــــدمــــار الـــذي 
لحق بالعواصم العربية منذ ما يسمى 
الــربــيــع الـــعـــربـــي، فــفــي غـــيـــاب الــســمــو 

السياسي سيصبح الجميع خاسراً.
مــــن بــــين المــــــســــــارات الــــتــــي يــجــب 
الــــتــــوقــــف أمــــامــــهــــا والــــعــــمــــل عــلــيــهــا 
لإنجاح هــذا المــشــروع هو البحث عن 
«المـــشـــتـــركـــات» لا الـــنـــقـــاط الــخــلافــيــة، 
ســيــمــا أن عـــالـــم الـــيـــوم لا يـــوجـــد فيه 
تطابق سياسي كامل بين الــدول، بل 
نحن نــأمــل فــي التمسك قــدر الإمــكــان 
بضبط مساحات الاختلاف والاتفاق، 
وهذا هو نمط العلاقات الإقليمية في 
الــوقــت الـــراهـــن، وعــلــيــنــا الــنــظــر مثلاً 
إلـــى نــمــط الــعــلاقــة والــتــحــالــف مــا بين 
فــرنــســا والــــولايــــات المــتــحــدة ، فنجد 
مــســاحــات اخـــتـــلاف كــبــيــرة لــكــنــهــا لا 
الــفــرنــســيــة الأميركية  الــشــراكــة  تلغي 
في كثير من الملفات والقضايا، وهذا 
نموذج يمكن البناء عليه في العلاقات 

العربية العربية.
أيضاً من المرتكزات الرئيسية في 
بناء مشروع العمل العربي المشترك 
الاتـــفـــاق عــلــى مــبــدأ رفـــض الــتــدخــلات 
الإقــلــيــمــيــة فـــي الـــشـــأن الــعــربــي مهما 
كـــــان مـــصـــدرهـــا أو مـــحـــركـــهـــا، فــهــذا 
المبدأ تحتاج إليه كل الــدول العربية، 
وبخاصة التي تعاني من التدخلات 
الـــخـــارجـــيـــة ســـــواء كـــانـــت الــتــدخــلات 

التركية أو الإيرانية.
كل هذه المسارات المقترحة ينبغي 
أن تـــصـــبّ فــــي مـــفـــهـــوم بـــنـــاء الـــدولـــة 
الوطنية والحفاظ عليها، ففي حالة 
غــيــاب هـــذا المــفــهــوم تــصــبــح المــســارات 
أشبه بمن يحرث في البحر، فترسيخ 
وطــنــيــة الـــدولـــة الــعــربــيــة هـــو الــعــمــود 
الـــفـــقـــري لــبــنــاء نـــظـــام إقــلــيــمــي عــربــي 
قــادر وفاعل على مواجهة التحديات 
الداخلية، والتدخلات الإقليمية، فمن 
يــقــرأ مــجــريــات الأحــــــداث فـــي المنطقة 
الــــعــــربــــيــــة خـــــــلال الـــــســـــنـــــوات الـــعـــشـــر 
الماضية يتأكد أن التدخلات الإقليمية 
والخارجية استهدفت في المقام الأول 
مــؤســســات الــدولــة الــوطــنــيــة، وعملت 
على هدمها فكرياً وثقافياً وسياسياً، 
بـــل إنــهــا لــعــبــت عــلــى عــقــول الــشــعــوب 
لــتــحــقــيــق فــــكــــرة الاغــــــتــــــراب الـــوطـــنـــي 
والعربي، وهذا ليس بعيداً عما يدور 
الآن مــن حــمــلات التشويه والتشكيك 
والــســخــريــة مـــن المــؤســســات والـــرمـــوز 
العربية، وبالتالي فــإن الحفاظ على 
فــكــرة الـــدولـــة الــوطــنــيــة يــمــثــل «نــخــاع 

البقاء» لهذه الأمة العربية.
وســــط هــــذه المــــســــارات لا بـــد من 
الانــــتــــبــــاه لمــــســــار غــــايــــة فــــي الأهـــمـــيـــة 
مــتــعــلــق بـــضـــرورة الـــبـــدء بــالاقــتــصــاد 
لا السياسة، فــإذا عددنا أن السياسة 
باب قابل للاختلاف وتباين وجهات 
ــل عصب  الــنــظــر، فـــإن الاقــتــصــاد يــشــكِّ
الــــبــــنــــاء الــــعــــربــــي المــــشــــتــــرك، بـــــل إنـــه 
بمثابة «أكسجين» استمرار العلاقات 
والمصالح التي تربط الشعوب العربية 
بعضها ببعض، فالعمل على تعميق 
الــشــراكــات الاقــتــصــاديــة والصناعية 
الــتــجــارة البينية،  المــشــتــركــة، وزيــــادة 
وخلق كيانات عربية عملاقة، من شأن 
كل ذلــك تحقيق الاكتفاء والاستقرار 
ومــــن ثــــمّ اســتــقــلالــيــة الــــقــــرار... وهــنــا 
ربــمــا نــجــد الإجـــابـــة لـــســـؤال صديقي 
الــــدبــــلــــومــــاســــي الــــعــــربــــي المـــقـــيـــم فــي 

الولايات المتحدة.

لماذا ينتظر العرب دائماً 
الإدارات الأميركية؟

بايدن والمنطقة: أولويات التعافي والمناعة السياسية
ترقب كبير لدى الأغلبية العظمى 
من دول العالم، كل بحسب ما يمثله 
مــن وزن سياسي نحو عــالــم مــا بعد 
«كورونا»، ومرحلة التعافي وبمرحلة 
أخـــــــرى؛ عـــالـــم مــــا بـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات 
الأميركية وصعود بايدن، وما تولّد 
من مخاوف لدى دول المنطقة بسبب 
مخرجات حملته الانتخابية ووعوده 
كــانــت لا تعكس  الــتــي أطــلــقــهــا، وإن 
فــي مجملها ســوى عــنــاويــن عريضة 
انتخابية فــي عالم تغيّر كثيراً، عدا 
أن دولــــــة المــــؤســــســــات فــــي الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة مــــا بـــعـــد الانـــقـــســـام الــكــبــيــر 
الــصــغــيــرة حــول  تعيش انقساماتها 
الحفاظ على حيوية الملفات الكبرى 
والمصالح والعقود، وتجلّى ذلــك مع 
تمرير صفقة الأسلحة لــلإمــارات من 
دون حتى تدخل ترمب عبر استخدام 
الفيتو، وهو ما يعكس مرحلة جديدة 
واقعية وبراغماتية ربما كان بايدن 
أكثر شخصية مؤهلة للعبها وعدم 
اســتــنــســاخ الإرث الأوبـــامـــي كــمــا هي 
المخاوف الإقليمية، ويكفي أن نتذكر 
مـــوقـــفـــه مــــن ثـــــــورات الـــربـــيـــع الــعــربــي 
وحديثه الشخصي عن ثقته بالرئيس 
المـــــصـــــري الأســـــبـــــق حـــســـنـــي مــــبــــارك 
ومــوقــفــه الإيــجــابــي مــنــه، كــمــا الــحــال 
مـــن مـــواقـــفـــه الــشــخــصــيــة مـــن مــلــفــات 
أخــــرى لــيــســت مــتــطــابــقــة مـــع أصـــوات 
اليسار في الحزب الديمقراطي الأكثر 
امتلاكاً للضجيج الإعلامي ومنصّاته 
دون تأثيرات كبرى على واقــع القرار 
السياسي، ومع تلك المفارقة سيكون 
الاستثمار الدبلوماسي والسياسي 
وكــــــروت الــضــغــط فـــي ذات الاتـــجـــاه؛ 
الـــــلـــــعـــــب عـــــلـــــى شــــــــعــــــــارات الــــحــــقــــوق 

والديمقراطية والليبرالية.
بــــــإزاء «المـــنـــاعـــة» مـــن «كـــورونـــا» 
والـــــلـــــقـــــاح المـــــرتـــــقـــــب، هـــــنـــــاك مـــنـــاعـــة 
سياسية تشكّلت في المنطقة ضد أي 
اختراق للسيادة أو المساس بفضيلة 
الاســــتــــقــــرار عـــبـــر شــــعــــارات حــقــوقــيــة 
وديــمــقــراطــيــة تــعــمــيــمــيــة، خــصــوصــاً 
فـــــي الـــــــــدول الــــتــــي حــــصــــدت فــضــيــلــة 
اســتــقــرارهــا بــعــد انـــكـــســـارات الــربــيــع 
الـــعـــربـــي تــتــقــدمــه الـــســـعـــوديـــة ودول 
الخليج بتماسك مؤسساتي تجلى 
بشكل واضــح في إجـــراءات الحوكمة 
والتفوق التقني وصلابة المؤسسات 
العامة وتطوير وفتح ملفات الفساد 
وغسل الأمـــوال، والأهــم الحفاظ على 
الأمـــن والــقــطــيــعــة مــع الــفــكــر المتطرف 
والإرهــاب والتنظيمات التي ترعاها 

دول حـــلـــف الأزمــــــــات 
وبشكل صــارم وصفه 
ولي العهد السعودي 
«بالمعادلة الصفرية» 
مع الإرهاب والتطرف.

خــــــــبــــــــرة بــــــايــــــدن 
وبــــــــراغــــــــمــــــــاتــــــــيــــــــتــــــــه 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة ربـــــمـــــا 
ستجعل مــقــاربــة تلك 
الأطــروحــات المعتمدة 
عــــلــــى الــــــشــــــعــــــارات لا 
تعود بنفس وتيرتها، 
وســـــــتـــــــســـــــهـــــــم قـــــــــــدرة 

الجمهوريين على استغلال سيطرتهم 
الــشــيــوخ وتحصينهم  عــلــى مــجــلــس 
ضد أي تشريعات حــادّة، من شأنها 
الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى الأســـــــــواق الــــتــــي بـــدت 
مطمئنة في ارتفاعاتها، فالسوق عادة 
المـــرآة الصادقة للسياسات  مــا تكون 
المـــتـــوقـــعـــة، خـــصـــوصـــاً مــــع احـــتـــفـــاظ 
الجمهوريين بالسيطرة على المجالس 
لــلــولايــات، خصوصاً في  التشريعية 
الولايات الكبيرة، من هنا كل الوعود 
«التقدمية» كما توصف من الصفقات 
الخضراء غير واردة بالحجم المتوقع 
الــديــمــقــراطــي المتحمّس  الــجــنــاح  مــن 

لتغييرات كبرى.
تبقى على مسألة بايدن وعوده 
التي أطلقها بشأن إيران وتمددها في 
المــنــطــقــة، وهـــي الــتــي أثــــارت مــخــاوف 
مــشــروعــة وجـــــادة فـــي المــنــطــقــة حتى 
مــن الــــدول الــتــي اعــتــادت رعــايــة شبه 
فــي البيت  الـــقـــرار  مطلقة مــن صــنــاع 
الأبــيــض بــمــن فيهم بــايــدن، فــالمــراكــز 
البحثية الإســرائــيــلــيــة تــطــرح رؤاهـــا 
وأوراقــهــا وتحليلاتها حــول مقاربة 
ملف إيـــران لــدى بــايــدن والــتــســاؤلات 
حـــول الـــعـــودة إلـــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي، 
وإن كــانــت بــشــروط مختلفة تمليها 
تــحــرّكــات إيـــــران وتــمــددهــا وأذرعـــهـــا 
التي باتت في كل مكان معيقة للأمن 
الــعــالمــي وإمـــــــدادات الــطــاقــة والــنــفــط، 
إلــى التبني الكامل لميليشيا  وصــولاً 
الحوثي وإرسال الخبرات والتدريبات 
والأســـــلـــــحـــــة والــــــطــــــائــــــرات المــــســــيّــــرة 

لاستهداف أمن الخليج والسعودية.
وعــــود بـــايـــدن الــتــي أطــلــقــهــا في 
الـــســـبـــاق الـــرئـــيـــســـي لا يــمــكــن عــزلــهــا 
عــن ســيــاق طــويــل مــن الــتــحــوّلات في 
المنطقة، التي لا تشي بتغييرات كبرى 
في موقف الإدارة الأميركية من ملفات 
جـــذريـــة غــيــر قــابــلــة لــلــمــســاس كملف 
بـــايـــدن نفسه  الإرهـــــــاب، لا ســيــمــا أن 

في مقاله الشهير في 
«فــــــوريــــــن بـــولـــيـــســـي» 
وصـــــــــــف ســــيــــاســــاتــــه 
بــــــــــأنــــــــــهــــــــــا تـــــنـــــتـــــمـــــي 
الذرائعية/  للمدرسة 
الـــــــــبـــــــــراغـــــــــمـــــــــاتـــــــــيـــــــــة 
ـــــواقـــــعـــــيـــــة، داعــــيــــاً  وال
إلــى أن على الــولايــات 
تــــقــــود  المــــــتــــــحــــــدة أن 
الــــعــــالــــم مــــــجــــــدداً، مــا 
يعني إعــادة الأولوية 
للسياسة على حساب 
أولـــــــويـــــــة الاقــــتــــصــــاد 
التي كانت الملمح الأبرز لفترة ترمب 
وبفوارق كبيرة في التاريخ الأميركي، 
لـــكـــن الـــفـــصـــل بــيــنــهــمــا فــــي عــــالــــم مــا 
بــعــد «كــــورونــــا» يــبــدو صــعــبــاً، حيث 
تسعى الدول إلى التعافي من تبعات 
الإخفاق الاقتصادي، وتلك الدول التي 
استطاعت النجاح في السيطرة على 
الوباء من الصين شرقاً ودول الخليج 
تــتــقــدمــهــم الـــســـعـــوديـــة، بـــاتـــت لــديــهــا 
مناعة سياسية بفضل قوة المؤسسات 
والرغبة القوية في منح ذلك التعافي 
عبر المساهمة في الاقتصاد العالمي، 
وكــــــان حـــــدث تــــــرؤس قـــمـــة الــعــشــريــن 
كــــامــــل وفـــعـــالـــيـــات  بـــنـــصـــاب   (G٢٠)
وأوراق ومـــلـــفـــات وقــــــــرارات حــاســمــة 
حتى في ملفات غير معتادة كالبيئة، 
دلـــيـــلاً عــلــى تــلــك الـــرغـــبـــة المــلــحــة في 
التعافي والمناعة بمفهومها الشامل، 
خصوصاً فــي الجوانب الاقتصادية 
الـــتـــي لــــم يــهــمــلــهــا بــــايــــدن فــــي مــقــالــه 
الشهير الذي دعا فيه إلى تعزيز دور 
الطبقة الوسطى والسعي إلى تجاوز 
المنافسة مع الصين عبر قيم الابتكار 
والإبداع والقيادة ومعطيات العولمة، 
وهــو مــا يعني أولــويــة الدبلوماسية 
الــنــاعــمــة فـــي مــقــاربــة مــلــفــات الــعــالــم 
والـــخـــشـــنـــة فــــي مـــواجـــهـــة المـــعـــوقـــات 
كــــــالإرهــــــاب والــــتــــطــــرف واخــــتــــراقــــات 
الــســيــادة والــقــضــاء على التنظيمات 
المسلحة والفكر الميليشياوي، ومنها 

أذرع الملالي في المنطقة.
صـــــيـــــاغـــــة أولـــــــــويـــــــــات المــــرحــــلــــة 
المقبلة للدبلوماسية الأميركية وإن 
أثــارت قلق بعض الــدول في المنطقة، 
فــإنــهــا مبنية عــلــى شــعــارات المرحلة 
الانتخابية ومــا حملته مــن تحشيد 
ســيــاســي مـــدفـــوع بــــأصــــوات الــنــخــب 
والإعلام، خصوصاً الرقمي ومنصات 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي والــــقــــنــــوات 
الـــــكـــــبـــــرى، الــــــــذي تـــنـــفـــس الــــصــــعــــداء 

بــتــجــاوز مــرحــلــة تــرمــب الــتــي كــانــت 
بــمــثــابــة تــهــديــد وجــــــودي لـــه بسبب 
إدارتـــه معركته الانتخابية بالحرب 
ضد الإعلام الذي انحاز ضده وبشكل 

غير مسبوق.
أبرز مخاوف دول المنطقة تجلّت 
في غبطة بعض الأصـــوات من حلف 
الأزمــــات وحلفائهم الآيديولوجيين 
من أنصار الإســلام السياسي الذين 
يأملون في عودة رياح أوباما وعكس 
عـــــقـــــارب الـــــزمـــــن، لـــكـــنـــهـــم تـــجـــاهـــلـــوا 
نـــفـــســـه، وأن  يـــعـــيـــد  الــــتــــاريــــخ لا  أن 
ثــمــة تــــحــــوّلات كـــبـــرى عــلــى مــســتــوى 
مـــفـــهـــوم الــــــدولــــــة، وصـــــعـــــود مــنــطــق 
الــدولــة ومركزيتها وحــالــة انكشاف 
مجتمعي لمشاريع تقويض وتفكيك 
الــدولــة ومؤسساتها، وعــواقــب فشل 
مشروع الإســلام السياسي حتى في 
نسخه المحدودة المشاركة في بعض 
حكومات دول المغرب العربي بسبب 

ارتهانها لمشاريع إقليمية كبرى.
تبقى مــقــاربــات حــقــوق الإنــســان 
ومـــلـــفـــات المـــصـــالـــحـــة فــــي الـــنـــزاعـــات 
الإقليمية والخلافات السياسية من 
الخليج إلى توترات مصر مع إثيوبيا 
حول سدّ النهضة، وصولاً إلى مشاريع 
تــركــيــا ومـــلالـــي طـــهـــران فـــي المــنــطــقــة، 
فمن المؤكد أن أي مقاربة من الإدارة 
الأميركية الحالية ستراعي المصالح 
الاســتــراتــيــجــيــة عــلــى المـــــدى الــبــعــيــد، 
كما أنها ستعيد تقدير مواقفها على 
الأقل من وجهة نظر براغماتية وفقاً 
لــحــالــة الــتــقــدم والمــمــانــعــة والــحــجــاج 
السياسي والقانوني الذي يخص كل 
دولـــة ويــحــتــرم ســيــادتــهــا، خصوصاً 
أن الــــنــــزاع لا يــنــصــب عــلــى المــفــاهــيــم 
الــكــبــرى التي  الحقوقية والإنــســانــيــة 
الــدولــيــة، وإنــمــا  تكفلها الاتــفــاقــيــات 
على تطبيقاتها المرتبطة بسياقاتها 
الــــخــــاصــــة، ويـــــدفـــــع بــــهــــذا الـــحـــجـــاج 
تـــوجـــه عـــــدد مــــن دول المــنــطــقــة نــحــو 
الــســلام بأحجام وتــقــديــرات متفاوتة 
بحسب الموقف من المعطيات للملف 
وليس نزاعاً حــول المفهوم في جذره 
الأســــــاســــــي... الـــتـــعـــاطـــي مــــع مــرحــلــة 
بــايــدن والــتــجــاذبــات حــول سياساته 
ومقاربته الدبلوماسية في التفاصيل 
الــتــي لا تــمــسّ مــا تــم الــبــنــاء عليه ما 
بعد أنقاض الربيع العربي وبدايات 
التعافي من «كورونا»، تلك اللحظتان 
التي خلقتا مناعة الاستقرار وفضيلة 
دولة الرفاه والتماسك المجتمعي قبل 

كل شيء.

كيف صمد بوتين في وجه «كورونا»؟

جمال الكشكي

ليونيد بيرشدسكي *

يوسف الديني

الــــرأي

حسين شبكشي
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ألمانيا لا تتوقع ركوداً رغم آلام الإغلاق
برلين: «الشرق الأوسط»

لا يتوقع وزير الاقتصاد الألماني 
بيتر ألتماير أن ينهار الاقتصاد كما 
حدث في الربيع الماضي، على الرغم 
مــن الإغـــلاق الــصــارم المــقــرر تطبيقه 
اعـــتـــبـــارا مـــن غـــد الأربــــعــــاء لاحـــتـــواء 
جــائــحــة كـــورونـــا. وقـــال ألــتــمــايــر في 
تصريحات أمس: «أنا متأكد نسبيا 
مــن أنــنــا لــن نشهد ركـــودا هــذه المــرة 
كما حــدث في ربيع هــذا الــعــام... إذا 
تــصــرفــنــا بــحــكــمــة، فــمــن المــمــكــن أن 
نــحــافــظ عــلــى الــجــوهــر الاقــتــصــادي 
للبلاد مرة أخرى». وأوضح ألتماير 
أنـــــه يــمــكــن تــحــقــيــق ذلـــــك مــــن خـــلال 
إجــــــــــراءات الــــدعــــم، مــــؤكــــدا ضـــــرورة 
الـــتـــحـــلـــي بـــالـــشـــجـــاعـــة عـــنـــد اتـــخـــاذ 
القرارات الخاصة بوقف أو مواصلة 
تـــمـــديـــد الـــقـــيـــود. واعــــتــــبــــارا مــــن غــد 
الأربعاء، سيتم إغلاق الحياة العامة 
والخاصة في ألمانيا بشكل جــذري. 
وخــــلال الــفــتــرة مــن مــن ١٦ ديسمبر 
(كانون الأول) حتى ١٠ يناير (كانون 
الثاني) على الأقــل، سيجري إغلاق 

تــجــارة التجزئة باستثناء محلات 
الاحتياجات اليومية. 

ومـــــــع ذلـــــــــك، قـــــــال ألــــتــــمــــايــــر إن 
إحدى النقاط المضيئة هي أن معظم 
المصانع استمرت مؤخرا في العمل 
- على عكس مــارس (آذار) الماضي، 
الــعــديــد مــن سلاسل  عندما تعطلت 
الــتــوريــد، وقـــال: «آمــل أن نتمكن في 
هذه الموجة الثانية من الحيلولة دون 

حدوث جمود اقتصادي كامل».
وذكــر ألتماير أنــه ما دام ارتفع 
عـــدد الإصـــابـــات بــنــفــس الـــقـــوة الــتــي 
ارتـــفـــع بــهــا فـــي المـــاضـــي، فــلــن يــكــون 
بـــالمـــقـــدور احــــتــــواء الــجــائــحــة بـــدون 
إجـــراءات حكومية، محذرا من وعد 
المواطنين بأنه سيكون هناك تخفيف 
فـــي الإجـــــــراءات اعـــتـــبـــارا مـــن الــشــهــر 
المقبل، موضحا أنه لا أحد بمقدوره 

الالتزام بمثل هذه الوعود.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، رحـــب وزيـــر 
الاقـــتـــصـــاد الألمــــانــــي بــيــتــر ألــتــمــايــر 
بالزيادة المقررة في أهــداف الاتحاد 

الأوروبي بشأن المناخ لعام ٢٠٣٠.
وقال ألتماير أمس قبل مؤتمر 

عبر الفيديو مع نظرائه في الاتحاد 
الأوروبي، إن هذه خطوة مهمة على 
الطريق إلى الحياد المناخي بحلول 
عام ٢٠٥٠ على أبعد تقدير، وأضاف: 
«مــع وجـــود أهـــداف واضــحــة طويلة 
فـــريـــدة  فــــرصــــة  لـــديـــنـــا الآن  الأجــــــــل، 
لتعزيز حماية المناخ والتوفيق بينه 

وبين الاقتصاد».
وقـــررت قمة الاتــحــاد الأوروبـــي 
الأخــيــرة زيـــادة أهـــداف المــنــاخ بشكل 
كبير لعام ٢٠٣٠.  ومن المخطط الآن 
خفض انبعاثات غـــازات الاحتباس 
الــحــراري بنسبة ٥٥ فــي المــائــة على 
الأقــل مقارنة بمستواها عــام ١٩٩٠. 
وكــانــت الخطط السابقة تــرمــي إلى 

خفض بنسبة ٤٠ في المائة.
ألــتــمــايــر: «يمكننا تأمين  وقـــال 
وظــائــف وتــوفــيــر أخـــرى جــديــدة من 
خـــــلال الاســـتـــثـــمـــار فــــي الابـــتـــكـــارات 
وتقنيات الطاقة النظيفة الحديثة»، 
مؤكدا ضــرورة التركيز بشكل أكبر 
عــلــى كـــفـــاءة الــطــاقــة، وكـــذلـــك زيـــادة 
استخدام الكهرباء المولدة من مصادر 

متجددة في جميع القطاعات. 

المصنعون يتخوفون من «ضربة قاضية»... وإضراب جديد في هيثرو

استفاقة «مؤقتة» للإسترليني بانتظار اتفاق حاسم
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتـــــفـــــع الـــجـــنـــيـــه الإســـتـــرلـــيـــنـــي 
مقابل الدولار واليورو بفضل الآمال 
فــي أن تتوصل بريطانيا والاتــحــاد 
الأوروبي إلى اتفاق تجارة حرة بعد 
قــرار تمديد المفاوضات عقب انتهاء 

المهلة السابقة يوم الأحد.
وجـــرى تـــداول الـــدولار قــرب أقل 
مــســتــوى فـــي عـــامـــين ونـــصـــف الــعــام 
مقابل نظرائه الرئيسيين قبل اجتماع 
مـــجـــلـــس الاحــــتــــيــــاطــــي الــــفــــيــــدرالــــي 
الأمـــيـــركـــي الـــــذي يُــخــتــتــم الأربــــعــــاء، 
حــيــث مـــن المـــتـــوقـــع أن يــعــلــن صــنــاع 
السياسات عن زيــادة المشتريات من 
أدوات الخزانة طويلة الأجل لاحتواء 

ارتفاع العائدات.
وحـــــذر بــعــض المــحــلــلــين مـــن أن 
صــــعــــود الإســـتـــرلـــيـــنـــي قــــد لا يــــدوم 
فــــي ضـــــوء أن بــريــطــانــيــا والاتــــحــــاد 
الأوروبي لم يتمكنا مرارا من تضييق 

هـــوة الــخــلافــات واســتــمــرار خــطــر أن 
تعاني التجارة والشركات من حالة 

فوضى دون اتفاق.
وقال غونيتشي إيشيكاوا، كبير 
استراتيجيي الصرف الأجنبي لدى 
لـــلأوراق المالية فــي طوكيو:  آي.جـــي 
«هذا صعود مؤقت في الإسترليني، 
لكن ما زال من غير الواضح إن كان 
بالإمكان تحاشي عدم إبرام اتفاق... 
صفقة جزئية تتضمن اتفاقا لإجراء 
مزيد من المفاوضات في العام القادم 
قد تنقذ الإسترليني، لكن أي شيء 

أقل سيفضي إلى تجدد البيع».
وقفز الإسترليني ٠٫٧٢ في المائة 
إلــى ١٫٣٣١١ دولار، فــي أكبر مكسب 
لــه منذ أول ديسمبر (كــانــون  يــومــي 
الأول). وأمام اليورو، ارتفعت العملة 
البريطانية ٠٫٥٣ في المائة إلى ٩١٫١٠ 
بنس. وصعد اليورو ٠٫٢١ في المائة 

إلى ١٫٢١٣٣ دولار.
ولم يطرأ تغير يذكر على العملة 

اليابانية  الأميركية مقابل نظيرتها 
لتسجل ١٠٤٫٠٤ ين للدولار. وسجل 
مؤشر الــدولار ٩٠٫٧٧٥ أمام سلة من 
ست عملات رئيسية، مقتربا من أقل 

مستوى في عامين ونصف العام.
ورغـــــم انــتــعــاشــة الإســتــرلــيــنــي، 
حــــــذرت الـــصـــنـــاعـــة الــتــحــويــلــيــة فــي 
بـــريـــطـــانـــيـــا مـــــن «ضـــــربـــــة قـــاضـــيـــة» 
محتملة إذا لم يتمكن رئيس الوزراء 
بـــــــوريـــــــس جـــــونـــــســـــون مـــــــن ضــــمــــان 
التوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد 
الأوروبــــــــي قــبــل انـــتـــهـــاء الــتــرتــيــبــات 
فــي ٣١ ديسمبر  المــؤقــتــة  الانــتــقــالــيــة 
الجاري. وقالت هيئة «ميك يو كيه» 
التجارية للمصنعين البريطانيين، 
إنها خفضت توقعاتها لنمو القطاع 
في عام ٢٠٢١ إلى ٢٫٧ في المائة، من 
٥٫١ في المائة قبل ثلاثة أشهر فقط، 
وهو ما يقرب من نصف معدل النمو 

الذي تتوقعه للاقتصاد الأوسع.
وقــال ستيفن بيبسون الرئيس 

الـــتـــنـــفـــيـــذي لــهــيــئــة «مــــيــــك يــــو كــيــه» 
إنــــه «إضـــافـــة إلــــى الــجــائــحــة، يشعر 
الكثيرون في الصناعة وكأنهم ملاكم 
منهك في الجولة الأخيرة من المباراة، 
مــع خـــروج (بـــلا اتــفــاق) مــن الاتــحــاد 
الأوروبــي الــذي قد يــؤدي إلى ضربة 
قاضية». وأظهرت البيانات الرسمية 
الأســبــوع الماضي أن إنتاج المصانع 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) كان أقل بنسبة ٧٫١ في المائة 
عـــن مـــســـتـــواه قــبــل عـــــام. وســيــواجــه 
الــبــريــطــانــيــون تعريفات  المــصــنــعــون 
جمركية على العديد من صادراتهم 
إلى أوروبا اعتبارا من الأول من يناير 
(كانون الثاني) المقبل في حالة عدم 
التوصل لاتــفــاق تــجــاري، بالإضافة 

إلى عقبات تنظيمية.
وتأثرت الواردات بالفعل بسبب 
ارتفاع حجم حركة المرور في الموانئ 
(كوفيد - ١٩) والتخزين  المرتبطة بـ
المــــرتــــبــــط بـــــخـــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــن 

الاتــحــاد الأوروبـــــي، مــمــا دفـــع شركة 
هوندا لصناعة السيارات إلى تعليق 
المــاضــي  عملياتها مــؤقــتــا الأســبــوع 

بسبب نقص قطع الغيار.
وفـــــــي ســــيــــاق مـــنـــفـــصـــل، شــهــد 
مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية 
لـــنـــدن إضــــرابــــا ثــانــيــا الاثــــنــــين، بعد 
عـــدم الــتــوصــل لاتــفــاق بــشــأن خفض 
المرتبات، ويشارك في الإضراب نحو 
ألـــف شــخــص. وقــالــت نــقــابــة العمال 
«يونيت» إن الإضرابات تأتي ردا على 
خطة إعادة تعيين وفصل «قاسية»، 
ســيــتــم بــمــوجــبــهــا خــفــض المــرتــبــات 
السنوية لمبلغ يصل إلى ٨ آلاف جنيه 
إسترليني (١٠٦٠٠ دولار). وتعرض 
مــطــار هــيــثــرو لــخــســائــر قــويــة خــلال 
جائحة «كورونا»، حيث تكبد المطار 
خــــلال تــســعــة أشـــهـــر حــتــى سبتمبر 
بــقــيــمــة ١٫٥  (أيــــلــــول) ٢٠٢٠ خــســائــر 
مليار جنيه إسترليني، بعد تراجع 

أعداد الركاب بنسبة ٨٤ في المائة.

مكاسب بدعم من شركات السفر وتمديد محادثات {بريكست}

أسواق العالم تفتتح الأسبوع على تفاؤل
لندن: «الشرق الأوسط»

صعدت المؤشرات الرئيسية في 
بورصة وول ستريت عند افتتاحها 
الاثــــنــــين بــــدعــــم مــــن مـــكـــاســـب قــويــة 
لأســـهـــم شـــركـــات الــســفــر مـــع إطـــلاق 
حملة لقاح (كوفيد - ١٩) في أرجاء 
الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، بــيــنــمــا قــفــزت 
أســهــم أليكسيون لصناعة الأدويـــة 
فـــي أعـــقـــاب عـــرض شــــراء ســخــي من 

أسترازينيكا البريطانية.
وارتـــــــفـــــــع مـــــؤشـــــر داو جـــونـــز 
نــقــطــة، أو ٠٫٢٦  الــصــنــاعــي ٧٧٫٥٤ 
إلــى ٣٠١٢٣٫٩١ نقطة في  المــائــة،  فــي 
بداية جلسة التداول. وصعد مؤشر 
ســـتـــانـــدرد آنــــد بـــــــورز٥٠٠ الــقــيــاســي 
١١٫٨١ نقطة، أو ٠٫٣٢ في المائة، إلى 
٣٦٧٥٫٢٧ نقطة. في حين قفز المؤشر 
نــقــطــة، أو  المــجــمــع ٦٩٫٥٧  نــــاســــداك 
٠٫٥٦ في المائة إلى ١٢٤٤٧٫٤٤ نقطة. 
وزادت المــؤشــرات الثلاثة مكاسبها 

في التعاملات المبكرة.

وارتـــفـــعـــت الأســــهــــم الأوروبــــيــــة 
الاثــــنــــين، حـــيـــث أبـــقـــى قــــــرار تــمــديــد 
مــحــادثــات الــتــجــارة بـــين بــريــطــانــيــا 
والاتحاد الأوروبي على الآمال حيال 
الـــتـــوصـــل إلــــى اتــــفــــاق، لــكــن الأســهــم 
الـــقـــيـــاديـــة فــــي لـــنـــدن تــــأثــــرت ســلــبــا 

بصعود الجنيه الإسترليني.
وصــعــد المـــؤشـــر ســتــوكــس ٦٠٠ 
الأوروبي ٠٫٩ في المائة بعد أن كسر 
موجة مكاسب دامت لخمسة أسابيع 
بانخفاضه واحدا في المائة الأسبوع 

الماضي. 
وقــرر قــادة بريطانيا والاتحاد 
الأوروبــــــــــي تـــمـــديـــد المــــحــــادثــــات فــي 
مسعى لإبرام اتفاق يحكم تجارتهما 
المـــشـــتـــركـــة الـــبـــالـــغـــة نـــحـــو تــريــلــيــون 
دولار، والــتــي لا تخضع حاليا لأي 

رسوم أو حصص.
وارتـــفـــع الإســتــرلــيــنــي أكــثــر من 
واحـــد فــي المــائــة، بــعــدمــا تــراجــع في 
الآونــــة الأخـــيـــرة تــخــوفــا مــن فوضى 
في الخروج البريطاني من الاتحاد 

الأوروبي. وأثر صعود العملة سلبا 
على بورصة لندن التي بها العديد 
من الشركات المعتمدة على التصدير.

واســـتـــقـــر مـــؤشـــر فــايــنــانــشــيــال 
تايمز ١٠٠ وسط مكاسب في معظم 
الــــقــــطــــاعــــات وتــــــراجــــــع حــــــاد لــســهــم 
أســتــرازيــنــيــكــا، بــعــدمــا قــالــت شــركــة 
الصناعات الدوائية مطلع الأسبوع 
إنها ستشتري أليكسيون الأميركية 
لـــلـــدواء مــقــابــل ٣٩ مــلــيــار دولار في 
صفقة هي الأضخم لها على الإطلاق.

وفـــــــي آســـــيـــــا، أغــــلــــقــــت الأســــهــــم 
الــيــابــانــيــة مــرتــفــعــة الاثـــنـــين إذ أدى 
التقدم على صعيد لقاحات (كوفيد 
- ١٩) عالميا إلى مزيد من الإقبال على 
المــخــاطــرة، بينما أظــهــر مسح لبنك 
المـــركـــزي تــحــســن معنويات  الــيــابــان 
الشركات في ديسمبر (كانون الأول) 

بأسرع وتيرة في نحو عقدين.
وارتفع المؤشر نيكي القياسي 
المــائــة إلــى ٢٦٧٣٢٫٤٤ نقطة،  ٠٫٣ فــي 
منتعشا مــن أول خــســارة أسبوعية 

المـــؤشـــر  فـــــي ســـتـــة أســــابــــيــــع. وزاد 
توبكس الأوسع نطاقا ٠٫٤٨ في المائة 
إلــى ١٧٩٠٫٥٢ نقطة، أعــلــى مستوى 
إغلاق له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٨ وأغــــلــــقــــت جـــمـــيـــع مــــؤشــــرات 
الــقــطــاعــات الــثــلاثــة والــثــلاثــين على 
ارتــفــاع مــا عــدا ستة، وكــان مــن أبــرز 
الــقــطــاعــات الــرابــحــة أســهــم شــركــات 
بـــالـــدورة  المــرتــبــطــة  الــشــحــن والآلات 

الاقتصادية.
وفــــــي غــــضــــون ذلـــــــك، تـــراجـــعـــت 
أســـعـــار الـــذهـــب الاثـــنـــين مـــع صــعــود 
الأصــــول عــالــيــة المــخــاطــر بــفــعــل بــدء 
اســتــخــدام لــقــاح (كــوفــيــد - ١٩) مما 
ألــــقــــى بـــظـــلالـــه عـــلـــى الآمـــــــــال حـــيـــال 
المــالــي والــنــقــدي  مــزيــد مــن التحفيز 
بالولايات المتحدة. وبحلول الساعة 
بـــتـــوقـــيـــت غـــريـــنـــيـــتـــش، كـــان   ١٣:٣٠
لــلــذهــب منخفضا  الــــفــــوري  الــســعــر 
المــائــة عــنــد ١٨٢٥٫٥٠ دولار  ٠٫٧ فــي 
للأوقية (الأونــصــة)، فــي حــين نزلت 
الــذهــب الأميركية الآجــلــة ٠٫٨  عــقــود 

في المائة إلى ١٨٢٩٫٥٠ دولار.
وقـــــــــــــال هـــــــــــوي لـــــــــــي، الــــخــــبــــيــــر 
الاقتصادي في بنك أو سي بي سي، 
لــقــاح (كوفيد - ١٩) من  إن «حــمــاس 
المرجح أن يطغى على تيسير جديد 
من مجلس الاحتياطي وحزمة إنقاذ 
المــدى القريب. لكن الذهب  مالي في 
قد يصعد في ٢٠٢١ عندما يتلاشى 
اللقاح ويعود تركيز  التفاؤل حيال 
المــســتــثــمــريــن إلــــى تـــوقـــعـــات ارتـــفـــاع 
الــتــضــخــم بــســبــب الــتــحــفــيــز الــنــقــدي 
والمــــالــــي الــضــخــم الـــــذي ســيــحــتــاجــه 

الاقتصاد الأميركي».
وبـــــــدأت الأحــــــد أولــــــى شــحــنــات 
لــقــاح فــيــروس «كـــورونـــا» مــن فــايــزر 
وبيونتك في الولايات المتحدة، مما 
رفع الأسهم الآسيوية. لكن مما حد 
من خسائر الذهب تقارير عن خطة 
إنــقــاذ حجمها ٩٠٨ مــلــيــارات دولار 
قد تُقر بعد أن قال مشرع ديمقراطي 
كــبــيــر إن حـــزبـــه قـــد يـــكـــون مــســتــعــدا 

افتتحت أسواق المال العالمية الأسبوع على مكاسب نتيجة تفاؤل واسع النطاق (أ.ف.ب)للتوصل إلى حل وسط.

توقعت ارتفاعه ٥٫٩ مليون برميل يومياً في ٢٠٢١

{أوبك} تخفض مجدداً توقعاتها 
للطلب العالمي على النفط

لندن: «الشرق الأوسط»

قالت منظمة البلدان المصدرة 
للبترول (أوبــك)، إن الطلب العالمي 
عــلــى الــنــفــط ســيــتــعــافــى فـــي ٢٠٢١ 
بــخــطــى أبــطــأ مــمــا كـــان يُــعــتــقــد في 
الـــســـابـــق بــســبــب الــتــأثــيــر المــســتــمــر 
لـــجـــائـــحـــة فــــيــــروس كـــــورونـــــا الــتــي 
المــنــظــمــة وحلفائها  أعــاقــت جــهــود 
لــدعــم الـــســـوق. وأضـــافـــت أوبــــك في 
تقريرها الشهري أن الطلب سيرتفع 
بــواقــع ٥٫٩٠ مــلــيــون بــرمــيــل يوميا 
العام المقبل إلى ٩٥٫٨٩ مليون برميل 

يوميا.
وتـــــوقـــــعـــــات الــــنــــمــــو هـــــــذه أقــــل 
بمقدار ٣٥٠ ألف برميل يوميا مما 
كان متوقعا قبل شهر. ودفع احتمال 
التعافي الأبطأ للطلب بالفعل أوبك 
وحلفاءها، وهــي مجموعة تعرف 
باسم أوبك+، إلى إبطاء وتيرة زيادة 
إنتاج النفط المقررة في ٢٠٢١. ومن 
المقرر أن تجتمع لجنة تابعة لأوبك+ 

غدا الأربعاء لمراجعة السوق.
الـــنـــفـــط ٥٠ دولارا  وتــــــجــــــاوز 
للبرميل، وهــو أعلى مستوى منذ 
مـــارس (آذار)، مــدعــومــا بــآمــال بأن 
طـــرح لــقــاحــات كــوفــيــد-١٩ ســيــؤدي 
إلـــى زيــــادة فــي الــطــلــب، عــلــى الــرغــم 
من استمرار إجـــراءات العزل العام 
فــي دول أوروبــيــة رئيسية. وقــررت 
ألمانيا تشديد الإجراءات اعتبارا من 

يوم الأربعاء.
وقالت أوبك إنه في حين أن من 
المتوقع أن يتباطأ النمو في الربع 
الــرابــع مــع إعـــادة تطبيق إجـــراءات 
العزل العام واحتمال تمديد بعض 

فـــإن  إلـــــى ٢٠٢١،  هـــــذه الإجـــــــــــراءات 
المــســتــجــدات المــتــعــلــقــة بــالــلــقــاحــات 
كان له أثر إيجابي على التوقعات 

الاقتصادية.
وأضـــافـــت أوبـــــك فـــي الــتــقــريــر: 
«بينما تظل توقعات ٢٠٢١ عند ٤٫٤ 
فــي المــائــة، فـــإن الأخــبــار الإيجابية 
الأحـــــــــدث حــــــول بـــــرامـــــج الــتــطــعــيــم 
الأسرع من المتوقع في الاقتصادات 
الـــكـــبـــرى تــشــيــر لـــصـــعـــود مــحــتــمــل 

لتوقعات النمو في العام المقبل».
وخفضت أوبك توقعاتها لنمو 
الطلب في ٢٠٢١ من تقدير مبدئي 
عــنــد ســبــعــة مــلايــين بــرمــيــل يوميا 
فـــي يــولــيــو (تــــمــــوز). وأبـــقـــت أوبـــك 
أيــضــا فــي التقرير على تقديراتها 
التاريخي في استخدام  للانكماش 
الــعــام دون تغيير عند  الــنــفــط هـــذا 

٩٫٧٧ مليون برميل يوميا.
وأظـــــهـــــر الـــتـــقـــريـــر زيـــــــــادة فــي 
الإنــتــاج أيــضــا، عــلــى عــكــس أهـــداف 
أوبـــــــك+، عــلــى الـــرغـــم مـــن اســتــمــرار 
امــتــثــال أوبـــك إلـــى حــد كبير لقيود 
الإمـــدادات التي تم التعهد بها هذا 
الــــعــــام بـــعـــد أن ضـــربـــت الــجــائــحــة 
الــطــلــب. وقـــالـــت أوبــــك إن إنــتــاجــهــا 
زاد بمقدار ٧١٠ آلاف برميل يوميا 
إلى ٢٥٫١١ مليون برميل يوميا في 
نوفمبر (تشرين الثاني)، مدفوعا 
بــالــتــعــافــي فـــي لــيــبــيــا عــضــو أوبـــك 

المستثنى من إجراء تخفيضات.
وتـــتـــوقـــع أوبـــــــك أن يــنــخــفــض 
الــطــلــب عــلــى نــفــطــهــا بـــمـــقـــدار ٢٠٠ 
ألف برميل يوميا عما كان متوقعا 
العام المقبل عند ٢٧٫٢ مليون برميل 
يــومــيــا. ومـــع هـــذا فـــإن ذلـــك سيظل 

يسمح بمتوسط أعلى لإنتاج أوبك 
في ٢٠٢١.

عــــلــــى صــــعــــيــــد مــــتــــصــــل، قــــال 
وزيــر النفط الإيراني بيغن زنغنه، 
إن أوبــــك ســتــظــل مــلــتــزمــة بصيانة 
أسعار الخام، وذلك بعد أسبوعين 
من اتفاق المنظمة وحلفائها، فيما 
يــــعــــرف بـــمـــجـــمـــوعـــة أوبــــــــــك+، عــلــى 
تخفيف تخفيضات الإنتاج بمقدار 
٥٠٠ ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا مــن يناير 
(كانون الثاني). ونقل موقع أخبار 
الــنــفــط الإيــرانــيــة عــن زنغنه  وزارة 
قــــولــــه: «تــــحــــوز أوبــــــك الــحــســاســيــة 
والالــــــتــــــزام الــــضــــروريــــين لــصــيــانــة 
السعر والآلية الضرورية موضوعة 

في موضعها».
وارتفعت أسعار النفط أمس، 
لتدفع برنت فوق ٥٠ دولارا للبرميل 
مــن جــديــد بفضل الآمـــال بــأن يقود 
الــبــدء باستخدام لقاحات فيروس 
كـــــورونـــــا إلـــــى زيـــــــادة الـــطـــلـــب عــلــى 
انــفــجــار بناقلة  الــوقــود بينما أدى 
نفط في السعودية إلى إثــارة توتر 

بالسوق.
وبدأت الولايات المتحدة حملة 
تطعيم للوقاية مــن كــوفــيــد-١٩، ما 
آمــال إنهاء القيود المفروضة  يعزز 
بــســبــب الـــجـــائـــحـــة قـــريـــبـــا وزيــــــادة 
أكـــبـــر دولـــــة مستهلكة  فـــي  الــطــلــب 

للنفط بالعالم.
فـــــــــي الأثــــــــــنــــــــــاء قـــــــــــال مـــــصـــــدر 
بالمؤسسة الوطنية للنفط إن إنتاج 
الــنــفــط الـــخـــام فـــي لــيــبــيــا بــلــغ ١٫٢٨ 
ارتــفــاعــا من  مليون برميل يــومــيــا، 
١٫٢٥ مليون برميل يوميا في أواخر 

نوفمبر (تشرين الثاني).

الإعلان التمهيدي يقدر نفقات العام المقبل بحدود ٢٦٤ مليار دولار

ترقب الميزانية السعودية اليوم وسط بوادر تحسن في الاقتصاد
الرياض: مساعد الزياني

المـــيـــزانـــيـــة  تــــصــــدر  يــــتــــرقــــب أن 
الـــســـعـــوديـــة الــــيــــوم، فـــي وقــــت أظــهــر 
بـــوادر تــعــافٍ من  الاقتصاد الوطني 
تداعيات جائحة كــورونــا المستجد، 
وفقاً لما ذكــره محمد الجدعان وزير 

المالية السعودي قبل أيام.
المــتــوقــع أن تبلغ النفقات  ومـــن 
لــلــعــام المــقــبــل نــحــو ٩٩٠ مــلــيــار ريــال 
(٢٦٤ مليار دولار)، في الوقت الذي 
يـــرجـــح أن تــصــل الإيـــــــــرادات إلــــى ما 
يقارب ٨٤٦ مليار ريال (٢٢٥٫٦ مليار 
دولار)؛ مما يجعل العجز يتراوح عند 
مستوى ١٤٥ مليار ريال (٣٨٫٦ مليار 
دولار). وبحسب المعلومات الصادرة 
من وزارة المالية السعودية يتوقع أن 
يبلغ إجمالي الإيرادات للعام الجاري 
٢٠٢٠ نحو ٧٧٠ مليار ريــال (٢٠٥٫٣ 
مليار دولار)، بانخفاض نسبته ١٦٫٩ 
في المائة عن العام السابق، في الوقت 
الذي يتوقع ارتفاع إجمالي النفقات 
للعام الجاري عن مستوى الميزانية 
المعتمدة البالغة ١٫٠٢٠ تريليون ريال 
(٢٧٢ مليار دولار) ليصل إلى ١٫٠٦٨ 
تريليون ريال (٢٨٤٫٨ مليار دولار)، 
بــعــجــز يــصــل إلــــى ٢٩٨ مــلــيــار ريـــال 

(٧٩٫٤ مليار دولار).
وبـــحـــســـب الــــبــــيــــان الــتــمــهــيــدي 
للميزانية السعودية يتوقع أن يبلغ 
عــجــز المــيــزانــيــة الــعــامــة نــحــو ١٢ في 
المــائــة مــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
ــن مـــع مـــعـــاودة  لــلــعــام الـــحـــالـــي، ولــكـــ
إلــى نحو ٥٫١ في  الانخفاض ليصل 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 
عام ٢٠٢١، وذلك استجابة لمتطلبات 
المـــرحـــلـــة مـــع مــــراعــــاة تــعــزيــز كــفــاءة 
واســـتـــمـــرار الإنــــفــــاق عــلــى مـــبـــادرات 
وبـــنـــود مــنــظــومــة الـــدعـــم والإعـــانـــات 

الاجتماعية ومواصلة تنفيذ مشاريع 
وبــــرامــــج تــحــقــيــق الــــرؤيــــة فـــي المـــدى 
المــتــوقــع أن يستمر  المــتــوســط، ومـــن 
تــراجــع العجز تدريجياً ليصل إلى 
نحو ٠٫٤ في المائة مـن الناتج المحلي 

الإجمالي في عـام ٢٠٢٣.
الــتــقــديــرات تشير إلى  ورغـــم أن 
إيــــرادات ٢٠٢١ ستبلغ نحو ٨٤٦  أن 
مــلــيــار ريــــال (٢٢٥٫٦ مــلــيــار دولار)، 
فإنه مـن المقـدر أن تنمو علـى المــدى 
المتوسط إلـى أن تصل إلى نحو ٩٢٨ 
مليـار ريـال (٢٤٧٫٥ مليار دولار) فـي 
عـام ٢٠٢٣، في حين تشير التقديرات 
بتوقعات أن تبلغ النفقات نحو ٩٩٠ 
مليـار ريـــــال (٢٦٤ مليار دولار) فـي 
عـام ٢٠٢١، ومن ثم تستمر في النمو 
إلـــى أن تبلغ ٩٤١ مــلــيــار ريـــال (٢٥١ 

مليار دولار) فـي عـام ٢٠٢٣.

يذكر أن وزارة المالية السعودية 
أعلنت في بيانات الميزانية الفعلية 
لــلــتــســعــة أشــــهــــر الأولــــــــى مــــن الـــعـــام 
الجاري عن تحسن إيرادات الدولة ٤ 
في المائة خلال الربع الثالث من العام 
الحالي. وتضمنت الميزانية الفعلية 
إنفاقاً حكومياً بــواقــع ٧٢٥٫٧ مليار 
ريــــال (١٩٣٫٥ مــلــيــار دولار)، مقابل 
إيــــــرادات بــقــيــمــة ٥٤١٫٦ مــلــيــار ريـــال 
(١٤٤٫٤ مليار دولار)، خلال الشهور 
التسعة الأولى. وبحسب ما أظهرته 
أرقام الميزانية للثلاثة الأشهر الأولى، 
بلغت الــعــائــدات خــلال الــربــع الثالث 
من العام الحالي ٢١٥٫٦ مليار ريال 
إنــفــاق  (٥٧٫٥ مــلــيــار دولار)، مــقــابــل 
بقيمة ٢٥٦٫٣ مليار ريال (٦٨٫٣ مليار 
دولار)، والــعــجــز ٤٠٫٧ مــلــيــار ريـــال 

(١٠٫٨ مليار دولار).

الثالث  إيــرادات الربع  وارتفعت 
عن مثيلتها من العام المنصرم ٢٠١٩ 
الــتــي ســجــلــت خــلالــهــا ٢٠٧٫٢ مليار 
ريـــال (٥٥٫٢ مــلــيــار دولار)، مسجلة 

بذلك نمواً بواقع ٤ في المائة.
وكــــــان مــحــمــد الـــجـــدعـــان وزيــــر 
المالية السعودي أشار في وقت سابق 
إلى أن بوادر التعافي مبشرة بشكل 
كــبــيــر، خــاصــة مـــن خـــلال مـــا تظهره 
المــــؤشــــرات والإحـــصـــائـــيـــات، مــشــدداً 
على أن الحكومة السعودية منتبهة 
جداً. وأوضح أن برامج «رؤية ٢٠٣٠» 
كـــان لــهــا أثـــر مــبــاشــر وحــاســم لــقــدرة 
السعودية على مواجهة الأزمة، ومثال 
واحد هو الاستثمارات التي تمت في 
البنية التحتية الرقمية وفــي قطاع 
الأعمال، مما حقق استمرار التعليم 
والقطاع الصحي دون انقطاع. وأكد 

أنـــه بشكل واضـــح ثــبــت أن مــا قامت 
بــه الــحــكــومــة مــن نــاحــيــة الاســتــدامــة 
المالية والاستقرار المالي كــان له أثر 
فاعل، وقال: «من المهم جداً المحافظة 
على القوة المالية للحكومة وتمكين 
القطاع الخاص بحمل الاقتصاد في 
المستقبل، ويبقى دور الحكومة في 

التشريع والرقابة».
وأكــد الوزير السعودي في ذلك 
الــوقــت أن بـــلاده ســتــكــون مــن أفضل 
دول مجموعة العشرين مــن ناحية 
الانكماش في نهاية العام، وتوقع أن 
يحقق الاقتصاد السعودي انكماشا 
فــي حـــدود ٣٫٢ فــي المــائــة مــن الناتج 
مقارنة مع متوسط ما ستكون عليه 
دول فـــي مــجــمــوعــة الــعــشــريــن الــتــي 
توقع انكماش اقتصادها بأكثر من 

٦ في المائة.

يتوقع أن تحقق السعودية أفضل مستويات التعافي بين دول مجموعة العشرين (واس)
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ينتظر الملايين من سكان العالم هذه الأيام بفارغ الصبر حصولهم 
الـــذي هــدد البشرية  الــكــابــوس  على لقاحات «كــورونــا» للانتهاء مــن 
طوال عام ٢٠٢٠. وقد باشرت دول كبرى تلقيح مجموعات مختارة من 
سكانها الأسبوع الماضي؛ حيث بدأت بريطانيا التلقيح بالفعل، ومن 
المتوقع أن تتبعها الولايات المتحدة وروسيا والصين قريباً. لكن من 
التلقيح عالمياً ستأخذ وقتها، على الأقــل طوال  الواضح أن شمولية 
النصف الأول من عام ٢٠٢١، اعتماداً على مدى إمكانية إنتاج أعداد 
كافية من اللقاحات في الوقت المناسب، واعتماداً على مدى استعداد 
الطواقم الطبية في بعض الدول لتحمل المسؤولية. وهناك التخوف 
أيضاً من تفشي الجولة الثالثة من «كوفيد- ١٩» في القارة الآسيوية، 

في الوقت نفسه لمعالجة الجائحة.
باختصار شديد، نحن لا نزال نتعامل مع المجهول. والفرق الكبير 
اللقاحات لمعالجة «كورونا»، الأمر  عن الأشهر الماضية هو اكتشاف 
الذي يعني أن هناك أملاً الآن لمكافحة الوباء. أما معالجته فستأخذ 

وقتاً أطول. وهذا ما نطمح إليه حتى إشعار آخر.
شكلت جائحة «كورونا» ثاني أكبر كساد اقتصادي في العصر 
الــحــديــث، بعد الــكــســاد الكبير فــي الــولايــات المــتــحــدة فــي أواخـــر عقد 
الــعــشــريــنــات لــلــقــرن المـــاضـــي. نــتــج عــن «كــوفــيــد- ١٩» خــســائــر مــاديــة 
تقدر بمليارات الــدولارات نتيجة الانقطاع عن العمل، والفوضى في 
المــواصــلات. إذ أغلقت دول كثيرة حــدودهــا، وتكدست البضائع في 
المــخــازن بـــدلاً مــن وصــولــهــا إلــى الأســــواق. وتــغــيــرت أنــمــاط الــلــقــاءات 
والاجتماعات، لما هو أقل كلفة وعبئاً على المؤتمرين، وذلك باستعمال 
اتصال «زووم» عبر الفيديو لعشرات المشاركين في المؤتمرات، بدلاً 
من تحمل عناء وتكاليف السفر. من المحتمل جداً أنه سيستمر العمل 
بنظام «زووم» في المستقبل المنظور، رغم آثاره السلبية على القطاعات 
التجارية المعنية، من شركات الطيران والفنادق والمطاعم؛ ناهيك عن 
فقدان واحد من أهم مزايا الاجتماعات المباشرة (اللقاءات وجهاً لوجه).

تـــأثـــرت الــصــنــاعــة الــنــفــطــيــة كــغــيــرهــا مـــن الــقــطــاعــات الــصــنــاعــيــة 
بالجائحة. فالإغلاقات المتعددة قلصت الطلب على النفط من حوالي 
١٠٠ إلى ٨٠ مليون برميل يومياً، بالذات في الربع الثاني من السنة. 
وانخفضت الأسعار من حوالي ٧٠- ٨٠ دولاراً للبرميل قبل الجائحة 
إلى ٢٠- ٣٠ دولاراً، لتستقر خلال الأشهر الأخيرة على حوالي ٤٠- ٤٥ 
دولاراً لبرميل نفط برنت. وقد ارتفعت إلى نحو ٥٠ دولاراً مؤخراً على 
أثر الأنباء المشجعة لاكتشاف اللقاحات المضادة؛ لكن تراجع السعر 
بسرعة إلى منتصف الأربعينات ثانية، مع التساؤلات حول الصعوبات 

التي ستواجه عملية التلقيح العالمي مستقبلاً.
حاولت منظمة «أوبك» طوال هذه الفترة المحافظة على استقرار 
الأســواق، رغم صعوبة التعامل مع وباء عالمي دون تجارب الأسواق 
العالمية أو صناعة النفط معه. وكانت الخطوة الأولى في هذه المحاولة 
اتفاق الدولتين النفطيتين الكبريين، السعودية وروسيا، على العمل 
سوياً على نطاق واسع، من خلال تأسيس مجموعة «أوبك+» من نحو 
٢٤ دولـــة مــصــدرة. وعــلــى ضــوء انــخــفــاض الــطــلــب، خفضت «أوبـــك+» 
إنتاجها مؤخراً ٧٫٧ مليون برميل يومياً. واجهت «أوبــك+» تحديات 
عدة. أولها تبنيها خططاً لتخفيض الإنتاج في ظروف غامضة غير 
مسبوقة. مثلاً: أين الموجة المقبلة للجائحة؟ وما رد فعل بعض قطاعات 
الصناعة النفطية والدول المصدرة تجاه معدلات الأسعار المنخفضة؟ 
د  الــذي كبَّ فكلفة إنتاج النفط الصخري حوالي ٣٠- ٤٠ دولاراً، الأمــر 
هذه الصناعة الفتية كثيراً من الخسائر، ودفع الشركات الاستثمارية 
الأميركية الصغيرة الحجم إلى بيع أصولها لشركات النفط الأميركية 
العملاقة. مــن جــانــب آخـــر، حــاولــت مجموعة «أوبــــك+» الــحــفــاظ على 
مصداقية قراراتها بتخفيض الإنتاج، رغم صعوبة هذا القرار على 
بعض الدول المصدرة ذات الاقتصادات والأوضاع الداخلية المضطربة، 
مثل العراق ونيجيريا. وبذل رئيس المجموعة وزير الطاقة السعودي 
الأمير عبد العزيز بن سلمان جهوداً مباشرة وكبيرة، لإقناع هذه الدول 
بضرورة الالتزام بتعهداتها. كما بــرزت وجهات نظر متعددة داخل 
منظمة «أوبك» نفسها، بالذات الإمــارات، متسائلة عن الدور الرئيس 
لروسيا والسعودية في اتخاذ القرارات مباشرة على حساب منظمة 
«أوبك» ومجموعة «أوبك+». وهذا بالفعل ما برز خلال الاجتماع الأخير 

لوزراء الطاقة في فيينا للمنظمة والمجموعة.
آثــاراً اقتصادية مهمة، منها خطورة الاعتماد  وأثــارت الجائحة 
الكلي للدول المصدرة على الريع النفطي دون مصادر مالية أخرى. 
ولفتت نظر المسؤولين والمراقبين إلى تقلص التلوث البيئي والمناخي 
الــذي أخــذ يسرع  لانخفاض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، الأمــر 
الـــدول الكبرى باتفاقية بــاريــس للمناخ،  الــتــزامــات بعض  مــن تأكيد 
وتعهدات دول صناعية أخرى بتسريع منع بيع السيارات المستعملة 
للبنزين أو الديزل من مواعيدها السابقة إلى مواعيد أقرب (بحدود 

٥- ١٠ سنوات منذ الآن).
في نهاية المطاف، لا بد من أن تترك جائحة «كوفيد- ١٩» بصماتها 
على قطاعات عدة، الصحة والمواصلات والطاقة. فقد كانت التجربة 

صعبة ومقلقة.
* كاتب عراقي متخصص في أمور الطاقة

وليد خدوري *

الطريق الطويل ما بين اكتشاف 
لقاح «كورونا» واستقرار الأسواق

تل أبيب تتطلع للعمل المشترك في السكك الحديدية والقطارات السريعة

مباحثات إماراتية ـ إسرائيلية للتعاون في البنية التحتية والنقل
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

بـــحـــث ســـهـــيـــل المــــــزروعــــــي وزيــــر 
الطاقة والبنية التحتية الإمــاراتــي، 
مع ميري ريغيف وزيــرة المواصلات 
وسلامة الطرق لدولة إسرائيل، سبل 
تــعــزيــز الـــتـــعـــاون فـــي مـــجـــال الــبــنــيــة 
الــبــلــديــن، على  التحتية والــنــقــل بــين 
ضــــوء تــوقــيــع الاتــــفــــاق الإبــراهــيــمــي 

للسلام.
وأكـــــد المــــزروعــــي - خــــلال الــلــقــاء 
الـــــــذي جــــــرى عـــبـــر تـــقـــنـــيـــة الاتــــصــــال 
المرئي - حرص الإمارات على مواكبة 
الـــتـــطـــورات والمـــســـتـــجـــدات الــعــالمــيــة، 
والاستفادة من تكنولوجيا المستقبل 
بمختلف مــراحــل عملها، بــمــا يعزز 
مــــن مــكــانــتــهــا فــــي تــحــقــيــق الــــريــــادة 
العالمية وصولاً إلى مئوية الإمارات، 
مــشــيــراً إلـــى دور مــثــل هـــذه الــلــقــاءات 
فـــــي الــــنــــهــــوض بــــقــــطــــاعــــات الـــطـــاقـــة 
والــبــنــيــة التحتية والــنــقــل، وتحفيز 
النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار 
الــعــلاقــة بين  التكنولوجي، وتــوثــيــق 
البلدين بما يخدم المصالح المشتركة.
من جهتها قالت ميري ريغيف: 
«تـــوجـــد ١٧ شــركــة وطــنــيــة فـــي دولـــة 

إســرائــيــل، يمكن مــن خــلالــهــا تعزيز 
العمل المشترك في المجالات المتعلقة 
بـــالـــســـكـــك الــــحــــديــــديــــة والـــــقـــــطـــــارات 
الـــــســـــريـــــعـــــة ومـــــــشـــــــروعـــــــات الـــبـــنـــيـــة 

التحتية».
ونــاقــش الــجــانــبــان خـــلال الــلــقــاء 
- الـــــذي حـــضـــره مـــســـؤولـــون رفــيــعــو 
المــــســــتــــوى مـــــن الـــــــوزارتـــــــين - أوجـــــه 

الــــتــــعــــاون فــــي مــــجــــال الـــنـــقـــل الـــذكـــي 
وتكامل وسائل النقل، والتي قطعت 
الــدولــتــان فيها خــطــوات متقدمة في 
لــرفــع كــفــاءة النقل وتحقيق  بنائها 
أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب 
اســــتــــعــــراض الـــتـــوجـــهـــات والـــخـــطـــط 
المــســتــقــبــلــيــة الــداعــمــة لــلــتــحــول نحو 
اســـتـــخـــدام المـــركـــبـــات ذاتـــيـــة الــقــيــادة 

والمــركــبــات الصديقة للبيئة، والتي 
تدعم تطلعات الدولتين فيما يتعلق 
بــالــســلامــة والأمــــــان عــلــى الــطــرقــات، 
مــن خـــلال ضــمــان الــســلامــة المــروريــة 

وخفض نسبة التلوث.
كـــمـــا تــــم بـــحـــث أوجـــــــه الـــتـــعـــاون 
المشترك في مجال تطوير التشريعات 
المــرتــبــطــة بــالــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والــنــقــل 

الــبــحــري والـــبـــري، وتــبــادل الــخــبــرات 
فــــي مـــجـــال الـــنـــقـــل الـــســـكـــكـــي، وســبــل 
تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون 
بــين الــدولــتــين فــي الأنــشــطــة المتعلقة 
بالمنظمة البحرية العالمية، في إطار 
الــطــاقــة والبنية التحتية إلى  سعي 
تــبــادل المــعــارف والــخــبــرات، والسعي 
لـــلـــتـــطـــويـــر المـــســـتـــمـــر، والـــتـــمـــيـــز مــع 
الشركاء والجهات المعنية، الأمر الذي 
يسهم في رسم ملامح الخمسين عاماً 

المقبلة من الإنجازات الطموحة.
وأكــد الجانبان - وفقاً لمــا نقلته 
وكــالــة أنــبــار الإمــــارات (وام) - أهمية 
الاتفاق الإبراهيمي للسلام في فتح 
آفــــــاق جــــديــــدة لـــــلازدهـــــار والــتــنــمــيــة 
الشاملة المستدامة، متطلعين إلى أن 
تتسم المرحلة المقبلة بمزيد من التطور 
والــنــمــاء والازدهــــار بكافة المــجــالات، 
ومـــنـــهـــا قـــطـــاعـــات الـــطـــاقـــة والــبــنــيــة 
التحتية والنقل التي بدورها تشكل 
الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري لــلــتــنــمــيــة الــشــامــلــة 
وتــــعــــزيــــز الاقـــــتـــــصـــــادات الـــوطـــنـــيـــة، 
بينما رحب الجانبان بإجراء زيارات 
ميدانية متبادلة بين البلدين، للاطلاع 
على أفضل التجارب، وتعزيز فرص 

التعاون بين البلدين.

جانب من اللقاء الافتراضي الذي عقد أمس (وام)

«الاقتصاد» تؤكد أن الخطوة دفعة لمسيرة تعافي الصادرات الوطنية

الإمارات تغلق دعوى إغراق كندية ضد «ألواح الفولاذ»
دبي: «الشرق الأوسط»

قالت الإمــارات، أمس، إن وزارة 
الاقتصاد استطاعت إغلاق تحقيق 
الـــــدعـــــم المــــفــــتــــوح مـــــن قـــبـــل ســلــطــة 
الــصــادرات  التحقيق الكندية على 
الإماراتية من ألواح الفولاذ المقاوم 
للتآكل، في خطوة وصفتها بالمهمة 
وأنـــــهـــــا تـــســـهـــم فـــــي تـــعـــزيـــز المـــيـــزة 
التنافسية والتفضيلية للمنتجات 
الإمــــاراتــــيــــة فــــي الــــســــوق الــكــنــديــة، 
مــقــارنــة بــالمــنــتــجــات الأخـــــرى الــتــي 

تخضع للرسوم التعويضية.
وقــــــــال عـــبـــد الــــلــــه الـــشـــامـــســـي، 
وكــــيــــل الــــــــــــوزارة المــــســــاعــــد لــقــطــاع 
الرقابة والمتابعة، إن نجاح وزارة 
الاقتصاد في إغــلاق تحقيق الدعم 
ضد صادرات الفولاذ الإماراتية في 
كندا، «إنجاز نوعي جديد في إطار 
الــوزارة لدعم وتنمية  استراتيجية 
صــــادرات الــبــلاد وتــوســيــع قدرتها 
إلــى الأســـواق والفرص  النفاذ  على 

التجارية الواعدة في مختلف بلدان 
العالم، لا سيما المنتجات ذات المنشأ 

الإماراتي».
وأضـــاف: «يسهم ذلــك فــي نمو 
الـــــصـــــادرات الإمــــاراتــــيــــة المـــبـــاشـــرة 
مــقــارنــة بــتــجــارة إعــــادة الــتــصــديــر، 
وبــالــتــالــي يــصــب فـــي زيـــــادة نسبة 
الـــقـــيـــمـــة المــــضــــافــــة فـــــي الاقـــتـــصـــاد 
الـــوطـــنـــي ويــــخــــدم جــــهــــود الــــدولــــة 
لــحــمــايــة الاســتــثــمــارات الإمــاراتــيــة 
فـــــي الـــــســـــوق المـــحـــلـــيـــة والأســــــــــواق 
الخارجية، عبر التحرك الفاعل في 

إطار هذه التحقيقات».
ولـــفـــت إلــــى أن تـــحـــرك الــــــوزارة 
الـــبـــعـــد  فـــــقـــــط  يــــــأخــــــذ  أصــــــبــــــح «لا 
الثنائي مع الدول التي تقوم بفتح 
هـــذه الــتــحــقــيــقــات مــن خـــلال تقديم 
القانونية والفنية خلال  الدفوعات 
مــخــتــلــف مــــراحــــل الـــتـــحـــقـــق، ولــكــن 
كـــذلـــك مــــن خـــــلال الـــتـــحـــرك مــتــعــدد 
الأطراف عن طريق منظمة التجارة 
العالمية، حيث تتم إثارة ملاحظات 

الدولة على هذه التحقيقات خلال 
اجتماعات اللجان الفنية المختصة 
بمنظمة التجارة العالمية، هذا علاوة 
على تفعيل آلية تسوية النزاعات 

بمنظمة التجارة العالمية».
وأشار الشامسي إلى أن «إنهاء 
تحقيق الدعم المفتوح من السلطات 
يــأتــي بمثابة دفــعــة قوية  الــكــنــديــة 
لمــســيــرة الــتــعــافــي الاقـــتـــصـــادي في 
دولــــــة الإمـــــــــــارات، مــــن خـــــلال إبـــقـــاء 
الأســــواق الــخــارجــيــة مفتوحة أمــام 
الصادرات الوطنية، وتعزيز جهود 
الـــــبـــــلاد فـــــي تـــقـــديـــم الـــــدعـــــم الــــــلازم 
لــتــمــكــين المـــنـــشـــآت الــصــنــاعــيــة مــن 
ضمان استمرارية وزيــادة الإنتاج 

والتسويق والتوسع».
وأضاف: «تسهم الخطوة أيضاً 
في التخفيف من التداعيات المالية 
والاقتصادية الناجمة عن جائحة 
نـــشـــاط تصنيع  (كــــوفــــيــــد١٩) عــلــى 
وتـــصـــديـــر ألـــــــواح الــــفــــولاذ المـــقـــاوم 
للتآكل، وهــو أحــد الأنشطة المهمة 

لتعزيز النمو والتنوع الاقتصادي 
في الدولة».

وحسبما جاء في «وكالة أنباء 
فــإن الإحــصــاءات  الإمــــارات (وام)»، 
الرسمية تشير إلى أن إجمالي قيمة 
صادرات الإمارات من ألواح الفولاذ 
المقاوم للتآكل إلى الأسواق العالمية 
بلغ ١٫٠٥ مليار درهم (٢٨٥٫٨ مليون 
دولار) في العام الماضي، فيما وصل 
حــجــم هـــذه الـــصـــادرات إلـــى الــســوق 
إلــى ٥٩ مليون درهـــم (١٦  الكندية 
مليون دولار) خلال الفترة ذاتها، أي 
ما يعادل ١٠ في المائة من إجمالي 
الـــصـــادرات الإمــاراتــيــة إلـــى الــعــالــم. 
كما شهدت الصادرات الإماراتية من 
ألـــواح الــفــولاذ المــقــاوم للتآكل نمواً 
لافتاً بنسبة ٩٠ في المائة خلال عام 
٢٠١٩ مقارنة بعام ٢٠١٧، مما يؤكد 

أهمية إغلاق التحقيق.
يذكر أن وزارة الاقتصاد، ومن 
خــــــلال إغـــــــلاق تــحــقــيــق الــســلــطــات 
الــــكــــنــــديــــة، حـــافـــظـــت عـــلـــى رصـــيـــد 

الإمــــــــــارات خـــالـــيـــاً مــــن أي تــحــقــيــق 
دعــم مــرفــوع عليها مــن قبل الــدول 
الأجــــنــــبــــيــــة، مـــغـــلـــقـــة بــــذلــــك جــمــيــع 
تــحــقــيــقــات الــدعــم الــبــالــغ عــددهــا ٥ 
تــحــقــيــقــات مــرفــوعــة عــلــى الإمــــارات 
من قبل المفوضية الأوروبية ومصر 

والولايات المتحدة وكندا.
وتمثل الخطوة، بحسب «وام»، 
إضافة مهمة لنجاحات الوزارة في 
إنهاء ٨ تحقيقات في العام الماضي، 
لـــيـــصـــل بـــــذلـــــك الـــــعـــــدد الـــتـــراكـــمـــي 
لتحقيقات مكافحة الإغراق والدعم 
والوقاية المغلقة إلى ٥٤ حتى شهر 
يونيو (حزيران) ٢٠٢٠، كما يستمر 
عمل الوزارة على التحرك للتصدي 
لــنــحــو ٢٢ تــحــقــيــق إغـــــراق ووقــايــة 
لا تـــزال مــرفــوعــة عــلــى الــبــلاد حتى 
نهاية يونيو الماضي، بعد أن وصل 
العدد التراكمي لتحقيقات مكافحة 
الإغراق والدعم والوقاية التي رفعت 
على الإمارات حتى الشهر نفسه إلى 

٧٦ تحقيقاً.

فرنسا المتأزمة تصر على ضرائب الإنترنت
باريس: «الشرق الأوسط»

بــيــنــمــا يـــبـــدو ســـقـــف الـــتـــوقـــعـــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة أقــــل مـــن المـــرتـــقـــب، ذكــر 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
أنــه يجب على شركات الإنترنت دفع 
المـــزيـــد فـــي الـــضـــرائـــب، جــــاء ذلــــك في 
الــوطــنــيــين فــي فعالية  لــلــقــادة  تجمع 
لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 

الاثنين.
وقـــــــــال مـــــــاكـــــــرون: «نـــــريـــــد نـــظـــام 
ضرائب نزيهاً»، حيث ذكــر الشركات 
بــالاســم، لكنه أولــى اهتماماً واضحاً 
بشركات مثل «فيسبوك» و«غوغل»، 
مشيراً إلى كيف أن جائحة «كورونا» 

ساعدت المجتمع في إحداث قفزة إلى 
العالم الرقمي، فيما يلجأ الكثير من 
الأشــخــاص لوسائل إلكترونية لإداء 
مهام كانت تستلزم يوماً ما مخالطة 

بشرية.
وقـــال مــاكــرون إن هــذا تُــرجــم إلى 
أربـــــاح كــبــيــرة لـــم تــقــابــلــهــا زيـــــادة في 
مــــدفــــوعــــات الــــضــــرائــــب. وأضــــــــاف أن 
الكثير من دافعي الضرائب لن يقبلوا 

هذا الوضع.
ولــطــالمــا كــانــت مــنــظــمــة الــتــعــاون 
الاقــتــصــادي والتنمية تــحــاول تقديم 
مقترح دولـــي مــن أجــل نــظــام ضرائب 
رقـــــمـــــي. ولــــكــــن الــــجــــائــــحــــة - وكــــذلــــك 
الاختلافات السياسية - عرقلت الإطار 

الزمني لوضع مسودة للفكرة.
وقــــال مـــاكـــرون، إن هــنــاك حــاجــة 
للموافقة على مقترح بحلول منتصف 
عـــام ٢٠٢١. وأدخــلــت فــرنــســا ضريبة 
على المنتجات الرقمية في ٢٠١٩، لكن 
لم تنفذها، حيث إنها تنتظر نتيجة 
المحادثات الدولية. وهددت الولايات 
المتحدة دولة فرنسا بضرائب انتقامية 

في حال نفذت خطتها.
في سياق منفصل، توقع المصرف 
المــركــزي الفرنسي، الاثــنــين، أن يكون 
تـــعـــافـــي اقــــتــــصــــاد الـــــبـــــلاد أبــــطــــأ مــن 
الــســابــق؛ وألا يــعــود إلـــى مــســتــويــات 
مـــا قــبــل جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩» قبل 

منتصف عام ٢٠٢٢.

وتـــســـتـــنـــد هــــــذه الـــتـــوقـــعـــات إلـــى 
عدم تراجع حدة انتشار الوباء فوراً، 
وعدم إنجاز التلقيح على نطاق واسع 
قــبــل ٢٠٢١. وتــوقــع المــصــرف المــركــزي 
الفرنسي تــراجــع النمو بنسبة ٩ في 
المائة هذه السنة، وارتفاعه بنسبة ٥ 

في المائة في ٢٠٢١.
وقــبــل ثــلاثــة أشــهــر كـــان المــصــرف 
يــتــوقــع تــراجــعــاً فـــي إجــمــالــي الــنــاتــج 
المــحــلــي بــنــســبــة ٨٫٧ فـــي المـــائـــة خــلال 
السنة الراهنة، يليه نمو نسبته ٧٫٤ 
فــي المــائــة الــعــام المــقــبــل. إلا أن فرنسا 
واجهت منذ ذلــك الحين موجة ثانية 
من «كوفيد - ١٩» دفعت السلطات إلى 

اتخاذ تدابير إغلاق جديدة.

بــنــســبــة  تــــراجــــع  إلـــــى  وأدى ذلـــــك 
١١ في المائة في النشاط الاقتصادي 
خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 
مــقــارنــة مـــع الــشــهــر نــفــســه مـــن الــعــام 
الــســابــق. وتــوقــع المــصــرف أن يسجل 
الاقتصاد الفرنسي نمواً نسبته ٥ في 
المائة في ٢٠٢٢ على أن تتراجع الوتيرة 

إلى ٢ في المائة في ٢٠٢٣.
ورغـــــم تـــوقـــع تــعــافــي الاقــتــصــاد، 
الــبــطــالــة  المـــــركـــــزي أن  المــــصــــرف  رأى 
ســـتـــرتـــفـــع مــــع انـــهـــيـــار مـــؤســـســـات لا 
تــزال صــامــدة حتى الآن. وكــان معدل 
البطالة في فرنسا بحدود ٨ في المائة 
قبل الجائحة التي ضربت أوروبا في 

الربع الثاني من السنة.

كونتي يتعهد بمزيد من السياسات التوسعية

٧٠ ألف شركة إيطالية ضحية للوباء
روما: «الشرق الأوسط»

أفـــاد مسح للمعهد الوطني 
الإيــطــالــي لــلإحــصــاء بـــإغـــلاق ما 
يقرب من ٧٣ ألف شركة في البلاد 
مــنــذ جــائــحــة كــــورونــــا. وأوضــــح 
المــعــهــد، فــي بــيــان، أن هـــذا الــرقــم 
يمثل نحو ٧ بالمائة من إجمالي 
مليون شركة شملها المسح بين 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  نــهــايــة 
ومطلع نوفمبر (تشرين الثاني) 

الماضيين.
تــــعــــاود  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومـــــــن 
نــحــو ٥٥ ألـــف شــركــة الــعــمــل في 
المـــســـتـــقـــبـــل، بـــيـــنـــمـــا تـــــم إغـــــلاق 
١٧٥٠٠ أخرى- من بينها خمسة 
آلاف مطعم- للأبد. وإلــى جانب 
هـــذه الـــشـــركـــات، فـــإن هــنــاك ٧٠٠ 
ألف أخرى تعمل بشكل طبيعي، 

و٢٤٤ ألفا تعمل بشكل جزئي.

ووفــــــقــــــا لــــلــــمــــســــح، فــــــــإن ٨٥ 
بالمائة مــن الشركات المغلقة هي 
مــؤســســات صــغــيــرة تــوظــف أقــل 
مــــن تـــســـعـــة أشـــــخـــــاص- وتــشــمــل 
عادة المراكز الرياضية والفنادق 
الـــــصـــــغـــــيـــــرة ومــــــتــــــاجــــــر الــــبــــيــــع 

بالتجزئة ومحلات المراهنات.
وأظــــهــــر المـــســـح أن أكـــثـــر مــن 
ثــلــثــي الأعــــمــــال تــكــبــدت خــســائــر 
عــلــى أســـــاس ســـنـــوي فـــي الــفــتــرة 
من يونيو (حزيران) إلى أكتوبر، 
وتوقع ٦١٫٥ بالمائة من الشركات 
المــزيــد مــن الخسائر في  تسجيل 
ديسمبر (كــانــون الأول) الجاري 

إلى فبراير (شباط) المقبل.
واستفادت نحو ٤٢ بالمائة من 
الشركات من الخطط الحكومية 
لمنح إجازات للموظفين، مقابل ٧٠ 
بالمائة فــي مايو (أيـــار) الماضي، 
عــــنــــدمــــا كـــــانـــــت إيــــطــــالــــيــــا تــحــت 

الإغلاق الكامل.
ومـــــن جـــهـــتـــه، تــعــهــد رئــيــس 
الــــــــــــوزراء الإيـــــطـــــالـــــي، جـــوزيـــبـــي 
كـــــونـــــتـــــي، الاثـــــــنـــــــين، بـــــالالـــــتـــــزام 
بــالــســيــاســات الــتــوســعــيــة، حتى 
بعد انتهاء وبــاء كــورونــا، وذلــك 
بــيــنــمــا يــســعــى جــــاهــــدا لــحــمــايــة 
اقـــتـــصـــاد بــــــلاده الـــهـــش والمــثــقــل 
بــــالــــديــــون، مــــن تــــجــــدد مـــوجـــات 

تفشي كورونا.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن 
كــونــتــي قــولــه فــي «مــنــتــدى رومــا 
يــقــام بصورة  الـــذي  للاستثمار» 
ســـنـــويـــة، إن ســيــاســة الــحــكــومــة 
«قائمة على الثقة والإصــلاحــات 
والاستثمارات»، مضيفا: «نحتاج 
إلى التخفيف من آثار حالة عدم 
الــتــي ســـوف تستمر بعد  الــيــقــين 
انــتــهــاء حــالــة الـــطـــوارئ الخاصة 

بالوباء».

ويشار إلى أن ائتلاف كونتي 
خصص حتى الآن أكثر من ١٠٠ 
مــلــيــار يـــورو (١٢٢ مــلــيــار دولار) 
على الإنفاق التحفيزي، لحماية 
الاقـــتـــصـــاد الـــــذي يــعــانــي بسبب 
الــــــديــــــون، مــــن تــــداعــــيــــات تــفــشــي 
فــــــيــــــروس كــــــورونــــــا وإجــــــــــــراءات 
الإغــــلاق المــفــروضــة، مــا أدى إلــى 
وصــول الديون إلــى ما يقرب من 

١٦٠ بالمائة من الناتج.
وتعد إيطاليا واحدة من أكثر 
الدول تضررا من جائحة كورونا. 
وقد سجلت البلاد، التي يبلغ عدد 
سكانها ٦٠ مليون نسمة، أكثر 
مــن ١٫٨ مليون إصــابــة بفيروس 
كـــورونـــا، ونــحــو ٦٤٫٥ ألـــف حالة 

وفاة.
الــجــاري،  وفــي مطلع الشهر 
تــوقــع المــعــهــد الــوطــنــي الإيــطــالــي 
لــلإحــصــاء «إســتــات» أن ينكمش 

الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي للبلاد 
الـــعـــام  فــــي  بـــالمـــائـــة  بــنــســبــة ٨٫٩ 
تــوقــع أن يتعافى  الــحــالــي. كــمــا 
الاقتصاد بصورة جزئية فقط في 
٢٠٢١ وأن يسجل نموا ٤ بالمائة. 
وأشـــــار إلـــى أن مــعــدل الــتــوظــيــف 
سيتراجع بنسبة ١٠ بالمائة في 
قــبــل أن يــرتــفــع  كـــكـــل،  عــــام ٢٠٢٠ 

بنسبة ٣٫٦ بالمائة في ٢٠٢١.
وعـــلـــى أســـــاس فــصــلــي، فقد 
الناتج المحلي الإجمالي  انكمش 
لـــلـــبـــلاد هـــــذا الــــعــــام بــنــســبــة ٥٫٥ 
بــالمــائــة و١٣ بــالمــائــة فــي الربعين 
الأول والثاني على التوالي، إلا أنه 
سجل نموا بنحو ١٥٫٩ بالمائة في 
الربع الثالث. ويتوقع المحللون 
الرابع بسبب  انكماشا في الربع 
الـــذي فــرضــتــه الحكومة  الإغــــلاق 
للسيطرة على الموجة الثانية من 

تسببت الجائحة في إغلاق أكثر من ٧٠ ألف شركة في إيطاليا بينها نحو ١٨ ألفاً أغلقت للأبد (رويترز)إصابات كورونا. 
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اليابان لإقرار
 ميزانية إضافية ثالثة
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مــن المــقــرر أن يــصــادق مــجــلــس الــــــوزراء الــيــابــانــي، 
اليوم الثلاثاء، على ثالث ميزانية إضافية للسنة المالية 
المنتهية، بإنفاق يبلغ نحو ١٩٫٢ تريليون ين (١٨٥ مليار 

دولار) لتمويل حزمة تحفيز جديدة.
تأتي الميزانية الإضافية قبل أسبوع من موعد البت 
فــي مــشــروع مــيــزانــيــة الــســنــة المــالــيــة المــقــبــلــة. وســتُــطــرح 
الميزانيتان معاً بوصفهما ميزانية واحدة لمدة ١٥ شهراً 
لمساعدة الاقتصاد على التعافي من الركود الناجم عن 

«كوفيد١٩».
ستتسبب خطة الإنفاق هذه في تفاقم عبء دين عام 
هو الأثقل لأي بلد صناعي في العالم، مما يسلط الضوء 
على مساعي صناع السياسات لمواصلة إصلاحات مالية 
تشتد الحاجة إليها تزامناً مع جهود احتواء الجائحة 

وإنعاش الاقتصاد.
وقالت مصادر إن من المرجح أن يقرر بنك اليابان 
المركزي هذا الأسبوع تمديد إجراءات تهدف إلى تسهيل 
تمويل الشركات في وقت تلقي فيه عودة ظهور إصابات 
«كوفيد١٩» بظلالها على التوقعات؛ وفي مؤشر على أن 

البنك المركزي يواكب جهود الحكومة لدعم الاقتصاد.
يـــبـــلـــغ حـــجـــم الــــديــــن الــــعــــام لـــلـــيـــابـــان مـــثـــلـــي حــجــم 
اقــتــصــادهــا، وهــــو الأكـــبـــر بـــين الـــــدول المــتــقــدمــة بسبب 
التحفيز الاقتصادي الكثيف على مدى سنوات وتكاليف 
الضمان الاجتماعي المتصاعدة في ظل الزيادة السريعة 
لمتوسط أعمار السكان. (الدولار = ١٠٣٫٨٤٠٠ ين ياباني).

على صعيد متصل، سجلت ثقة الشركات الصناعية 
اليابانية الكبيرة تعافياً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة 
من العام الحالي، بحسب مسح «تانكان» للبنك المركزي 

الياباني الصادر أمس الاثنين.
وارتفع مؤشر المسح الفصلي في ديسمبر (كانون 
الأول) الحالي إلى سالب ١٠ نقاط مقابل سالب ٢٧ نقطة 
خلال سبتمبر (أيلول) الماضي ليستمر ارتفاعه للربع 
الثاني على التوالي، بعد أن كــان قد سجل في يونيو 
(حــزيــران) الماضي سالب ٣٤ نقطة وهــو أدنــى مستوى 
رضت 

ُ
لــه منذ ١١ عــامــاً بسبب الــقــيــود الــتــي كــانــت قــد ف

على الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية للحد من انتشار 
فيروس «كورونا» المستجد.

وجـــاءت هــذه الــقــراءة أفضل مــن متوسط توقعات 
المحللين الذين استطلعت وكالة «كيودو» للأنباء آراءهم، 

وكان سالب ١٤ نقطة.
ويــشــيــر الـــرقـــم الـــســـالـــب إلــــى أن عــــدد المــتــشــائــمــين 
يفوق عدد المتفائلين. وأظهر مسح البنك المركزي توقع 
الشركات الصناعية الكبيرة أن يحقق المؤشر مزيداً من 
الارتــفــاع إلــى ســالــب ٨ نــقــاط فــي الــربــع الأول مــن العام 

المقبل.
وأظهر المسح أن مؤشر معنويات الشركات الكبيرة 
غير الصناعية ارتفع إلى سالب ٥ نقاط، مقابل سالب 

١٢ نقطة قبل ٣ أشهر.
وتــوقــعــت الـــشـــركـــات الــكــبــرى فـــي قــطــاع التصنيع 
والقطاعات غير المصنعة أن تزيد استثماراتها بنسبة 
١٫٢ في المائة للعام المالي الحالي حتى مارس (آذار) ٢٠٢١ 

مقارنة بالعام الماضي، بحسب المسح.
وقـــال يويتشيي كـــودامـــا، كبير الاقــتــصــاديــين في 
«مــعــهــد مــيــجــي يـــاســـودا لــلــبــحــوث»: «ســـاهـــم انــتــعــاش 
أقوى من التوقعات للإنتاج في منتصف العام وتعاف 
في الاقتصادات الخارجية، لا سيما الصين، في تحسن 
معنويات المنتجين... لكن من المرجح ألا ترفع الشركات 
الإنفاق الرأسمالي كثيراً في السنة المالية المقبلة نظراً 

(كوفيد١٩) مجدداً». لزيادة الإصابات بـ
وقراءة المسح جاءت أفضل من توقعات عند «سالب 
١٥» في استطلاع أجرته «رويــتــرز»، وهــي أيضاً أسرع 
وتيرة تحسن منذ ٢٠٠٢؛ إذ استفاد منتجو السيارات 
ومكوناتها في اليابان من تعاف عالمي للطلب، بحسب 

المسح.

تاريخ اغلاق الناقصةالمــواد المطلـوبةرقم المناقصة
رسم

الإشتراك
ر. س

/ /
/ /
/ /
/ /

(DRESSER RAND AND HOERBIGER)  قطع غيار ضواغط غاز
 (SOLARWINDS)                           برنامج ادارة شبكة المعلومات
 (PRESSURE GAUGES)                                       عدادات ضغط
(EPRODUCTION SOLUTIONS) قطع غيار نظام التحكم في عمليات رأس البئر

/ /
/ /
/ /

/ /

 ( PRESSURE REGULATORS)                              منظمات ضغط

(ENARDO AND PROTEGO)                  قطع غيار مانع تفجير اللهب
سترات أمان شتوية وملابس عمل

(SAFTEY WINTER JACKETS AND COVERALLS)                        
خوادم تخزين

(BAIRD & TATLOCK - TAYLOR VALVE TECH - NEHER SYSTEM)

(CISCO VEEAM)
(CISCO VEEAM STORAGE SERVERS)

شركة شيفرون العربية السعودية / الشركة الكويتية لنفط الخليج
الوفرة - الكويت

إعلان مناقصة عامة
طرح  عن   ( الخليج  لنفط  الكويتية  الشركة   - السعودية  العربية  شيفرون  المشتركة(شركة  العمليات  تعلن 
على  مناقصة.  كل  وثائق  في  الواردة  والخاصة  العامة  والمواصفات  للشروط  طبقا  أدناه  المذكورة  المناقصات 
التقدم  أدناه  المذكورة  المناقصات  من  أي  في  بالاشتراك  الراغبين  الشركتين)  من  أي  مع  (المسجلين  الموردين 
العمليات المشتركة-   - الدور الأرضي   - الرئيسي  - المبنى  الوثائق المطلوبة من قسم المشتريات  للحصول عـلى 
الوفرة - الكويت وذلك أثناء مواعيد العمل الرسمية  إعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق ١٥/ ١٢ /20٢٠ وحتى يوم 

الإثنين الموافق  ٠٤/ ٠١ /20٢١ .
علماً بأن تاريخ إغلاق المناقصات وفقاً للتواريخ المذكورة أدناه في الساعة التاسعة صباحاً وذلك مقابل دفع 
الرسم المذكور مقابل كل مناقصة، غير قابل للرد ، وعلى الموردين السعوديين الموجودين في المملكة العربية 

السعودية الحصول علــي الوثائق من مكتب الخبر - شيفرون -  هاتف رقم:  013-8645١٠٤

الرجاء عمل تصاريح دخول للمبنى الرئيسي للإدارة قبل 48 ساعة من تاريخ توزيع المناقصات وذلك من خلال 

تعبئة طلب تصريح دخول وإرفاق المستندات التالية:-

     * صورة كتاب تفويض من الشركة.                                     * صورة البطاقة المدنية. 

     * صورة دفتر السيـارة.                                                          * صورة بطاقة تسجيل الشركة.

mydg@chevron.com  أو  hbjh@chevron.com : وإرسالهم عبر البريد الإلكتروني

المناقصة التي يتم إستلامها بعد موعد الإغلاق لن يتم الأخذ بها.

لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على : ٢٣٩٨٢٦١٤ - ٢٣٩٨٢٦٠٥ فاكس ٢٣٩٨١٣١٥ - ٢٣٩٨١٣١٤

ويب المشتريات:

مصر: ٩٠ ٪ من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تذهب لقطاع الطاقة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــال طـــارق المـــلا وزيـــر الــبــتــرول 
والثروة المعدنية المصري، إن قطاع 
البترول والغاز يسهم في جذب نحو 
٩٠ في المائة من تدفقات الاستثمار 
الأجنبي المباشر إلى مصر، علاوة 
على توفير الطاقة اللازمة للتنمية 
وزيــــادة الـــصـــادرات وتــوفــيــر فــرص 

العمل. 
وأضــــاف الــوزيــر خـــلال مؤتمر 
الــقــاهــرة أمـــس، أن  للطاقة عقد فــي 
الــقــطــاع «يــســهــم تــطــويــر وتــحــديــث 
الـــقـــطـــاع فــــي زيـــــــادة مــــعــــدلات نــمــو 
الاقتصاد القومي وتحقيق استدامة 
توفير موارد الطاقة للبلاد وتحسين 
المؤشرات الاقتصادية الكلية للعجز 
المـــالـــي عــبــر زيــــــادة تـــدفـــقـــات الــنــقــد 
الأجنبي وزيادة الإنتاج من البترول 

والغاز وتقليل الاستيراد».
وأوضـــــح أن ذلـــك يــتــحــقــق عبر 

٧ بــرامــج عــمــل أســاســيــة تشمل كل 
مجالات الصناعة البترولية، إضافة 
إلى التحول الرقمى، وتنفيذ برامج 

تخطيط موارد المؤسسات.
ويــــــنــــــفــــــذ قــــــطــــــاعــــــا الــــــبــــــتــــــرول 
والـــكـــهـــربـــاء اســتــراتــيــجــيــة الــطــاقــة 
المــتــكــامــلــة والمـــســـتـــدامـــة حــتــى عــام 
أقــرهــا المجلس الأعلى  الــتــي   ،٢٠٣٥
لـــلـــطـــاقـــة، تـــنـــفـــيـــذاً لـــــرؤيـــــة الــــدولــــة 

لتحقيق التنمية المستدامة.
الــوزيــر إن استراتيجية  وقـــال 
قـــطـــاع الـــبـــتـــرول تـــقـــوم عــلــى ثــلاثــة 
محاور؛ وهي تأمين الطاقة وتحقيق 
الاستدامة المالية وإدارة القطاع بما 
يمكنه من إطلاق إمكاناته وتحقيق 
ما يصبو إليه من تطوير وتحديث 
وتحقيق الاستفادة الاقتصادية من 
كل الإمكانات والثروات الطبيعية 
وتــــحــــويــــل مــــصــــر لمــــركــــز إقــلــيــمــي 
لــتــجــارة وتــــداول الــبــتــرول والــغــاز، 
وأن يصبح قطاع البترول نموذجاً 

للتطوير والتحديث.
وأشــار المــلا إلــى ما تم تحقيقه 
خـــــلال الـــســـنـــوات الـــســـت المـــاضـــيـــة، 
ومن أهمها «تحقيق أعلى معدلات 

إنتاج الثروة البترولية التي بلغت 
١٫٩ مــلــيــون بــرمــيــل مــكــافــئ وأعــلــى 
مــــعــــدل لـــلاســـتـــثـــمـــار يـــتـــجـــاوز ١٫٢ 
تــريــلــيــون جــنــيــه، وأعـــلـــى مساهمة 

فـــي الــنــاتــج المــحــلــي بــنــســبــة ٢٧ في 
المـــائـــة، وتــحــقــيــق نــمــو إيــجــابــي في 
الــغــاز بنسبة ٢٥ فــي المــائــة،  قــطــاع 
وتوقيع ٨٦ اتفاقية بترولية وجذب 

شـــركـــات جـــديـــدة لــلــعــمــل فـــي مــجــال 
الـــبـــحـــث والاســــتــــكــــشــــاف، وتــنــفــيــذ 
أكبر مشروعين لتجميع البيانات 
الــجــيــوفــيــزيــقــيــة بـــالـــبـــحـــر الأحـــمـــر 
المــتــوســط، وتحقيق  ومنطقة غــرب 
الــذاتــي من الغاز والعودة  الاكتفاء 

للتصدير».
وأضــــــاف: «فـــضـــلاً عـــن تــطــويــر 
صناعة البتروكيماويات لتعظيم 
القيمة المضافة وخفض مستحقات 
الشركاء الأجانب إلى أقل من الربع 
وتـــوصـــيـــل الـــغـــاز الــطــبــيــعــى لنحو 
خــــمــــس مـــــلايـــــين وحـــــــــدة ســـكـــنـــيـــة، 
وتنفيذ مــشــروعــات جــديــدة لمعامل 
الـــتـــكـــريـــر لــلــمــســاهــمــة فــــي تــحــقــيــق 
الاكـــــتـــــفـــــاء الـــــــذاتـــــــي مــــــن الـــبـــنـــزيـــن 
والسولار وتطوير منظومة تخزين 
نـــقـــل وتــــــــداول وتــــوزيــــع المــنــتــجــات 
الــبــتــرولــيــة، وإصـــــلاح دعـــم الــطــاقــة 
الـــذي انعكس إيــجــابــاً على ترشيد 

استهلاك الوقود».

تراجع سهمي «علي بابا» و«تينسنت» في هونغ كونغ

الممارسات الاحتكارية تطارد عمالقة التجارة الإلكترونية في الصين
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

تراجع سهم شركة التجارة 
العملاقة  الإلكترونية الصينية 
«عـــــلـــــي بـــــابـــــا هـــــولـــــدنـــــغـــــز» فــي 
تــعــامــلات بــورصــة هــونــغ كونغ 
الاثــــنــــين بــنــســبــة ٣ فــــي المــــائــــة، 
في حين تراجع سهم تينسنت 
لــــخــــدمــــات الإنـــــتـــــرنـــــت بــنــســبــة 
قــــرار هيئة  بــعــد  المـــائـــة  فـــي   ٣٫١
مــكــافــحــة الاحـــتـــكـــار فـــي الــصــين 
تغريم الشركتين ٥٠٠ ألف يوان 
ألــف دولار)   ٧٦٫٥ صيني (نحو 

لكل واحدة منهما.
وأشــارت وكالة «بلومبرغ» 
إلى أن مكتب مكافحة الاحتكار 
الــعــامــة لتنظيم  لــــلإدارة  الــتــابــع 
السوق في الصين، أعلن في وقت 
ســابــق مــن أمــس الاثــنــين تغريم 
شركات «علي بابا» و«تشانيا 
لــيــتــرتــشــر» الــتــابــعــة لمــجــمــوعــة 
«تـــيـــنـــســـنـــت» وشــــركــــة «هـــايـــف 
بـــوكـــس» الــتــابــعــة لــشــركــة «إس 
إف هــودلــنــغــز»، ٥٠٠ ألــف يــوان 
لــكــل شـــركـــة بــســبــب مــمــارســات 

احتكارية.
المــــــرة  هــــــي  هـــــــذه  أن  يـــــذكـــــر 
التي تفرض فيها بكين  الأولــى 
غــرامــة عــلــى أي شــركــة إنــتــرنــت 
لانـــتـــهـــاكـــهـــا قـــــانـــــون مـــكـــافـــحـــة 
الاحــتــكــار لــعــام ٢٠٠٨ مــن خلال 
عدم الإبلاغ عن الصفقات بشكل 

صحيح.
وبــــحــــســــب بـــــيـــــان المــــكــــتــــب، 
فــإن «عــلــي بــابــا» لــم تكشف عن 
شراء ٧٣٫٧٩ في المائة من أسهم 
شــــركــــة «يــــنــــتــــاي ريــــتــــلــــز» مــنــذ 

يونيو (حزيران) عام ٢٠١٧. في 
لم تكشف شركة «تشاينا  حين 
ليترتشر» عن شراء شركة «نيو 
أكتوبر  كلاسيكس ميديا» منذ 
(تشرين الأول) عــام ٢٠١٨. ولم 
تكشف شــركــة «هــايــف بــوكــس» 
عــــن اســـتـــحـــواذهـــا عـــلـــى شــركــة 
منافسة في مايو (أيار) الماضي.

ومـــع ذلـــك، لــم تــقــيــد الهيئة 
أيــاً مــن عمليات الاســتــحــواذ أو 
تــلــغــيــهــا، وذلــــك لأنـــهـــا لا تلغي 
الــغــرامــات من  المنافسة، وتنبع 
عـــــدم قــــيــــام الــــشــــركــــات بــتــقــديــم 
بـــمـــوجـــب  المــــطــــلــــوبــــة  الأوراق 
قوانين الاحتكار الحالية بشكل 
صحيح. وقالت الهيئة في بيان 
شر عبر الإنترنت، إن «منصات 

ُ
ن

الإنـــتـــرنـــت لــيــســت خــــارجــــة عــن 
رقابة قانون مكافحة الاحتكار»، 
فـــي تــعــلــيــق يــســتــمــر فـــي تنبيه 

عمالقة الإنترنت في الصين.
ذلــك، قالت  إلــى  وبالإضافة 
إنها تراجع وتحقق في  الهيئة 
الــصــفــقــات الأخــــــرى بـــنـــاءً عــلــى 
المعلومات التي تفيد بأن بعض 
الــشــركــات اســتــحــوذت على قدر 
التشغيلية في  الــقــوة  مــن  كبير 
قــطــاعــات مــعــيــنــة، وهـــي عملية 
تتوقع أن تكون طويلة وتشمل 

عدداً كبيراً من الشركات.
الـــغـــرامـــات بصفتها  وتـــأتـــي 
إشــارة أخــرى إلــى أن بكين تتخذ 
مــوقــفــاً أكــثــر صــرامــة مــن شــركــات 
البلاد.  الكبرى في  التكنولوجيا 
وحذرت الصين شركات الإنترنت 
من أنها لن تتسامح مع الممارسات 
الاحتكارية، وأن عليها أن تستعد 

للمزيد من التدقيق.
ويشير التحرك، رغم القيمة 
الــصــغــيــرة لـــلـــغـــرامـــات، إلــــى نية 
المـــنـــظـــمـــين الــصــيــنــيــين بــتــنــظــيــم 
شــــركــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، الــتــي 
إلــى حــد كبير  الــعــديــد منها  نما 
السنوات  دون عوائق على مدى 
الـــقـــلـــيـــلـــة المـــــاضـــــيـــــة، وتـــحـــولـــت 
إلـــى أجــــزاء رئــيــســيــة مــن الــحــيــاة 

اليومية في الصين.
ونــــــشــــــرت الــــهــــيــــئــــة الـــشـــهـــر 
للقواعد تتطلع  الماضي مسودة 
إلى وقف الممارسات الاحتكارية 
لمــــنــــصــــات الإنــــــتــــــرنــــــت، ومـــثـــلـــت 
المــســودة أحــد المــقــتــرحــات الأكــثــر 
شــــــمــــــولاً فــــــي الـــــصـــــين لــتــنــظــيــم 

الكبيرة. التكنولوجيا  شركات 
وقــــــــــــال دانــــــيــــــيــــــل تـــــشـــــانـــــغ، 
الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لمــجــمــوعــة 
عــلــي بـــابـــا، فـــي تــصــريــحــات في 

نـــهـــايـــة شـــهـــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) الماضي، إن تحرك الصين 
إلــى منع  لصياغة قواعد تهدف 
الـــســـلـــوك الاحــــتــــكــــاري لمــنــصــات 
الإنــــــتــــــرنــــــت «جــــــــــاء فــــــي الــــوقــــت 

المناسب وضروري».
وفـــــي حـــديـــثـــه فــــي المـــؤتـــمـــر 
الـــــعـــــالمـــــي لــــلإنــــتــــرنــــت، قـــــــال إن 
الصينية قد  الإنــتــرنــت  شــركــات 
انــتــقــلــت إلــــى طــلــيــعــة الــصــنــاعــة 
الــعــالمــيــة بــمــســاعــدة الــســيــاســات 
اللوائح تحتاج  الحكومية، لكن 
إلــــــــى الـــــتـــــطـــــويـــــر. وأضــــــــــــاف أن 
«تـــطـــويـــر الــصــنــاعــة والإشــــــراف 
الحكومي عليها هي علاقة تعزز 
وتــعــتــمــد عــلــى بــعــضــهــا بعضاً، 
بــحــيــث لا تــســتــطــيــع مــؤســســات 
المــنــصــة تــطــويــر نــفــســهــا بشكل 
جــيــد فــحــســب، بـــل تــخــدم أيــضــاً 
الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة والــصــحــيــة 

للمجتمع بأسره».
فـــي وقـــت ســابــق مـــن الــشــهــر 
تــم تعليق الإدراج في  المـــاضـــي، 
لــه والـــذي تبلغ  الــســوق المخطط 
لــشــركــة  مــلــيــار دولار   ٣٧ قــيــمــتــه 
«عــلــي  «آنـــــت غــــــروب» الــتــابــعــة لـــ
بابا»، بعد أن حذر المنظمون من 
أن أعـــمـــال الــبــيــع عــبــر الإنــتــرنــت 

تواجه تدقيقاً شديداً.
وبينما تبدو مجموعة «علي 
بـــابـــا» فـــي أزمــــات مــتــواصــلــة مع 
الأوقــات  فــي  الحكومة الصينية 
الأخــــــــيــــــــرة، صــــــــرح مــــســــؤولــــون 
تنظيميون نهاية الشهر الماضي 
«آنــــت  أســـهـــم  إدراج  فـــــرص  بـــــأن 
غروب» في البورصة العام المقبل 
تـــبـــدو ضــئــيــلــة مـــع قـــيـــام الــصــين 
بـــتـــعـــديـــل الـــقـــواعـــد الـــتـــي تــحــكــم 

المالية. التكنولوجيا  صناعة 
وذكـــر المــســؤولــون أن «آنــت» 
لا تــــزال فــي المــرحــلــة الأولـــيـــة من 
التي طالبها  التعديلات  إدخـــال 
أن  يـــجـــب  إذ  بــــهــــا،  المــــســــؤولــــون 
مــن الإرشـــادات  تمتثل لمجموعة 
الـــجـــديـــدة فـــي عــــدة مـــجـــالات من 
ضــمــنــهــا إقـــــــراض المــســتــهــلــكــين، 

وفقاً لوكالة «بلومبرغ».
ومن المتوقع أيضاً أن تواجه 
أســـــــواق الـــتـــجـــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
وخــدمــات الــدفــع فــي «علي بابا» 
إشــــرافــــاً أكـــبـــر بــمــوجــب مــســودة 
الـــقـــواعـــد الـــتـــي نــشــرتــهــا فـــي ١٠ 
نــوفــمــبــر هــيــئــة تــنــظــيــم الـــســـوق 
الصينية، والتي قالت إنها تريد 
الهيمنة على  منع المنصات مــن 
الــــســــوق أو مــــن تــبــنــي أســالــيــب 
تهدف إلى منع المنافسة العادلة.

تراجع سهم «علي بابا» ٣ ٪ في بورصة هونغ كونغ (رويترز)

نسبته تتوقف عند ١ ٪... وعقد مؤتمر لتمكين السيدات في القطاع

استراتيجية سعودية لتحفيز الاستثمار النسائي الصناعي
الرياض: فتح الرحمن يوسف

فـــي وقـــت تــتــأهــب فــيــه الهيئة 
الــــســــعــــوديــــة لــــلــــمــــدن الـــصـــنـــاعـــيـــة 
ومـــنـــاطـــق الــتــقــنــيــة «مـــــــدن»، لــعــقــد 
مـــؤتـــمـــرهـــا الافــــتــــراضــــي «ســـيـــدات 
المقبل،  الصناعة ٢٠٢٠» الأســبــوع 
كشف المهندس خالد السالم المدير 
الــــعــــام عــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــتــبــنــى 
إطـــــلاق مــصــانــع جـــاهـــزة لــتــحــفــيــز 
المـــــــــرأة عــــلــــى الــــعــــمــــل فـــــي الـــقـــطـــاع 
أن نسبة  إلـــى  الــصــنــاعــي، مــشــيــراً 
القطاع لا  النسائي في  الاستثمار 
تــتــجــاوز ١ فــي المــائــة، مــن إجمالي 
الاستثمار في القطاع البالغ ٩٧٫٨ 

مليار دولار.
وقال السالم، مدير عام «مدن»، 
إنه في العام ٢٠٢١ سيتم إطلاق ٢ 
«الواحات الصناعية»، الأولى  من 
في منطقة القصيم، الواقعة شمال 
الرياض، بهدف جعلها  العاصمة 
واحة صناعية نسائية بنسبة ١٠٠ 
في المائة، والثانية في ينبع البحر 

غرب السعودية.
وأضــــــــاف: «ســـبـــق أن أطــلــقــنــا 
واحــــة فـــي الأحـــســـاء شـــرق الــبــلاد، 
ولـــديـــنـــا واحــــــة أخــــــرى فــــي شــمــال 
مــــديــــنــــة جــــــــدة، وهـــــــي قــــريــــبــــة مــن 
الــنــطــاق الــعــمــرانــي؛ حــيــث تــم بناء 
٩٤ مـــصـــنـــعـــاً جـــــاهـــــزاً داخـــــــل هـــذه 
الــــــواحــــــة، فـــقـــط تـــبـــقـــى اســـتـــكـــمـــال 
الــخــدمــات فــيــهــا، لــجــذب المــــرأة في 

تلك المناطق».
وتـــــابـــــع: «نـــعـــمـــل عـــلـــى زيـــــادة 
اســتــثــمــار المـــرأة خــلال الأعــــوام الـــ٥ 
المائة؛ حيث  ١٠ في  المقبلة بنسبة 
نستهدف نحو ٤٠٠ مصنع جديد، 
بــحــيــث تــبــلــغ مــســاهــمــة المــــــرأة فــي 
القطاع في ٢٠٣٠ نسبة تتراوح ما 
بين ٢٠ إلــى ٢٥ في المــائــة»، مشيراً 
إلــــى أن هـــنـــاك مـــجـــالات صــنــاعــيــة 
أخــــــــرى، مـــثـــل صـــنـــاعـــات الـــحـــديـــد 

وصناعات متعلقة بالنفط والغاز، 
والتي ربما لا تناسب المرأة إلا إذا 
كانت مستثمرة من العيار الثقيل.
وجـــــاءت تــصــريــحــات الــســالــم 
عــــلــــى هـــــامـــــش مــــؤتــــمــــر صـــحـــافـــي 
بــشــأن مــؤتــمــر «مــــدن» الافــتــراضــي 
«سيدات الصناعة ٢٠٢٠» الأسبوع 
المقبل، برعاية بندر الخريف وزير 
المعدنية، تحت  الصناعة والثروة 
شـــعـــار «لأجــــــل اقـــتـــصـــاد صــنــاعــي 
شــامــل ومـــســـتـــدام» فـــي الــفــتــرة ٢١ 
و٢٢ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٠، 
وذلـــك فــي إطـــار دعــمــهــا المــتــواصــل 
السعودية بالقطاع  المــرأة  لتمكين 
الصناعي تماشياً مع مستهدفات 
المـــمـــلـــكـــة ٢٠٣٠ وبــــرنــــامــــج  رؤيــــــــة 

التحوّل الوطني ٢٠٢٠.

وأكـــــــد مــــديــــر عــــــام «مــــــــدن» أن 
مؤتمر «ســيــدات الصناعة ٢٠٢٠» 
يــمــثــل مــنــصــة تــجــمــع المـــســـؤولـــين 
والــخــبــراء والمــخــتــصــين والمهتمين 
لمناقشة أفضل السبل لتمكين المرأة 
بالقطاع الصناعي، وتعزيز دورها 
الـــحـــيـــوي فـــي الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي 
وتـــحـــقـــيـــق الـــتـــنـــمـــيـــة المـــســـتـــدامـــة، 
مــنــوهــاً أن رعــايــة وزيـــر الــصــنــاعــة 
والــــثــــروة المــعــدنــيــة، تـــأتـــي إيــمــانــاً 
المتنامي للمرأة السعودية  بالدور 

في المجالات كافة.
(مــــــــدن)  «تــــنــــظــــيــــم  إن  وقــــــــــال 
لمــؤتــمــر (ســيــدات الــصــنــاعــة ٢٠٢٠) 
يــؤكــد دورهــــا الــرئــيــس فـــي تذليل 
جــــمــــيــــع الــــعــــقــــبــــات الـــــتـــــي تـــحـــول 
التنمية  فــي  المــــرأة  دون مــســاهــمــة 

الصناعية بالشراكة والتكامل مع 
الجهات المعنية في القطاعين العام 
والـــخـــاص، واســتــمــراراً لجهودها 
النسائية  فــي جــذب الاســتــثــمــارات 
الــتــي تشرف  الصناعية  المــدن  إلــى 
عــلــيــهــا، وعــــددهــــا ٣٥ مـــديـــنـــة فــي 

جميع أرجاء البلاد».
وأضاف السالم: «سنعمل على 
مــعــالــجــة الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 
القطاع، وفقاً لرؤية  المــرأة في هذا 
٢٠٣٠ والــتــحــول الــوطــنــي، وخــلال 
العامين الماضيين، في مجال تمكين 
المرأة، كثير من تحدياتها تم حلها، 
ونرى الآن المرأة تبدأ في الاستثمار 
بــــالــــقــــطــــاع، بـــحـــيـــث لا تـــواجـــهـــهـــا 
مــعــوقــات أمــــام نــجــاحــهــا، إذ إنــنــا 
نــتــحــدث عـــن (مـــــدن) والاســتــثــمــار 

فيها، والذي وصل إلى ٣٦٧ مليار 
ريال (٩٧٫٨ مليار دولار)، وبالتالي 
فــــإن ١ فـــي المـــائـــة لا يــعــنــي شــيــئــاً، 
كعدد من المستثمرين، لأن العقود 
لدى (مدن) كمصانع منتجة تبلغ 
٣٦٠٠ مصنع، وبالتالي فإن نصيب 
المرأة منها نحو ٣٦ مصنعاً، وهو 

لا يناسب حجم الاستثمار ككل».
وأضــــــاف الـــســـالـــم: «مــــن حيث 
المبادرات، لدينا مشروعات تمكين 
المرأة، منها التمويل والمشاركة مع 
الصندوق الصناعي، ومشاركة مع 
بــنــك الــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــي، فــضــلاً 
عــن تسهيل عــمــل المــــرأة بــالــقــطــاع، 
من إيجاد حاضنات أطفال داخل 
المدن الصناعية، وتدريب وتأهيل 
وبناء الواحات الصناعية، واليوم 

لدينا عدد من الواحات الصناعية، 
في عدد من المناطق داخل النطاق 
العمراني، للمرأة حتى تتمكن من 
مــتــابــعــة المــصــانــع وتــشــغــيــلــهــا، أو 
المناطق، ونعلم  كموظفة في هــذه 
بــعــض المــجــالات الــتــي يــعــد وجــود 
المــرأة فيها ضعيفاً، مثلاً مجالات 
الــذهــب والــحــلــي، ومـــواد التجميل 

والصناعات الغذائية والطبية».
وشــــــــــدد مـــــديـــــر عــــــــام الـــهـــيـــئـــة 
الــــســــعــــوديــــة لــــلــــمــــدن الـــصـــنـــاعـــيـــة 
ومناطق التقنية «مدن» أن الهيئة 
استطاعت تحقيق نتائج إيجابية 
خلال فترة جائحة كورونا، مشيراً 
إلــى أن الــنــتــائــج كــانــت أفــضــل مما 
الــــعــــام ٢٠١٩. وقــــــال:  فــــي  تـــحـــقـــق 
«الاســـتـــثـــمـــار مــــن حـــيـــث الــطــلــبــات 
الــــجــــديــــدة وتــــوقــــيــــع الــــعــــقــــود مــع 
مستثمرين كان أفضل والمساحات 
الـــــتـــــي خــــصــــصــــنــــاهــــا لـــلـــمـــصـــانـــع 
١٫٧ مليون متر مربع  إلــى  وصلت 
١٫٤ مليون متر  الــعــام، مقابل  هــذا 
مربع لنفس الفترة في عام ٢٠١٩».
تــجــربــة ناجحة  وزاد: «كــانــت 
لــيــبــدأ أي اســتــثــمــار صــنــاعــي في 
مــجــال طــبــي، أو غــذائــي، تحتاجه 
الجائحة؛  أفرزتها  التي  الأوضــاع 
حــيــث تــدفــقــت اســتــثــمــارات كــبــيــرة 
في هذا المجال، وبلغنا في ٣ أرباع 
هــــذا الـــعـــام، نــحــو ٩٤ مــصــنــعــاً تم 
تأجيرها، مقابل نحو ٦٠ مصنعاً 

في نفس الفترة من عام ٢٠١٩».
المؤتمر تضم  أجــنــدة  أن  يذكر 
٦ جلسات علمية متخصصة في 
تــمــكــين المــــرأة صــنــاعــيــاً، بــمــشــاركــة 
أكــــثــــر مــــن ٢٠ خـــبـــيـــرة ومــتــحــدثــة 
لــــتــــبــــادل الــــخــــبــــرات واســــتــــعــــراض 
أفـــضـــل المـــمـــارســـات وطــــرح الــــرؤى 
والحلول العملية القابلة للتطبيق، 
الشاملة  التنمية  من أجــل تحقيق 
والمـــســـتـــدامـــة بــمــســاهــمــة نــســائــيــة 

فاعلة.

جانب من مؤتمر«سيدات الصناعة ٢٠٢٠» بالرياض أمس (تصوير: سعد الأسمري)

وزير التبرول المصري طارق الملا خلال كلمته أمس (الشرق الأوسط) 
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الأفكار البسيطة والنظرة العلمية الدقيقة من أهم ملامحه

الكاتب في عصر الثورة الرابعة
لطفية الدليمي

تناوَلَتْ مساهمتي الأخيرة 
فــي صحيفة «الــشــرق الأوســـط» 
قراءة في كتاب «تشكيل مستقبل 
الـــــثـــــورة الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــرابـــعـــة» 
للمهندس وعــالــم المستقبليات 
(كــلاوس شــواب) رئيس منتدى 
 بــأنّ 

ُ
دافــــوس الــعــالمــي، وأعـــتـــرف

الــثــورة ومــآلاتــهــا  مفاعيل هـــذه 
المــتــوقــعــة صـــــارت تــمــثــلُ جبهة 
متقدّمة فــي هواجسي الفكرية 
الــــراهــــنــــة. واحــــــــدٌ مــــن الأســـئـــلـــة 
الجوهرية التي أفكّرُ فيها دوماً: 
مــا شــكــلُ الــكــتــابــة المــطــلــوبــة في 
عصر الثورة الصناعية الرابعة؟ 
أو ربـــمـــا بــصــيــاغــة أكـــثـــر دقــــة: 
كــيــف ســتــكــون مفاعيل التأثير 
الحتمي الذي سيترافق مع هذه 
الثورة على إعادة تشكيل العقل 
الــبــشــري، وبــالــتــالــي منعكسات 
هذا التأثير في آليات الكتابة في 
الحقول التخييلية Fiction وغير 
التخييلية Non – Fiction معاً ؟

أنّ الكتابة في عصر  أعتقدُ 
الـــثـــورة الــرابــعــة ستنطبع  هـــذه 

بميزات محدّدة:
الميزة الأولى: ربما كان لواء 
الــكــتــابــة المـــوســـومـــة بــالــرصــانــة 
قــبــل مـــقـــدم الــــثــــورة الــصــنــاعــيــة 
الرابعة معقوداً لأنفار معدودين 
تحصّلوا على تدريب مقترن بما 
نصفه بموهبة كتابية وشغف 
فـــــي أنـــــمـــــاط ســـــرديـــــة مـــــحـــــدّدة. 
 رافــعــة جــوهــريــة 

ُ
يــبــقــى الــشــغــف

لكلّ فاعلية إبداعية فــي جميع 
المــقــدرة الكتابية  العصور؛ لكنّ 
لن تقتصر على نخبة موعودة 
بالأمجاد في مملكة الكتابة. لن 
يكون غريباً بعد اليوم أن يكون 
مهندسٌ متحصلٌ على شهادة 
البكالوريوس أو الدكتوراه في 
هندسة الحاسوب أو السيطرة 
الــرقــمــيــة أو الــــذكــــاء الــصــنــاعــي 
كاتباً أو صحافياً بارعاً يجيدُ 
فـــنـــون الــكــتــابــة الـــجـــديـــدة، وإذا 
أضــفــنــا لــهــذه الــحــقــيــقــة حقيقة 

ثانية مفادها نمطٌ غير مسبوق 
من الكتابة المحكومة بسياقات 
خوارزمية صارمة، فهذه سابقة 
ثــقــافــيــة يــنــبــغــي الإشــــــــارة لــهــا، 
والحديث عن حيثياتها الراهنة 

والمستقبلية.
المــيــزة الــثــانــيــة: إنــهــا كتابة 
تنطوي على هندسة خوارزمية، 
هي في نهاية الأمر ليست سوى 
تــطــبــيــق حـــــازم وصـــــارم لمــفــهــوم 
الاقتصاد في الكتابة والابتعاد 
عن المسالك الالتفافية والمقاربات 
الـــحـــلـــزونـــيـــة المـــثـــقـــلـــة بــحــمــولــة 
وبـــلاغـــيـــة   syntactic نــــحــــويــــة 
تــســتــطــيــبــهــا  ربـــــمـــــا   rhetoric
الــعــربــيــة، وتــدفــع الــكــاتــب إليها 
مــــقــــاومــــة  يـــســـتـــطـــيـــع  دفـــــعـــــاً لا 
غوايته التي تفعل فعلها في أدق 
تلافيف دماغه. الأفكار البسيطة 
المـــــبـــــاشـــــرة أهـــــــم مـــــن مـــلاعـــبـــات 
الـــلـــغـــة وتـــلاويـــنـــهـــا الـــبـــلاغـــيـــة، 
والــلــغــة وســيــط خــوارزمــي لنقل 
رُ به عصر 

ّ
الأفــكــار: هــذا ما يبش

 AGI الــذكــاء الصناعي العميق
والـــــــــذي ســـيـــغـــدو الــخــصــيــصــة 
المميزة لنمط الكتابة البشرية 
المستقبلية. لو دققنا في هندسة 
الـــكـــتـــابـــة المــــــوعــــــودة فــــي عــصــر 
الــثــورة الــرابــعــة - والــتــي نشهدُ 
الطليعية في  بعض نماذجها 
أيامنا هــذه - لرأيناها سلسلة 
مـــن عـــبـــارات قــصــيــرة، ســريــعــة، 
تـــكـــتـــفـــي بــقــيــمــتــهــا الإخــــبــــاريــــة 
المــكــتــفــيــة ذاتــــيــــاً والــــتــــي تــبــتــعــد 
عن معاضدة المعاني بمفردات 
استعارية كثيرة أو إسفاف في 
المجازات البلاغية. إنها عبارات 
مكثفة تسعى لبلوغ عقل القارئ 
وملامسة روحه من غير ملاعبة 
تـــوســـل أو غــــوايــــة أو عـــزف  أو 
عــلــى أوتـــــار حــســاســة. أتــســاءل 
دومــاً كلما قــرأتُ مقالة أو مادة 
مــكــتــوبــة بــهــنــدســة خـــوارزمـــيـــة 
دقــيــقــة لا تــخــفــى عــلــى الــعــقــول 
والأنظار: هل ثمة كلمات تركها 
هـــذا الــكــاتــب لــلــمــرحــوم ويــلــيــام 
الأوكـــامـــي ليفعل فــيــهــا شفرته 

العتيدة؟!
الثالثة: إنها مكتنزة  الميزة 
بـــمـــعـــرفـــة ثــــريــــة تـــســـتـــدعـــي مــن 
الـــقـــارئ نــظــراً وتـــفـــكّـــراً وإعـــمـــالاً 
لجهد عقلي شغوف يدفع القارئ 
دفـــعـــاً لـــلاســـتـــزادة والــبــحــث في 
مفردات بعينها أو موضوعات 
بــعــيــنــهــا. إنـــهـــا مـــقـــالـــة بــحــثــيــة 
بالضرورة ولا تكتفي بالتعليق 

العابر على وقائع محددة.
دعونا نفصّلْ في هذا الأمر 
بواقعة حصلت معي قبل بضعة 
أيام: قرأتٌ مقالة ثرية أحيت في 
شيئاً من نوستالجيا خبيئة في 
ثنايا الــروح والعقل، ومــردُّ تلك 

النوستالجيا (المعقلنة) إشارة 
المـــقـــالـــة لــشــخــصــيــة  فــــي  وردت 
عــلــمــيــة عــراقــيــة مــتــفــوقــة تــمــكّــن 
فيها صاحبها بجهده ومثابرته 
المــراتــب الأكاديمية  بــلــوغ أعــلــى 
الهندسية في كبريات الجامعات 
الأوروبـــــيـــــة والأمـــيـــركـــيـــة. عقب 
قراءتي لتلك المقالة شرعتُ من 
فوري في البحث عن البروفسور 
الــعــراقــي مــوضــوع المــقــالــة. كــان 
مــــعــــظــــم بــــحــــثــــي فـــــــي مـــــصـــــادر 
إنجليزية كما هو متوقع، وقد 
أمضيتُ كــل يومي حينذاك في 
قــــــراءة ومــتــابــعــة تــفــاصــيــل عن 
حــيــاة الــبــروفــســور الأكــاديــمــيــة 

في كبريات الجامعات العالمية؛ 
بــل بلغ شغفي حــدّ أنــنــي قــرأتُ 
تـــفـــاصـــيـــل دقـــيـــقـــة عــــن المــبــحــث 
الـــذي بــرع فيه وألّــف  الهندسي 
عنه كتباً مرجعية ثلاثة صارت 
شـــواهـــد رصــيــنــة فـــي مــيــدانــهــا. 
هذه بعض أوجه المقالة المعرفية 
ز فــي قارئها 

ّ
الــتــي تحف المــؤثــرة 

شغف المتابعة البحثية الجميلة 
التي تتعدى في الغالب المسعى 
الأوّلي الذي دفع القارئ للقراءة.

المــيــزة الــرابــعــة: إنــهــا كتابة 
تؤكّد دور العلم كأحد الأعمدة 
الأســاســيــة الــبــنــيــويــة لــلأنــســاق 
الثقافية بــدلاً من كونه عنصراً 

فــوقــيــاً غــيــر مـــؤثـــر فـــي تشكيل 
الحياة اليومية.

تتجلّى علاقة العلم بالبنية 
كَــوْن العلم  التحتية للثقافة في 
- وتطبيقاته التقنية المتسارعة 
- الأداة الأولى المعتمدة في خلق 
الثروة في عالمنا المعاصر بعد أن 
كانت الثروة قائمة على الملكيات 
ثــمّ صــارت  الــعــقــاريــة الضخمة، 
تعتمد على الموارد الطبيعية في 
وقت لاحق قبل انفجار الثورات 
العلمية المتتالية التي تتوّجت 
بــــالــــثــــورة المـــعـــلـــومـــاتـــيـــة - تــلــك 
ر بولادة عصر 

ّ
الثورة التي تبش

ما بعد الإنسانية حيث سيكون 

نــمــوذج (الــعــقــل الــبــشــري المــعــزّز 
بوسائط الذكاء الصناعي) هو 
ــع بــعــد عشرين 

ّ
الــنــمــوذج المــتــوق

سنة من يومنا هذا. 
الــــقــــوة  الــــعــــلــــم هــــــو  ثــــــم إن 
الأســاســيّــة الــتــي حــــرّرت الكائن 
الــــــبــــــشــــــري مــــــــن عــــــــــبء الــــعــــمــــل 
ـــــــرت 

ّ
المـــيـــكـــانـــيـــكـــي الــــرتــــيــــب ووف

لـــــه الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــــوقـــــت والمــــــال 
لــكــلّ ممارسة ثقافية،  الــلازمــين 
أنّ العلم بــذاتــه ليس  فضلاً عــن 
مـــــحـــــض قـــــــوانـــــــين ومـــــــعـــــــادلات 
ريـــاضـــيـــاتـــيـــة فـــحـــســـب؛ بــــل هــو 
توليفة متكاملة ومتناسقة من 
الــفــرد  أنــســاق مفاهيمية تمنح 
قــدرة على رؤيــة العالم بطريقة 
الفرد  متمايزة نوعياً عمّا يــراه 
المـــؤهّـــل عــلــمــيــاً، وتنعكس  غــيــر 
مفاعيل هذه الرؤية على كيفية 
تشكيل الثقافة إلى حدّ أمسينا 
معه نشهد الكثير من المنظّرين 
الــثــقــافــيــين ومـــمـــارســـي الــثــقــافــة 
رين من الحائزين على أرقى 

ّ
المؤث

المــؤهــلات العلمية فــي الفيزياء 
والـــــــريـــــــاضـــــــيـــــــات والــــهــــنــــدســــة 

وسواها.
وبــــقــــدر مــــا يـــخـــتـــصّ الأمــــر 
بــبــيــئــتــنــا الــــعــــربــــيــــة، يــــبــــدو أنّ 
اختلالاتٍ هيكلية عميقة ضاربة 
الــــجــــذور قــــد تــمــكّــنــت مــــن رســـم 
معالم الأنساق الثقافية العربية 
ودمغتها بتلك السمات المعروفة 
عـــنـــهـــا وهــــــــي - فــــــي مــعــظــمــهــا 
- تـــتـــمـــحـــورُ عـــلـــى إعـــــــلاء شـــأن 
الاشـــتـــغـــالات الــنــســقــيــة الــفــكــريــة 
الــعــتــيــقــة وتـــرســـيـــخ ســطــوتــهــا، 
وتــقــلــيــديــة المـــنـــاهـــج الـــدراســـيـــة 
ـــبَـــة الــــدراســــات  ـــلَ

َ
ــفــهــا، وغ وتــخــلّ

اللغوية التقليدية التي جعلت 
اللغة العربية أقرب إلى ألاعيب 
حُــــــــواة وسَــــــحَــــــرة تــعــتــمــد عــلــى 
الفزلكات والمناورات بدل جعلها 
عــــامــــلاً مــســاهــمــاً فــــي الــنــهــضــة 
الثقافية الشاملة عبر تطويعها 
ب والمـــتـــنـــاســـق - مـــن غير 

ّ
المــــهــــذ

ــع - مـــع الـــتـــطـــوّرات 
ّ
كــثــيــر تــصــن

الثقافية العالمية.

الـــتـــأثـــيـــر  فــــصــــل  يــــمــــكــــن  لا 
المـــتـــبـــادل المـــفـــتـــرض بــــين الــعــلــم 
والأنــســاق الثقافية فــي المشهد 
الــعــربــي عـــن نــمــط خــلــق الــثــروة 
لدينا؛ إذ ما زال العلم يُعَدّ عند 
كـــثـــيـــر مــــن الأوســـــــــاط اشـــتـــغـــالاً 
فـــــوقـــــيـــــاً بـــــعـــــيـــــداً عـــــــن مـــلامـــســـة 
قـــاع الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــثــقــافــة، 
وتتعاظم معالم هذه (الفوقية) 
كـــلّـــمـــا كــــــان الاقــــتــــصــــاد ريــعــيــاً 
لا يـــتـــطـــلّـــب تـــفـــعـــيـــل كــــثــــرة مــن 
الاشتغالات المعرفية التي تقود 
مسيرة الاقتصاد المبشرة بخلق 
الــلازمــة لإدامــة  المــالــيــة  السيولة 

زخم الثقافة والارتقاء بها.
ــنــا مُقبلون خــلال عقدين 

ّ
إن

مـــــن الــــــزمــــــان عــــلــــى عــــصــــر غــيــر 
مــســبــوق ســتــكــون فــيــه المــعــرفــة 
العلمية الرفيعة والدقيقة ركناً 
أســـاســـيـــاً مــــن مـــشـــهـــد المــعــيــشــة 
الـــبـــشـــريـــة الـــيـــومـــيـــة فـــضـــلاً عــن 
الثقافة بكلّ أنساقها المتنوّعة، 
وليس هناك متسع لمن لا تشكل 
مفاهيم العلم لديه (مثل: الدماغ 
المـــعـــزّز بــالــقــدرات الاحــتــســابــيــة، 
الــــــذكــــــاء الــــصــــنــــاعــــي الـــعـــمـــيـــق، 
الهياكل وخوارزميات البيانات، 
إلـــخ) ركناً  الــكــمّــيــة...  الحوسبة 
جوهرياً في ثقافته العامة مثلما 

في حياته اليومية.
الـــــروائـــــي  الــــعــــالــــم -  أبــــــــدى 
الــراحــل تشارلس بيرسي سنو 
امتعاضه من أنّ عُتاة المتمرسين 
الـــشـــكـــســـبـــيـــري  بــــفــــنــــون الأدب 
لا يـــعـــرفـــون شــيــئــاً عــــن فــحــوى 
الـــقـــانـــون الـــثـــانـــي لــلــديــنــامــيــكــا 
الحرارية. حصل هذا الأمــرُ عام 
١٩٥٩ من القرن العشرين. ربما 
سيكون أمــراً مثيراً لو تساءلنا 
فــــي يـــومـــنـــا هــــــذا: مــــا المــقــايــســة 
الــــــجــــــديــــــدة الــــــتــــــي ســـيـــضـــعـــهـــا 
سنو للمعرفة المطلوبة لأنــاس 
ـــون عـــلـــى هــــــذا الـــكـــوكـــب 

ُ
يـــعـــيـــش

الــــــــــذي يـــــدخـــــل عــــصــــر الـــــثـــــورة 
الــرابــعــة بتسارع لن  الصناعية 
المــوهــومــين  المــتــقــاعــســين  ينتظر 

بموسوعية معارفهم.

الروبوتات الصناعية تدشن الثورة الرابعة 

نرمين يسر تحذر قارئها في مجموعتها «وأنا أصدق ماريا»

نساء متورطات في الحياة يبحثن عن السلام النفسي
القاهرة: رشا أحمد

حــــــــــول الـــــــــوحـــــــــدة والـــــشـــــعـــــور 
الـــعـــارم بــالــفــقــد والــــخــــذلان الــلــذيــن 
أصبحا يمثلان مــوضــوعــاً شائعاً 
فــي الــكــتــابــات الــنــســائــيــة الــعــربــيــة، 
المــجــمــوعــة القصصية «وأنـــا  تـــدور 
أصدق ماريا» للكاتبة نرمين يسر، 
الــصــادرة حديثاً عــن دار «ميريت» 

بالقاهرة. 
تعزف المجموعة على هذا الوتر 
بـــإيـــقـــاع ســــــردي ســـلـــس، وبــســاطــة 
أســــلــــوبــــيــــة، تـــجـــســـد مـــــن خـــلالـــهـــا 
تــبــدو مثل سطح  تجربة شــعــوريــة 
ساكن لبحيرة فضية، يجد كثيرات 
مــــن بــــنــــات حـــــــواء فـــيـــهـــا انــعــكــاســاً 

لمشاعرهن الخفية المضطربة.
يقع الكتاب في ١٢٥ صفحة من 
القطع المتوسط، ويضم ٣٠ قصة، 
بعضها شديد القصر، يبدو مثل 
صــرخــة لنساء مكبوتات أردن في 
لحظة نادرة من توهج البصيرة أن 
يسقطن راية الاستسلام البيضاء، 
ويواجهن مختلف الضغوط التي 

باتت تحاصرهن من كل اتجاه.

ر  وعــــلــــى غـــيـــر الــــشــــائــــع، تـــصـــدِّ
المــــؤلــــفــــة كـــتـــابـــهـــا بـــكـــلـــمـــة مـــثـــيـــرة 
لـــلانـــتـــبـــاه: «مــــقــــدمــــة تـــحـــذيـــريـــة»؛ 
محذرة القارئ من أنــه لن يجد في 
هــــذا الــعــمــل قــصــصــاً تــثــيــر الــرعــب 
على طريقة ستيفن كنج، أو تحمل 
أجــــواء الـــدرامـــا الــنــفــســيــة كــمــا عند 
تشاك بولانيك، أو تخفي مفاجآت 
شيقة كما لدى هتشكوك. كل ما تعد 
الكاتبة قارئها به هو حكايات لبشر 
عاديين متورطين في جحيم الحياة 
بــتــعــقــيــداتــهــا المختلفة،  المــعــاصــرة 
وعليه أن يتعاطف معهم، أو يضرب 

بالكتاب عرض الحائط!
خيوط من هذا التورط تبرز في 
قصة «يوميات»؛ حيث نجد أنفسنا 
أمـــــــام بـــطـــلـــة تـــفـــشـــل فــــي اســـتـــعـــادة 
حبها المفقود، وتحت وطأته تعاقر 
الــخــمــر، وتستسلم تــمــامــاً لنوبات 
الــهــذيــان، ومـــا بــين اليقظة والــنــوم 
تحكي للحبيب الذي كان عن ذوبان 
الأعصاب في أحماض الوقت الملحة، 
عن هبوط الدم في قاع المخ، وإيقاع 

وخز الشهيق في الصدر. 
ترجو طيف حبيبها أن يدعها 
تحدثه عن الجنون، فمنذ أن تركت 

مقبرتها الأولى في رحم أمها وهي 
في حالة انتظار، تفتش في المجهول 
عن شيء ما قبل أن يحين موعدها 
فـــي مــقــبــرتــهــا الــثــانــيــة. وتــتــســاءل 
الكاتبة في ثنايا السرد: هل يعني 
هــذا أنها تخلت عن كرامتها وهي 
تــســتــجــدي طــيــف المـــحـــبـــوب لمــجــرد 
الإنــصــات إلــيــهــا؟ أبــــداً، فــهــي كانت 
وستظل «ملكة تجلس في قفصها 

الذهبي تراقب الطريق والبشر».
وفــــــي قـــصـــة «رشــــفــــة ٣» تــفــقــد 
بــالــبــشــر، والــرجــال  الـــراويـــة ثقتها 
إلــى أبعد  تحديداً. تبحر بخيالها 
مــن الـــوجـــود، فــلا أحـــد يــعــرف على 
وجه التحديد سر علاقتها بالقمر 
وشــغــفــهــا بـــــه، وارتـــــبـــــاط حــيــاتــهــا 
بــاكــتــمــالــه واخــتــفــائــه. تــتــخــيــل أنــه 
ذات مرة بعيدة انحنى من سمائه 
وهــبــط مــن عليائه، ليسرق نصف 
فمها، ويــأخــذ معه شفتها العليا، 
ويــتــركــهــا بــشــفــة وحـــيـــدة ونــصــف 
فـــــم. تـــتـــحـــول المـــــــرأة المـــكـــلـــومـــة إلـــى 
«مــســتــذئــبــة» جــمــيــلــة، لا تــــؤذي إلا 
نفسها كلما اكتمل القمر وأضــرم 

النار في خلاياها.
في مثل هذه الأجواء المضطربة 

على مستوى المشاعر والانفعالات 
والرؤى، يبدو السلام النفسي حلماً 
بعيد المنال، كما يبدو التصالح مع 
الــذات غاية لا يمكن بلوغها، حتى 
أن البطلة في قصة «كل الاحتمالات 
مــمــهــدة» يــعــز عليها الــهــدوء حتى 
في الحلم. إنها تنام هرباً من واقع 
قاسٍ بحثاً عن لحظة سكينة، وحين 
تأتي تلك اللحظة لا تهنأ بها أبداً، 
فــثــمــة امـــــرأة أخــــرى تــقــتــحــم عليها 
خــصــوصــيــتــهــا فــــي الـــحـــلـــم، امـــــرأة 
تحمل سكيناً لامعاً مستعداً لإطفاء 
لمــعــتــه فـــي جــســد أحــــدهــــم. تــحــاول 
الـــراويـــة أن تــوقــظ نفسها مــن حلم 
تحلمه داخل حلمها حتى لا تتأذى 
نفسها مــرتــين، ولــكــن «مــحــاولاتــي 
تــفــشــل، وصـــوتـــي مــكــتــوم لا يصل 

لأذني».

حب مستحيل
ربـــمـــا كـــانـــت قــصــة «قـــالـــت لــي» 
الوحيدة التي تُحكى على لسان راوٍ 
لــكــن هـــذا لا يعني أن المؤلفة  رجـــل؛ 
تــخــلــت عـــن عــالمــهــا الأنـــثـــوي الأثــيــر 
بشخصياته المنهارة التي تجاهد 
لاســـــتـــــعـــــادة شـــــــيء مـــــن تــمــاســكــهــا 

الــقــديــم. وســرعــان مــا نكتشف أننا 
مـــــرة أخــــــرى أمــــــام حـــكـــايـــة نــســائــيــة 
مـــــرة بــعــيــون  تُــــــــروى لأول  جــــديــــدة 
الجنس الآخر. يتخلى البطل - وهو 
طبيب نفسي فيما يبدو - عن وقاره 
المهني وتحفظه إزاء طريقة وصف 
مريضته، فيصفها بأنها «جميلة 
كــــــالإثــــــم»، تـــســـتـــأذنـــه فــــي احـــتـــســـاء 
الــقــهــوة ذات الــســكــر شــبــه المــنــعــدم، 
وزجاجة من المياه المعدنية، ومطفأة 

سجائر.
ثــــم تـــرفـــض الــــجــــلــــوس، وتــصــر 
على الوقوف مثل «تمثال ناعم من 
الـــرخـــام لا يُــقــابــل بـــالـــرفـــض». تــبــدأ 
المــريــضــة رحــلــة الــبــوح، لتحكي عن 
قــصــة حــبــهــا الـــعـــارم لــشــخــص بــارد 
كالثلج. لم تفلح في تحريك مشاعره، 
وتمنت يوماً أن تكون عالمه ودنياه 
«صحراؤه الثلجية أردت أن أذيبها 
فتتحول إلى أنهار، صانعة ودياناً 
تقوم على ضفافها حضارات جديدة 
مــن الــحــب الـــذي لــم يــعــرفــه بــشــر من 
قبل الميلاد الأول»، ثم إذا بها تباغت 
طبيبها بــهــذا الــســؤال المــربــك الــذي 
يشبه هجوماً عاطفياً: «هل عشقت 

إلى هذا الحد يوماً ما؟».

إن الــــرجــــل فــــي مــعــظــم قــصــص 
المــجــمــوعــة هـــو الـــغـــائـــب الــحــاضــر، 
غائب بجسده لكنه حاضر بأفعاله 
السيئة التي جعلت من كل شخصية 
نسائية في هذا العمل ضحية بشكل 
أو بآخر لرجل أناني، قاسٍ، متقلب 
المـــشـــاعـــر، يــحــتــرف الــعــبــث بــقــلــوب 
الـــفـــتـــيـــات، أو فــــي أحـــســـن الأحــــــوال 
غـــافـــل عــــن عـــاشـــقـــة تـــرنـــو إلـــيـــه فــي 
صمت وخجل. هكذا نجد في قصة 
«رجال ونزق» تشبيهاً بارعاً للرجل 
بالخريف، يُسقط على هذا الفصل 
الموسمي كــل مثالب الجنس الآخــر 
من خلال سيدة مجربة، تؤكد لفتاة 
الــخــريــف رجل  فــي مقتبل العمر أن 
عجوز مخادع لا يستطيع السيطرة 
على مــدارات الكوكب، يخشى قدوم 
الــذي يزيد من اضطراباته،  الشتاء 
فــلا هــو بــالــشــاب الــثــائــر ولا الــرجــل 
الناضج الممتلئ بالملابس الصوفية.

 تــســطــع شــمــســه الــخــادعــة فــوق 
الـــحـــيـــاة،  فــــتــــاة مـــقـــبـــلـــة عـــلـــى  رأس 
فتنتعش روحها وتتفاءل بيومها. 
الــبــحــر لتحتسي  بـــاتـــجـــاه  تــنــطــلــق 
قــهــوة عــلــى الــشــاطــئ وهــــي تــرتــدي 
ملابس مبهجة، فإذا برجل الخريف 

يــــعــــود لــيــنــقــلــب المــــــــــزاج، فــتــخــتــفــي 
شـــمـــســـه وتـــتـــشـــح ســــمــــاؤه بـــالـــلـــون 
الرمادي. هنا تدرك الفتاة حقيقة ما 
يحدث، فهي تقيم علاقة رخيصة مع 
رجل متزوج من الغيوم، لذا فهو لا 
يفي بوعوده أبداً، ويستغل خبرته 
في فنون الهوى ليوقع بالصغيرات 

الغريرات في شباكه!
في معظم قصص المجموعة، لا 
اسماً  النسائية  الشخصية  تحمل 
معيناً، فتشير إليها الراوية بضمير 
المؤنث الغائب، وكأن المؤلفة تريد أن 
تترك فضاءات النص مفتوحة على 
كل الاحتمالات، بحيث تبدو وكأنها 
تخص كل أنثى في المجتمع. ورغم أن 
نبرة من المــرارة تسيطر على فضاء 
الـــنـــصـــوص، مــشــبــعــة بــــــروح الــفــقــد 
والــــخــــذلان عــبــر وصــــف حــــاد ولــغــة 
مكثفة للغاية، فإن الأمر لا يخلو من 
سخرية لاذعة تتردد أصداؤها هنا 
وهــنــاك، ليتأكد مـــرة أخـــرى أن شر 
البلية ما يُضحك، وأن الكاتبة نرمين 
يسر صدقت حين حذرت القارئ من 
الـــبـــدايـــة مـــن أنــــه لـــن يــجــد تــشــويــقــاً 
وإثـــارة بقدر ما سيجد شخصيات 

عابرة متورطة في جحيم الحياة!

انة أبداً
ّ
جارتي التي لن تصبح فن

حازم صاغيّة

جارتي محبوبة جدّاً من أمّها 
ومحبوبة من حماتها كذلك. وهي 
تبادلهما الحبّ، لكنّ حبّها للرسم 
يفوق حبّها لهما، أو لأي شيء آخر. 
هكذا استأجرتْ مرسماً على مقربة 
من بيتها، وراحت تقضي فيه أربع 
ساعات يوميّاً أو نحو ذلك. هناك 
يّة، 

ّ
الفن كــانــت تنجز مشروعاتها 

وبـــين مـــشـــروع وآخــــر كــانــت تحلم 
بـــالمـــعـــارض الـــتـــي ســـــوف تــقــيــمــهــا 
وبـــالـــنـــجـــاح الـــــــذي يــنــتــظــرهــا فــي 

المستقبل.
شــــــــيء واحـــــــــد كــــــــان يـــعـــتـــرض 
طموحها، وكـــان يعترضه كثيراً. 
أمّــــهــــا وحـــمـــاتـــهـــا، وهــمــا  أنّ  ذاك 
ان 

ّ
طبّاختان ماهرتان، كانتا تظن

نـــقـــصـــاً فــي  تــــعــــانــــي  أنّ جــــــارتــــــي 
التغذية، وأنّ زوجها أيضاً، وهو 
نحيل جدّاً، يعاني نقصاً مشابهاً. 
مصدر الفكرة أنّ الجارة لا تطبخ، 
بل تأكل في كانتين يقع في أسفل 

الــتــي اســتــأجــرت مرسمها  البناية 
فيها، فيما زوجها المحامي يتناول 
في مكتبه سندويتشاً على أن تكون 
وجبته الأساسيّة مساء في البيت. 
ر 

ّ
فــحــين يــحــلّ وقـــت الــعــشــاء يحض

الــــزوجــــان مــعــاً بــعــض الــسَــلَــطــات، 
أو يـــطـــلـــبـــان سَــــلَــــطــــة عـــبـــر خـــدمـــة 
هما لا يحرصان على 

ّ
الدليفري، لأن

ب 
ّ
شــيء مثل حرصهما على تجن

السمنة.
هذا كلّه لم يقنع أمّها وحماتها 
الــلــتــين تــمــسّــكــتــا بــالــفــكــرة إيّـــاهـــا: 
جـــارتـــي وزوجـــهـــا مــريــضــان وفــي 
حــاجــة إلـــى الــتــغــذيــة، وهــمــا، لهذا 
لــن يستطيعا أن ينجبا  الــســبــب، 

لهما أحفاداً أصحاء.
«انــظــري إلــى اصــفــرار وجهها. 
هـــذا مـــا يــحــرق قــلــبــي»، قــالــت الأمّ 
لــلــحــمــاة الـــتـــي أجـــابـــتـــهـــا: «ومـــــاذا 
إلاّ  تــأكــل  ــهــا لا 

ّ
أن تنتظرين مــا دام 

النزر اليسير من اللحم، ومن يدري 
ما الذي يُطعمونها إيّاه في المطاعم 

التي ترتادها؟».

هــــكــــذا راحــــــــت الأمّ والـــحـــمـــاة 
تـــرســـلان فـــي وقــــت الــظــهــر كــمــيّــات 
ضخمة من الوجبات المطبوخة؛ من 
بينها الكبّة، وأنواعٌ من المحاشي، 
فـــضـــلاً عــــن الأرنــــبــــيّــــة والمـــلـــوخـــيّـــة 
والــصــيّــاديّــة والمــغــربــيّــة. فالأطباق 
هـــــذه لــيــســت شـــهـــيّـــة فـــحـــســـب، بــل 
ية أيضاً، وهي خير ما أنتجه 

ّ
مغذ

ــى بــه. 
ّ
المــطــبــخ الــلــبــنــانــي ومــــا تــغــن

وهما كانتا تنسّقان معاً، بحيث 
ترسل إحداهما طبقاً يتماشى مع 
الــطــبــق الـــذي تــرســلــه الأخـــــرى، فلا 

يحصل تكرار ولا ينشأ تنافر.
وبــــالــــفــــعــــل ازدحــــــمــــــت ثــــلاّجــــة 
جــــــــاري وجــــــارتــــــي بــــالمــــآكــــل الـــتـــي 
يبقى معظمها بــلا تــصــريــف. في 
مــرّات كانا يرسلان لي بعضها أو 
يرسلانها إلى بعض الجيران، وفي 
مــرّات أخــرى تكون من حظّ ناطور 
بــنــايــتــنــا الــــــذي يـــزيـــد عـــــدد أفـــــراد 
هما كانا 

ّ
عائلته على السبعة. إلا أن

ى طعامهما 
ّ
يشترطان على من يتلق

الحفاظ على أقصى السرّيّة. ذاك أنّ 

تسرّب الخبر إلى الأمّ أو الحماة قد 
يسيء إلى علاقة حميمة بين أفراد 

الأسرة الواحدة.
المـــشـــكـــلـــة الــــكــــبــــرى كــــانــــت فــي 
مكان آخر. فالمآكل كانت تصل إلى 

بيت جيراننا عند الظهيرة، مما 
يستدعي وجود الجارة في البيت 
كي تتسلّمها وتوزّعها على الأمكنة 
والــوظــائــف المناسبة: هــذا للبرّاد، 
لــلــثــلاّجــة، وهـــــذا للتسخين  وهـــــذا 
الــســريــع، وهــــذا يُــنــقــل إلـــى الــوعــاء 
الـــفـــلانـــيّ... وهـــي مــهــمّــة لا تؤتَمن 
الــــبــــيــــت»، وفـــق  إلاّ «ســـــــتّ  عــلــيــهــا 
الــذي كانت الأمّ والحماة  الوصف 
تستخدمانه، وكان يُضحك جارتي 
الشابّة التي لم تتخيّل نفسها مرّة 

«ستّ بيت».
لكنّ وقت الظهيرة، حين تصل 
المآكل، هو وقت الذروة في المرسم. 
لهذا بات التوجّه إلى المنزل لتسلّم 
المــآكــل يــحــول دون تــركــيــز الــجــارة 
انة على ما ترسم. فحين تعود 

ّ
الفن

إليه بعد ساعة، أو في اليوم التالي، 
ها فقدت المزاج الذي رافق ما 

ّ
تجد أن

كانت ترسمه، وأنّ عليها بالتالي 
أن ترسم شيئاً آخر مختلفاً تماماً. 
وعــــلــــى هــــــذا الـــنـــحـــو كــــــان يــنــتــهــي 
الأمر بها إلى عشرات الرسوم غير 

المكتملة، وإلـــى تــوتّــر داخــلــي كــان 
كثيراً ما يدفعها إلى البكاء.

محاولاتها لردع الأمّ والحماة 
عــن إرســـال المــآكــل لــم تنفع، كما لم 
الــتــي كــانــت تقدّمها  تنفع الحجج 
لـــهـــمـــا. مــــــرّة طــالــبــتــهــمــا بـــمـــراعـــاة 
وقتها الذي تكرّسه للرسم، فراحتا 
تقهقهان ساخرتين منها ومن الفنّ، 
وتتبادلان نكاتاً ريفيّة عن أشخاص 
توهّموا أنّ الفنّ يؤمّن لهم خبزهم 
فماتوا جوعاً. حماتها قالت لها مرّة 
بقدر من الحدّة لم تستطع السيطرة 
عليه: «إذا كنت تريدين الانصراف 
إلى الفنّ والامتناع عن الأكل، فابني 
أمّــا أمّها فنبّهتها  يريد أن يأكل». 
الفنّ والكانتين والدليفري  أنّ  إلــى 
أمــــور طــارئــة عــلــى بــيــت أهــلــهــا، لم 
تعهده الأمّهات والجَدّات من قبل. 
هكذا راحــت الــتــجــارب والمــحــاولات 
أنّ معركتها  لــجــارتــي  كــلّــهــا تــؤكّــد 
خــاســرة لا مــحــالــة، بــل مستحيلة. 
وهــي حــاولــت توسيط زوجــهــا في 
المسألة فاعتذر. ذاك أنّ أمّه حسّاسة 

جـــدّاً وهــو لا يــريــد «أن يجرحها». 
وبــعــد كـــلّ حــســاب، فــــالأمّ والــحــمــاة 
متقدّمتان في السنّ، والطعام هو 
الـــذي تستطيعان  الــوحــيــد  الــشــيء 
تقديمه، وهــو ما يعطي حياتهما 

بعض المعنى.
 إلى محنة جارتي 

َ
هكذا أضيف

شعور بالذنب قرّرت معه أن تغلق 
المـــوضـــوع نــهــائــيّــاً، وأن تــعــود إلــى 
البيت في الوقت المحدّد كي تتسلّم 
مــآكــل الأمّ والــحــمــاة. وبــالــتــدريــج، 
تُــنــتــج شيئاً  يــأســهــا مـــن أن  وفــــي 
ــفــت عن 

ّ
بـــه، تــوق يمكنها أن تــعــتــدّ 

زيــــــــارة المـــــرســـــم، وصــــــــارت تــكــتــفــي 
بـــرســـمـــات تــخــرطــشــهــا فــــي الــبــيــت 
للكبّة والمحاشي وباقي الوجبات 
الشهيّة. وعلى مدى أشهر قليلة زاد 
وزنها نحو عشرة كيلوغرامات، أمّا 
زوجها المحامي فغدا صاحب كرش 
يــحــاول، دون جـــدوى، أن يــحــدّ من 
لــكــنّ الاســتــســلام الكبير  تــوسّــعــه. 
كان قرارهما إنجاب أطفال أصحاء 

تسعد بهم الأمّ والحماة.

اللوحة من أعمال سلفادور دالي
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تسهل التفاعل مع الأجهزة المحيطة والتعبير عن المشاعر وتدعم المتاجر المحلية

مزايا جديدة كثيرة لخدمات «غوغل»
جدة: خلدون غسان سعيد

كــشــفــت شــركــة «غـــوغـــل» أنــهــا ستطلق ٥ مــزايــا 

جديدة لنظام التشغيل «آنــدرويــد» خــلال الأسابيع 

المقبلة. وتهدف هذه المزايا إلى دمج الرموز التعبيرية 

في لوحة المفاتيح الخاصة بها «جي بورد»، وتسهيل 

الوصول إلى الخدمات الصوتية، والكتب الرقمية في 

متجر التطبيقات «غوغل بلاي»، ومشاركة الملفات مع 

 ،(Nearby Share) الأجهزة الأخرى المحيطة بالمستخدم

وتطوير وتسهيل المــلاحــة الجغرافية فــي خرائطها 

«غوغل مابس».

مزايا توسعية
وســعــت «غــوغــل» مــيــزة مــزج الــرمــوز التعبيرية 

بالملصقات المتاحة فــي لوحة المفاتيح «جــي بــورد» 

من بضع مئات إلى أكثر من ١٤ ألفاً. وتسمح الميزة 

 (Emoji Kitchen) «المسماة «مطبخ الرموز التعبيرية

للمستخدمين بالنقر على رمزين تعبيرين لعرض 

المزيج المقترح، أو النقر المزدوج على رمز تعبيري واحد 

لعرض رمــز جديد أكثر تأكيداً من الرمز الأساسي. 

وتتوفر هذه الميزة على النسخة التجريبية الحالية 

بـــورد»، وستتوفر  من لوحة المفاتيح الرقمية «جــي 

على الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل «آندرويد 

٦٫٠» أو الأحـــدث خــلال الأسابيع المقبلة. وبالنسبة 

للكتب الصوتية الرقمية، 

أجـــــــرت الــــشــــركــــة تــغــيــيــراً 

سينجم عنه توفير مزيد 

مـــن الــكــتــب الــصــوتــيــة في 

مــــتــــجــــرهــــا، حــــيــــث إنـــهـــا 

لـــلـــنـــاشـــريـــن أداة  وفــــــــرت 

الــكــتــب تلقائياً  لــتــحــويــل 

إلــــى الــصــيــغــة الــصــوتــيــة. 

مـــتـــاحـــة الآن  هـــــذه الأداة 

بـــصـــورة تــجــريــبــيــة، وقــد 

تطلقها لجميع الناشرين 

في مطلع العام المقبل.

وستتيح الشركة ميزة التنقل في نظام «آندرويد» 

القائمة على الأوامــر الصوتية Voice Access (كانت 

لــنــظــام «آنــــدرويــــد ١١») لجميع  مــتــاحــة حــتــى الآن 

الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل «آندرويد ٦٫٠» 

أو أحدث. وبمساعدة تقنيات التعلم الآلي، ستسمح 

هـــذه المـــيـــزة بــالــتــفــاعــل صــوتــيــاً مـــع عــنــاصــر واجــهــة 

الاستخدام، مثل الأزرار، وبكل سهولة.

مشاركة المحتوى
 Nearby) الــقــريــبــة المــشــاركــة  أمـــا بالنسبة لمــيــزة 

المـــبـــاشـــرة للتطبيقات  المـــشـــاركـــة  Share)، فــســتــدعــم 

المــوجــودة فــي المتجر مــع المستخدمين القريبين من 

حـــول المــســتــخــدم. وتــعــد هـــذه الآلــيــة طــريــقــة لمشاركة 

المـــحـــتـــوى والمـــلـــفـــات والـــــروابـــــط والــــصــــور فـــــوراً بين 

أجهزة المستخدمين بشكل موثوق سهل آمن يحمي 

خــصــوصــيــتــهــم عــبــر آلاف طـــرز هـــواتـــف «آنـــدرويـــد» 

وبــين مــلــيــارات المستخدمين. وتسمح هــذه الخدمة 

لــلــمــســتــخــدمــين بــاخــتــصــار الـــوقـــت مـــن خـــلال نــقــرات 

بسيطة، ومن ثم معاينة قائمة من الأجهزة القريبة 

الــتــي يمكن مــشــاركــة المــحــتــوى معها. وبــعــد اختيار 

الجهة المستقبلة، سيصلها إشعار لقبول أو رفض 

المــلــف. وســتــخــتــار الــخــدمــة بــعــد ذلـــك تلقائياً أفضل 

بروتوكول لجعل المشاركة أســرع، ســواء كــان تقنية 

«بــــلــــوتــــوث»، أو «بـــلـــوتـــوث» مــنــخــفــض الـــطـــاقـــة، أو 

 Web Realtime) شبكات «واي فاي» المحلية، أو تقنية

الـــذي سيسمح  Communication WebRTC)، الأمـــر 

للمستخدمين بمشاركة الملفات دون الحاجة للاتصال 

بالإنترنت. ويمكن لهذه الخدمة مشاركة واستقبال 

الملفات دون الحاجة للقلق حول اختراق المعلومات 

الشخصية، ذلك أنها تسمح لكل من المستقبل والمرسل 

بــتــبــادل المــلــفــات بــصــورة مــجــهــولــة الــهــويــة. ويمكن 

للمستخدم من خلال إعدادات الهاتف السريعة اختيار 

أن يكون مخفياً، أو مرئياً لبعض جهات الاتصال، 

أو لجميع جهات الاتصال. كما ستدعم هذه الخدمة 

كومبيوترات «كروم بوك» خلال الأشهر المقبلة لتمكين 

تبادل الملفات بين هواتف «آندرويد» والكومبيوترات 

التي تعمل بنظام التشغيل «كروم أو إس». وستكون 

بعض هواتف «غوغل بكسل» و«سامسونغ» الأولى 

فـــي الــحــصــول عــلــى مــيــزة «المـــشـــاركـــة الــقــريــبــة»، مع 

تقديمها لمزيد من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام 

التشغيل «آندرويد» خلال الأسابيع المقبلة.

تبويب الخرائط
وأضــافــت «غــوغــل» تبويباً جــديــداً اســمــه «غــو» 

(Go) إلى خرائطها، بهدف تمكين المستخدمين من 

إلــى الأمــاكــن المفضلة دون الحاجة  التنقل بسهولة 

إلـــــى إدخـــــــال الـــعـــنـــوان فــــي كــــل مــــــرة. ولــــــدى تــثــبــيــت 

الوجهات المراد الذهاب إليها، سيعرض هذا التبويب 

الاتجاهات، وحركة المرور المباشرة، والانقطاعات في 

الحركة، والوقت المقدر للوصول. وستضيف الشركة 

هـــذا الــتــبــويــب إلـــى خــرائــطــهــا فــي نــظــامــي التشغيل 

«آندرويد» و«آي أو إس» خلال الأسابيع المقبلة.

وبالحديث عن خرائط «غوغل»، فستقدم موجزاً 

مــجــتــمــعــيــاً جــــديــــداً اســمــه 

«خلاصة المجتمع»، يسلط 

الضوء على آخر التطورات 

فــــــي مــــديــــنــــة المــــســــتــــخــــدم، 

ويـــشـــمـــل افـــتـــتـــاح المــطــاعــم 

الــجــديــدة والــتــغــيــيــرات في 

 .
ً
أوقــــــــــات الـــــخـــــدمـــــة، مــــثــــلا

ويـــتـــم تــنــظــيــم المـــنـــشـــورات 

فــــي هـــــذا المــــوجــــز مـــثـــل أي 

موجز أخبار في الشبكات 

الاجتماعية، ذلك أنه قابل 

لــلــتــمــريــر طــولــيــاً، ويــحــتــوي 

على مشاركات يمكن للمستخدم الإعجاب بها من 

خلال النقر على رمز الإعجاب.

وتعمل الميزة الموجودة ضمن تبويب «استكشف» 

(Discover) في التطبيق على جمع أحدث التعليقات 

والصور والمنشورات التي تم إرسالها إلى «خرائط 

غوغل» من الخبراء المحليين، بالإضافة إلى الأشخاص 

الذين يعرفهم المستخدم. وتم تصميم الموجز لتسهيل 

العثور على أحدث الأخبار والتحديثات والتوصيات 

من مصادر موثوقة. وستركز الشركة على المشاركات 

من شركات الأطعمة والمشروبات في المرحلة الأولى من 

إطلاق الخدمة. وسيحصل المستخدم على تحديثات 

مـــن المــتــاجــر والمـــطـــاعـــم الــقــريــبــة، إن كــــان يــتــابــعــهــم، 

الأمر الذي من شأنه مساعدة الشركات المحلية على 

التواصل بشكل أفضل مع عملائها. وسيكون بإمكان 

مزيد مــن الأشــخــاص معرفة كــون النشاط التجاري 

المحلي يقدم خدمة جــديــدة أو لديه أمــاكــن مفتوحة 

. ويــجــمــع هــذا 
ً
لــلــجــلــوس فـــي الــــهــــواء الـــطـــلـــق، مـــثـــلا

التبويب الأنشطة التجارية في مجموعات في الجزء 

الــقــدرة على تصفح  العلوي من الشاشة، مع توفير 

قــوائــم أخــرى وعــرض صــور المنطقة. ومــن الممكن أن 

 مشاركات عروض الفيديو. 
ً
تضيف الشركة مستقبلا

ويمكن استخدام هذا التبويب لدى السفر أو البحث 

في مناطق جــديــدة، حيث إن خلاصة المجتمع التي 

الــذي يعيش  المــكــان  يــراهــا المستخدم لا تعتمد على 

فيه أو موقعه الــحــالــي، بــل على المــكــان الـــذي يبحث 

فيه عبر الخريطة. ويقدم تبويب «تحديثات خرائط 

غوغل» موجزاً مشابهاً يتضمن مشاركات الأنشطة 

التجارية والأخبار والتوصيات والقصص والمزايا 

الأخرى المصممة لتشجيع الاكتشاف.

«لينوفو» تعلن عن أول كومبيوتر محمول قابل للطي
لندن: هشام الكوحة

في حدث افتراضي حضرته 

«الـــــــــشـــــــــرق الأوســــــــــــــــــط» أعــــلــــنــــت 

 حاسوبها 
ّ
«لينوفو» الأربعاء أن

 ThinkPad) ثينك باد إكس ١ فولد

الــقــابــل للطي سيصل   (Fold X١

لــلــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 

قــريــبــا. ويــمــثــل الــلابــتــوب طــفــرة 

جديدة في عالم الحواسيب حيث 

يــأتــي بتصميم فــريــد مـــع دعــمــه 

لتقنيات الاتصال الحديثة لتلبية 

متطلبات العمل السريع والبقاء 

على اتصال أثناء التنقل.

الــلابــتــوب للمستخدم  يــوفــر 

إمكانيات غير مسبوقة للحوسبة 

المــتــنــقــلــة مـــن خــــلال الـــتـــحـــول من 

شكله المــضــغــوط والــقــابــل للطي 

 OLED بـــشـــاشـــة إلـــــى لابــــتــــوب 

بمقاس ١٣٫٣ 

بـــــوصـــــة وبـــــــوزن 

أقـــل مــن ١ كلغم. 

والــــــــــــــجــــــــــــــهــــــــــــــاز 

مـــــــصـــــــنـــــــوع مــــن 

ســبــائــك خفيفة 

الــــــوزن وألـــيـــاف 

الــــــــــــكــــــــــــربــــــــــــون، 

ويمتاز بغلاف 

فوليو الجلدي 

الـــــــذي يــمــنــحــه 

مظهراً متميزاً. 

كــــــــمــــــــا يــــــأتــــــي 

الـــــــــلابـــــــــتـــــــــوب 

مـــــــــــــدعـــــــــــــمـــــــــــــا 

بــــــــــــــإطــــــــــــــارات 

مــــــــــتــــــــــعــــــــــددة 

الـــــــطـــــــبـــــــقـــــــات 

الــشــاشــة، بينما تضمن  لحماية 

آلــيــة المــفــصــل مــتــعــددة الــوصــلات 

تـــــجـــــربـــــة طــــــــي أكــــــثــــــر ســـــلاســـــة. 

وخضعت شاشة OLED أيضاً 

لاخــــتــــبــــارات شـــامـــلـــة لــــــلأداء 

والمتانة، بدءاً من الإسقاط 

إلــــــــــى الـــــنـــــقـــــر بــــالــــقــــلــــم 

واخــتــبــارات الضغط 

الديناميكي.

تــقــول لينوفو 

إن تــصــمــيــم الـــلابـــتـــوب اســتــغــرق 

أكثر من أربع سنوات من البحث 

والــــتــــطــــويــــر، لـــيـــوفـــر المـــوثـــوقـــيـــة 

بــالــتــعــاون مع   المــمــتــاز  والأداء 

شركة إنتل التي وفــرت إمكانية 

اتــــصــــال هـــائـــلـــة بــــدعــــم شــبــكــات 

الجيل الخامس.

لــــــــــــــســــــــــــــهــــــــــــــولــــــــــــــة 

الاســـــــتـــــــخـــــــدام، يـــأتـــي 

حـــاســـوب ثــيــنــك بــاد 

إكس ١ فولد مزوداً 

بــــبــــرنــــامــــج فـــريـــد 

لتبديل الأوضاع، 

مـــــــــــصـــــــــــمـــــــــــمـــــــــــاً 

خــــــــصــــــــيــــــــصــــــــاً 

لنظام تشغيل 

ويــــــــــــــــنــــــــــــــــدوز  

حـــــيـــــث يــــتــــاح 

لــلــمــســتــخــدمــين الاســــتــــفــــادة مــن 

شـــــــاشـــــــتـــــــين مــــســــتــــقــــلــــتــــين 

لـــــتـــــحـــــســـــين الـــــــــكـــــــــفـــــــــاءة. و 

تــتــضــمــن الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات 

المشارَكة  إمكانية  المختلفة 

في مكالمة فيديو باستخدام 

الــــشــــاشــــة الــــعــــلــــويــــة، أثــــنــــاء 

تدوين الملاحظات أو تحرير 

عرض تقديمي على الشاشة 

السفلية كما يمكن استخدام 

اللابتوب في الوضع الرأسي 

أو الأفقي على حد سواء لمزيد 

من الراحة.

عــــــنــــــد اســــــتــــــخــــــدامــــــه فـــي 

الوضع الأفقي، يضمن المسند 

المــدمــج داخـــل الــغــلاف الجلدي 

زوايا الرؤية المثالية. كما يأتي 

ثينك باد مزوداً بلوحة مفاتيح 

بــلــوتــوث صــغــيــرة قــابــلــة للطي 

وهـــــي نــحــيــفــة ويـــمـــكـــن شــحــنــهــا 

لاسلكياً داخل النظام وتثبيتها 

بـــاســـتـــخـــدام المـــغـــنـــاطـــيـــس. كــمــا 

يــمــكــن اســـتـــخـــدام الـــقـــلـــم الــنــشــط 

لتدوين الملاحظات بشكل أسرع 

وتوقيع الوثائق.

الـــلابـــتـــوب للطلب  ســيــتــوفــر 

المــــوقــــع  مــــــن الآن عــــلــــى  المــــســــبــــق 

بـــســـعـــر ١٤٫٩٩٩ ريــــالا  الـــرســـمـــي 

ســعــوديــا، ويــأتــي مــــزوداً بلوحة 

مــفــاتــيــح بــلــوتــوث صــغــيــرة قابلة 

للطي وقلم نشط على أن توفر في 

الأسواق بداية الشهر القادم.

ميزة المشاركة القريبة لتبادل الملفات

يسجل لقطات الداخل والخارج بثلاث عدسات مطورة

نظام تصوير بثلاث قنوات للسيارة
واشنطن: غريغ إيلمان*

تــعــكــس كـــامـــيـــرا «زيـــنـــفـــوكـــس 

 Zenfox) تــي٣ ذات القنوات الثلاث

 «(triple channel dashcam  T٣

التقدم الكبير الذي قطعته كاميرات 

الفاعلية وسهولة  السيارات لجهة 

الاستخدام. وبكل صدق، لم نتخيل 

الــســيــارة ستقدم  يــومــاً أن كــامــيــرا 

لمستخدميها هذا القدر من الميزات 

والمرح.

تسجيل محيطي

بفضل نظام كاميرا «تي٣»، لن 

الــطــريــق أمامكم  تكتفوا بتسجيل 

لون أيــضــاً ما 
ّ

فــحــســب؛ بــل ستسج

ارة وخلفها، مما 
ّ
يحصل داخل السي

يجعلها الكاميرا الفضلى لضمان 

الـــرحـــلات العائلية  الــســلامــة خـــلال 

ـــــارات الأجـــــرة 
ّ
الـــيـــومـــيـــة، وفـــــي ســـــي

المــشــتــركــة، والــــرحــــلات فـــي «أوبــــر» 

ارات الأجرة العادية.
ّ
و«ليفت»، وسي

 نــــظــــام هــــــذه الـــكـــامـــيـــرا 
ّ
يــــضــــم

جميع الميزات التي قد تطلبونها؛ 

وأبرزها تسجيل فيديوهات السرقة 

والــــحــــوادث والأمــــــن أثـــنـــاء ركــنــهــا، 

أكــثــر مــا سيجذب انتباهكم   
ّ
ولــكــن

نــــوعــــيــــة الــــفــــيــــديــــو الـــــتـــــي تــعــتــمــد 

عـــلـــى أجــــهــــزة اســـتـــشـــعـــار الـــصـــورة 

«ستارفيس» من «سوني».

ز الكاميرا الأمامية بزاوية 
ّ
تتمي

ـــة 
ّ
ـــل بـــدق

ّ
رؤيــــــة ١٦٠ درجــــــة وتـــســـج

«١٤٤٠P» وتلتقط ٣٠  عرض ٢٥٦٠ بـ

إطاراً في الثانية. تأتي الفيديوهات 

رة في الداخل والخلف بزاوية 
ّ

المصو

ــة عرض ١٩٢٠ 
ّ
رؤية ١٤٠ درجة ودق

«١٠٨٠P HD» كاملة، وتلتقط ٣٠  بــــ

إطــــاراً فــي الــثــانــيــة أيــضــاً. تحتوي 

الــكــامــيــرا الــداخــلــيــة عــلــى ٤ أضـــواء 

ليد بأشعة تحت الحمراء للأوضاع 

ى في 
ّ
 رائعاً حت

ً
م لكم أداء

ّ
الليلية تقد

الظلام الدامس.

تضمن لكم كاميرا «زينفوكس» 

تثبيتها وضبط إعداداتها بسهولة 

دكــــم بــجــمــيــع الأســـلاك 
ّ

ـــة، وتــــزو
ّ

تـــام

والإكـــــســـــســـــوارات الــــضــــروريــــة. قــد 

تحتاجون لبعض الوقت لتثبيتها 

ــلــونــهــا 
ّ

حــســب الــــزاويــــة الـــتـــي تــفــض

وتـــرتـــيـــب الأســـــــلاك بــشــكــل يــضــمــن 

اســتــقــرارهــا عــلــى قــاعــدتــهــا بشكل 

 
ّ
آمـــــــــن. وتـــــجـــــدر الإشــــــــــــارة إلـــــــى أن

عــدســاتــهــا الـــثـــلاث قــابــلــة لـــلـــدوران 

ى بعد تثبيتها.
ّ
بنسبة بسيطة حت

تــوضــع الــكــامــيــرتــان الأمــامــيــة 

والـــــداخـــــلـــــيـــــة عــــلــــى مـــســـنـــد واحــــــد 

الــلاصــق.   «٣M» ــتــان بشريط
ّ
وتــثــب

اقة 
ّ
تجدون مع الكاميرا سلكاً للط

تــصــلــونــه بــمــنــفــذ ولاعــــة الــســجــائــر 

ة ١٢ فـــولـــتـــاً). عــــــادة، يــوضــع 
ّ

(بـــقـــو

هذا النوع من الكاميرات في أعلى 

مــنــتــصــف الـــــزجـــــاج الأمـــــامـــــي إلـــى 

يسار مرآة الرؤية الخلفية، وهكذا 

اختبرناها.

زاوية رؤية واسعة

يــــــنــــــطــــــوي ضــــــبــــــط وضــــعــــيــــة 

الـــكـــامـــيـــرا عـــلـــى درجـــــــة عـــالـــيـــة مــن 

ـــى فـــي زاويــــــة الـــرؤيـــة 
ّ
الأهـــمـــيـــة حـــت

 الكاميرتين توضعان 
ّ
الواسعة، لأن

يــأتــي نظام  الــقــاعــدة نفسها.  عــلــى 

«تـــــي٣» مـــع شــاشــة عـــرض بمقاس 

تة في الجهة الداخلية 
ّ
بوصتين مثب

م تحتها. تجدون زرّ 
ّ
مع أزرار للتحك

إلــى جانبها بالإضافة إلى  الطاقة 

منافذ للطاقة واتصالات الكاميرات 

الخلفية.

ا بالنسبة للكاميرا الخلفية، 
ّ

أم

فــيــمــكــنــكــم تــثــبــيــتــهــا بــمــرونــة أكــبــر 

المـــــكـــــان شــــــرط أن يــنــاســب  لـــجـــهـــة 

تــصــمــيــم المـــركـــبـــة وتـــحـــديـــداً المـــــرآة 

الخلفية. أنا شخصياً وضعتها في 

حة في سيارة 
ّ
أعلى النافذة المسط

ل إلى 
ّ

من نوع «SUV» كي لا تتحو

مـــصـــدر لـــلإلـــهـــاء، ويــمــكــنــكــم أيــضــاً 

 الــصــدمــات 
ّ

وضــعــهــا عــلــى مــمــتــص

لـــوحـــة  فــــــي مــــحــــيــــط  الــــخــــلــــفــــي أو 

الرخصة.

بــعــد الانـــتـــهـــاء مـــن الــتــركــيــب، 

الــنــظــام بــواســطــة  يمكنكم تشغيل 

فــــــــاي» مـــدمـــجـــين  اتــــصــــالــــي «واي 

دي ٢٫٤ غــــيــــغــــاهــــرتــــز و٥ 
ّ

بـــــــــتـــــــــرد

غــيــغــاهــرتــز، يــتــزامــنــان مــع تطبيق 

م في الإعدادات 
ّ
«زينفوكس» للتحك

والـــــرؤيـــــة وتــحــمــيــل الــفــيــديــوهــات 

رة.
ّ

المصو

الــكــامــيــرا أيـــضـــاً تقنية   
ّ
تـــضـــم

فــي  ــــنــــة 
ّ

مــــضــــم مــــدمــــجــــة   «GPS»

ــل «زيــنــفــوكــس 
ّ
الــفــيــديــوهــات. تــشــغ

ر 
ّ

تي٣» التصوير غير المنقطع وتصو

المــقــاطــع الـــجـــديـــدة فــــوق الــقــديــمــة. 

يمكنكم مشاهدة الفيديوهات عبر 

التطبيق أو من على بطاقة «ميكرو 

SD» تشترونها أنتم وتضعونها 

في المنفذ المخصص لها الذي يدعم 

ســعــة تــخــزيــنــيــة تــصــل إلــــى ٢٥٦ 

غيغابايت.

 الـــكـــامـــيـــرا 
ّ
وأخــــــيــــــراً، تــــضــــم

جـــهـــاز اســتــشــعــار «G» مــدمــجــاً 

يـــــرصـــــد الـــــصـــــدمـــــات المـــفـــاجـــئـــة 

رة 
ّ
بفضل دعمه الحساسية المتغي

للكاميرا، التي ترصد بدورها أي 

ر 
ّ
حادث أو اصطدام مفاجئ، وتشف

الــــــــفــــــــيــــــــديــــــــوهــــــــات 

ـــــــــاســـــــــة 
ّ

الـــــــــحـــــــــس

لمــنــع تــعــديــلــهــا. 

والـــــــــــجـــــــــــهـــــــــــاز 

ـــــر عــبــر 
ّ
مـــــتـــــوف

مـــوقـــع الــشــركــة 

الإلــــــــكــــــــتــــــــرونــــــــي 

بسعر ٢٤٦ دولاراً.

* خدمات «تريبيون 
ميديا»

يكتب النصوص بعد معالجته تريليون كلمة وتعلمه اللغة الطبيعية

«جي بي تي ـ ٣»... نظام ذكاء صناعي بديل عن الكتاب والمؤلفين
نيويورك: كادي ميتز*

لــلــذكــاء  كــشــف مــخــتــبــر «أوبــــــن إي آي» 

الصناعي في سان فرنسيسكو هذا الصيف 

الــنــقــاب عــن تقنية كــان قــد عمل لأشــهــر على 

الــنــظــام الجديد  تطويرها. وقــد أمــضــى هــذا 

تــــي - ٣» GPT - ٣ وهـــو  بــــي  واســــمــــه «جـــــي 

 Generative Pre - trained لــعــبــارة مختصر 

م مدخلات 
ّ
Transformer ٣. تلك الأشهر في تعل

ومخرجات اللغة الطبيعية عبر تحليل آلاف 

الكتب الرقمية وكامل موسوعة ويكيبيديا 

يــقــارب تريليون كلمة من  الإلــكــتــرونــيــة ومــا 

نــات ومــنــشــورات على مــواقــع التواصل 
ّ

مــدو

الاجــــتــــمــــاعــــي ومـــــواقـــــع أخـــــــرى عـــلـــى شــبــكــة 

الإنترنت.

نظام للكتابة
كــان مــاكــاي ريغلي (٢٣ عــامــا)، مبرمج 

اب من مدينة «سولت ليك» 
ّ

الكومبيوتر الش

ت دعوتهم لتجربة 
ّ

ة الذين تم
ّ
واحدا من القل

مه من 
ّ
 شـــيءٍ تعل

ّ
الـــذي يستخدم كــل الــنــظــام 

بحر النصوص الرقمية الواسع لإنتاج لغة 

جــديــدة بنفسه. وتــســاءل ريغلي مــا إذا كان 

النظام يستطيع تقليد الشخصيات المعروفة 

ث مثلهم. في 
ّ

ــمــا التحد
ّ
والكتابة مثلهم ورب

واحدة من تجاربه، استعان ريغلي باسم عالم 

النفس الشهير سكوت باري كوفمان. وأخذ 

النظام اســم كوفمان واخــتــار قضية الإبــداع 

موضوعا للنقاش.

ئِل «جــي بي تي - ٣» 
ُ

بعدها، عندما س

«كيف نصبح أكثر إبداعا؟»، سارع إلى إعطاء 

 أن التعبير الإبداعي 
ُ

الجواب التالي: «أعتقد

هو نتاج ثانوي طبيعي للعيش منذ الصغر 

ع هذا العالم، 
ّ

ما زاد تنو
ّ
ع. وكل

ّ
في عالم متنو

نا بــأنــاسٍ مختلفين وتعرضنا 
ُ
زاد اجتماع

إلى فرص مختلفة وتعرفنا بأماكن مختلفة 

ما زاد 
ّ
واصطدامنا بتحديات مختلفة. وكل

ع هـــذا الاخـــتـــلاف، أصبحنا أكــثــر قــدرة 
ّ

تــنــو

على جمع هذه النقاط مع بعضها لتشكيل 

كم إذا أردتم أن تكونوا 
ّ
شيء جديد. أعتقد أن

م أن 
ُ
مبدعين، فعليكم أن تفعلوا ذلك. إذا أردت

ابا، فعليكم أن تكتبوا، وإذا أردتم 
ّ
تكونوا كت

فوا، 
ّ
أن تكونوا موسيقيين، فعليكم أن تؤل

وإذا أردتكم أن تكونوا ممثلين كوميديين، 

ــمــا 
ّ
الــكــومــيــديــا... وكــل فعليكم أن تــصــنــعــوا 

 
ٍ
م أكثر، زاد احتمال عثوركم على أمور

ُ
أبدعت

قة».
ّ
شي

في وقت لاحق، نشر ريغلي المقطع على 

تويتر واستدعى أحدهم كوفمان الحقيقي 

لقراءته. شعر الأخير بالذهول وقال: «يبدو 

هــذا المقطع كشيء قــد أقــولــه حــقــا»، وأضــاف 

لاحقا في تغريدة أخرى: «ذكاء صناعي دقيق 

ومجنون».

شعر ورسائل
مـــنـــذ وصـــــولـــــه، دخــــــل نــــظــــام «جــــــي بــي 

تــي - ٣» فــي عــشــرات الــتــجــارب الأخـــرى التي 

أذهـــلـــت الــكــثــيــريــن بــالــطــريــقــة نــفــســهــا. عمل 

الـــنـــظـــام بــالــقــلــيــل مـــن الــتــشــجــيــع فــقــط على 

تأليف التغريدات وكتابة الشعر وتلخيص 

الرسائل الإلكترونية والإجــابــة على أسئلة 

ى صناعة برامجه 
ّ
عادية وترجمة اللغات وحت

الخاصة على الكومبيوتر. لفتت هذه المهارات 

انـــتـــبـــاه بـــعـــض الـــخـــبـــراء فــــي مـــجـــال الـــذكـــاء 

الصناعي، ووجد فيها الكثيرون من الباحثين 

الــقــادرة  عة باتجاه الآلات 
ّ
خــطــوة غير متوق

بات اللغة البشرية وأداء بعض 
ّ
على فهم تقل

المهارات البشرية. وقد رأت ميلاني ميتشل، 

باحثة في الذكاء الصناعي من معهد «سانتا 

 في نيو مكسيكو وواحدة ممن 
ّ

في» المستقل

 
ّ
حصلوا على فرصة اختبار هــذا النظام، أن

«الأمــر كــان مفاجئا بالنسبة لي ولكثير من 

اس. من الصعب أن نعرف ما الذي يفعله 
ّ
الن

 هذا النظام ليس 
ّ
هذا النظام تحديدا». ولكن

ه غالبا يبتكر لغة 
ّ
أبدا خاليا من العيوب لأن

م منه تحضير 
ُ
ة. وإذا طلبت

ّ
تمييزية، وسام

١٠ مقاطع بأسلوب عالم النفس سكوت باري 

كوفمان، فقد يعطيكم ٥ نصوص مقنعة و٥ 

أخرى غير مفهومة. وعندما تحادث كوفمان 

مع شبيهه المصنوع من الذكاء الصناعي، لم 

ل مرّة. ودار 
ّ

يشعر بالمفاجأة التي شعر بها أو

بين الطرفين الحوار التالي:

> سكوت بــاري كوفمان (الحقيقي): ما 

لة؟
ّ
هي المخي

الذكاء الصناعي من سكوت باري  نموذج   -  

ل لي!
ُ
كوفمان: ما هي المخيّلة؟ أنت ق

> ســكــوت بـــاري كــوفــمــان: أنــت يجب أن 

تعلم!

الذكاء الصناعي من سكوت باري   - نموذج 
الــذي تعلم ما  كوفمان: لا، أنــت يجب أن تعلم. أنــت 

هي المخيّلة. ما هي باعتقادك؟
ى هذه السطور بدت كمحادثة 

ّ
ولكن حت

حقيقية وأظهرت بشكل واضح ما يستطيع 

النظام القيام به وحــده دون ترميز إضافي 

أو تعديل.

نماذج لغوية
نظام «جي بي تي - ٣» هو ثمرة سنوات 

كثيرة من العمل داخل أبرز مختبرات الذكاء 

الصناعي فــي العالم ومنها «أوبـــن إي آي»، 

ة المــدعــومــة بتمويل قيمته 
ّ
مة المستقل

ّ
المنظ

مليار دولار مــن مايكروسوفت ومختبرات 

أخـــــرى تــابــعــة لــغــوغــل وفـــيـــســـبـــوك. وتــجــدر 

 شــركــة غــوغــل تــمــلــك نظاما 
ّ
الإشـــــارة إلـــى أن

مشابها يساعد في الإجابة على الاستفسارات 

على محرّك البحث خاصتها.

ــعــرّف على 
ُ
تساعد هــذه الأنــظــمــة الــتــي ت

ها نماذج لغوية عالمية في تشغيل مجموعة 
ّ
أن

ص 
ّ

متنوعة من الأدوات كالخدمات التي تلخ

المقالات الإخبارية أوتوماتيكيا وروبوتات 

مة للمشاركة فــي الأحــاديــث 
ّ

المحادثة المصم

 تأثيرها على تكنولوجيا 
ّ
 أن

ّ
الإلكترونية، إلا

 «جي بي 
ّ
العالم الحقيقي لا يزال طفيفا. ولكن

ى تعليمه من مجموعة أكبر 
ّ
تي - ٣» الذي تلق

من النصوص الإلكترونية مقارنة بالأنظمة 

أمـــام مجموعة واسعة  الــبــاب  السابقة، فتح 

مــن الاحــتــمــالات الجديدة كالبرامج الرقمية 

القادرة على تسريع تطوير تطبيقات هاتفية 

جديدة أو روبوتات محادثة بأداء أقرب إلى 

البشر من التقنيات التي سبقتها. مع اختبار 

اد الأعــمــال والخبراء 
ّ

الــبــرامــج ورو مي 
ّ

مصم

 تجربة جديدة 
ّ

انين لهذا النظام، تثير كل
ّ
والفن

ة التي سيصل إليها 
ّ

القو جدلا حاميا حول 

هـــذا الــجــيــل مــن الــتــقــنــيــة فــي الــنــهــايــة. يقول 

 هذا النظام قد يكون ممرا باتجاه 
ّ
البعض إن

 هذه 
ّ
آلات ذكــيــة حــقــا، بينما يــرى آخـــرون أن

الــذي  الــذهــول الكبير  لة رغــم 
ّ
الــتــجــارب مضل

ده.
ّ
تول

مـــن جــهــتــه، يـــقـــول مـــــارك ريــــــدل، أســتــاذ 

وبــاحــث فــي معهد جــورجــيــا للتقنية: «هــذا 

ــم بـــوضـــوح شــديــد 
ّ
 جـــدا ويــتــكــل

ٌ
الــنــظــام طــلــق

 جـــــدا فــــي إنــــتــــاج نـــصـــوص مــنــطــقــيــة 
ٌ
وبــــــــارع

ر 
ّ
ــه لا يــعــرف بــعــد كــيــف يفك

ّ
لــســامِــعِــهــا ولــكــن

ه لا يملك 
ّ
ط لما سيقوله، أي أن

ّ
مسبقا ولا يخط

هدفا حقيقيا».

إبداعات ناشئة
ما للمنتج 

ّ
 جوردان سينغر مصم

ُ
يعمل

فــــــي شـــــركـــــة «ســـــكـــــويـــــر» المـــتـــخـــصـــصـــة فــي 

مــنــتــجــات الــدفــع الإلــكــتــرونــي فــي سيليكون 

فالي، ويساعد في تصميم تطبيقات الشركة 

للهواتف الذكية.

ــم الــنــظــام الــجــديــد بــوصــفــة 
ّ

د المــصــم
ّ

زو

بسيطة لتطبيق هاتفي ورمــوز الكومبيوتر 

الـــــذي يــحــتــاجــه لــصــنــاعــة الــتــطــبــيــق. كــانــت 

الـــوصـــفـــة بــالــلــغــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة الــصــحــيــحــة 

الــرمــز فــي أداة «فــيــغــمــا» التي   تصميم 
ّ
وتـــم

يستخدمها المحترفون مثل سينغر.

وعندما انتهى، استطاع «جي بي تي - 

٣» كتابة رموز مشابهة وحده دون مساعدة. 

ويــعــتــبــر هـــذا الــســلــوك جــديــدا بــالــكــامــل وقــد 

فــاجــأ صــانــعــي «جـــي بـــي تـــي - ٣» الـــذيـــن لم 

موا النظام لصناعة رموز الكومبيوتر، 
ّ

يصم

بــل للتأليف أو كتابة التغريدات أو ترجمة 

الــلــغــات. لــقــد صــنــعــوه لــلــقــيــام بــشــيء واحـــد 

ع الكلمة التالية في سلسلة من 
ّ
فقط هو توق

الكلمات.

*خدمة «نيويورك تايمز»

خدمة «عرض الأخبار» للمقالات المجانية
> ســتــوفــر «غـــوغـــل» قــريــبــاً خــدمــة الــوصــول 

المــجــانــي إلـــى مـــقـــالات مــدفــوعــة مـــن خـــلال خــدمــة 

«نيوز شوكايس» (News Showcase) التي تدعم 

نــاشــري المــحــتــوى عــبــر الــدفــع لــهــم لــقــاء المحتوى 

عالي الجودة. ويجب على المستخدمين التسجيل 

مباشرة مع الناشرين لبناء علاقة مباشرة بين 

الناشرين والقراء. وأكدت الشركة أنها تدفع مليار 

دولار لناشري الأخــبــار لرعاية المحتوى العالي 

 Google) «الـــجـــودة داخــــل خــدمــة «أخـــبـــار غـــوغـــل

.(News

بــالمــقــالات المهمة  وتــقــدم هــذه الخدمة قائمة 

المـــحـــددة يــومــيــاً مـــن خــــلال الــنــاشــريــن المفضلين 

لــلــمــســتــخــدم، مـــع عـــرض تــحــديــثــات يــومــيــة لأهــم 

ــعــد هذه 
ُ
الــخــاصــة بمنطقته. وت الأخــبــار المحلية 

الخطوة طريقة جديدة للمستخدمين للعثور على 

المحتوى ذي القيمة من المؤسسات الإخبارية التي 

يثقون بها. ويتم الآن عــرض المنشورات المحلية 

ضمن موجز «لك» (For You)، وستضيف «غوغل» 

أيضاً منطقة خاصة لاكتشاف منشورات الأخبار 

الــجــديــدة بــاســتــخــدام الــصــحــف والمـــجـــلات ضمن 

«أخبار غوغل».

وضاعفت الشركة عدد الشركاء الذين وقعوا 

مع البرنامج منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 

ليصبح العدد الآن نحو ٤٠٠ ناشر مشاركين في 

دول تشمل ألمانيا والــبــرازيــل والأرجــنــتــين وكندا 

وفرنسا وبريطانيا وأستراليا، وغيرها من البلدان 

الأخرى. كما تعمل «غوغل» على جلب هذه الميزة 

.(Discover) «إلى «أخبار غوغل» و«اكتشف
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S P O R T
عالم الرياضة

الفهد يرأس اجتماعات المجلس الأولمبي الآسيوي غداً... وتصويت ٤٥ دولة سيتم إلكترونياً

٩١ ٪ من السعوديين يتشوقون لمشاهدة «آسياد ٢٠٣٠» في الرياض
الرياض: فهد العيسى

رحّب عرض الرياض للألعاب 
بــنــتــائــج  أمــــــس  الآســــيــــويــــة ٢٠٣٠ 
اســـتـــطـــلاع لـــلـــرأي الـــوطـــنـــي، سلط 
الـــضـــوء عــلــى أن ٩١ فـــي المـــائـــة من 
الــجــمــهــور الــســعــودي يــدعــم مهمة 
الـــريـــاض فــي تنظيم الــحــدث الــذي 
سيحسم بالتصويت خلال اجتماع 
الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة لــلــمــجــلــس 
الأولمبي الآسيوي، غداً (الأربعاء)، 
فـــي الــعــاصــمــة الــعــمــانــيــة مــســقــط، 
وســـــط حـــضـــور ٤٥ لــجــنــة أولمــبــيــة 
وطـــنـــيـــة، حـــيـــث ســـيـــتـــرأس الــشــيــخ 
أحــــمــــد الـــفـــهـــد الــــصــــبــــاح اجـــتـــمـــاع 

المجلس الآسيوي.
وتُــــظــــهــــر الـــنـــتـــائـــج المــســتــقــلــة 
والــواســعــة الــتــأيــيــد الــواســع لطلب 
الرياض من قبل الأفراد السعوديين 
مـــــن جـــمـــيـــع الأعــــــمــــــار والأجـــــنـــــاس 
والمناطق في البلاد، حيث تم إجراء 
الاســتــطــلاع مــن قبل شــركــة أبحاث 

السوق وتحليل البيانات.
وشــمــل الاســتــطــلاع التمثيلي 
فــــي ١٣ مــديــنــة  ١٣٠٠ مــســتــجــيــب 
ســعــوديــة، وكشف عــن رؤيــة فريدة 
لـــدعـــم المــمــلــكــة لــلألــعــاب الآســيــويــة 
المــائــة  فـــي  فـــي ذلــــك ٩١  ٢٠٣٠. بــمــا 
مـــــن ســــكــــان الــــســــعــــوديــــة يــــؤيــــدون 
دورة الألــعــاب الآســيــويــة ٢٠٣٠ في 
الــريــاض، و٩٥ فــي المــائــة مــن سكان 
الـــــريـــــاض مـــســـتـــعـــدون لــلــتــرحــيــب 
بـــــــدورة الألــــعــــاب الآســـيـــويـــة ٢٠٣٠ 
فــيــمــا ٩٢ فـــي المـــائـــة مـــن المــشــاركــين 
مــن الــريــاض يرغبون فــي مشاهدة 

الألعاب متفرجين.
المــــــائــــــة أن  فــــــي  ويــــعــــتــــقــــد ٩٢ 
دورة الألــعــاب الآســيــويــة ٢٠٣٠ في 
الـــريـــاض ســتــجــذب حــشــوداً كبيرة 

مــــن المـــشـــجـــعـــين، بــيــنــمــا يــتــفــق ٩٨ 
فـــي المـــائـــة مـــن الــشــعــب الــســعــودي 
على أن المملكة العربية السعودية 
قــدرة عالية،  ستكون مضيفة ذات 
ويـــرى ٨٩ فــي المــائــة مــن المــشــاركــين 
أن دورة الألعاب الآسيوية مناسبة 
لــهــم، فيما ســيــوصــي ٧٤ فــي المــائــة 
الأصدقاء أو العائلة بدورة الألعاب 

الآسيوية.
وأكد استطلاع الرأي مجدداً أن 
دورة الألعاب الآسيوية في الرياض 
ستحظى بدعم شعبي لا يتزعزع، 
وســــتــــوفــــر يـــقـــيـــنـــاً تــــجــــاريــــاً كـــامـــلاً 
بــنــاءً على الثقة فــي جــذب جمهور 
مــحــلــي كــبــيــر فـــي أمـــاكـــن المــنــافــســة 
وتوليد اهتمام قوي بين مشاهدي 

التلفزيون والإنترنت.
وستكون الرياض ٢٠٣٠ أيضاً 

أول دورة ألعاب آسيوية في المملكة 
العربية السعودية، وتتماشى مع 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠، كما  أهــــــداف رؤيـــــة 
حــددهــا ولـــي الــعــهــد الأمــيــر محمد 
بن سلمان، والتي تسعى إلى تغيير 
الــســعــوديــين، بما في  حــيــاة جميع 

ذلك زيادة المشاركة في الرياضة.

 برنامج الحياة

مــن نــاحــيــتــه، قـــال الأمــيــر عبد 
الــعــزيــز بــن تــركــي الفيصل، رئيس 
الــلــجــنــة  الـــــريـــــاض ٢٠٣٠ ورئــــيــــس 
الأولمــبــيــة السعودية؛ نحن سعداء 
بــنــتــائــج اســـتـــطـــلاع الـــــــرأي الـــعـــام، 
والتي تؤكد مجدداً على نقاط القوة 
فــي عــرضــنــا والــدعــم الــعــام الثابت 

للرياض ٢٠٣٠.

الــســعــوديــة هـــي مـــوطـــن لــعــدد 
الــســكــان يبلغ ٣٥ مليون  كبير مــن 
شــــخــــص، غـــالـــبـــيـــتـــهـــم مـــــن عـــشـــاق 
الـــــريـــــاضـــــة المــــتــــحــــمــــســــين، ونـــحـــن 
متحمسون للغاية لإمكانية إقامة 
ألــــعــــاب آســـيـــويـــة عــلــى  أول دورة 
الإطـــــلاق فـــي المـــنـــزل هــنــا. الــريــاض 
فقط هي التي يمكنها تقديم اليقين 
الـــــتـــــجـــــاري لـــلـــمـــلايـــين مـــــن عـــشـــاق 
الـــريـــاضـــة المــســتــعــديــن والـــراغـــبـــين 
فــي شــــراء تــذاكــر المــجــلــس الأولمــبــي 

الآسيوي الآن.
وتــــابــــع؛ عــرضــنــا هـــو أولـــويـــة 
وطنية للبلد بأكمله وبلدنا متحد 
فـــي جـــهـــوده لاســتــضــافــة الألـــعـــاب 
الآســـيـــويـــة المـــرمـــوقـــة وفـــتـــح فــصــل 
جديد للمجلس الأولمبي الآسيوي. 
نـــحـــن عـــلـــى اســــتــــعــــداد لــلــتــرحــيــب 

بالرياضيين والمشجعين من جميع 
أنحاء آسيا وخارجها واستضافة 
دورة الألعاب الآسيوية ٢٠٣٠ التي 

لن تُنسى حقاً.
وتــتــنــافــس الــريــاض والــدوحــة 
الأربــــــعــــــاء عـــلـــى اســـتـــضـــافـــة دورة 
الألــــــــعــــــــاب الآســــــيــــــويــــــة الـــــحـــــاديـــــة 
والــعــشــريــن «آســـيـــاد ٢٠٣٠»؛ حيث 
يــــصــــطــــدم الـــــطـــــرفـــــان بـــاســـتـــحـــقـــاق 
ريـــاضـــي فـــي الــعــاصــمــة الــعــمــانــيــة 
الــتــي تشهد على تصويت  مسقط 
لــحــق اســتــضــافــة الألــــعــــاب المــقــامــة 
مــــــــرة كــــــل ٤ ســــــنــــــوات ويـــنـــظـــمـــهـــا 
المجلس الأولمبي الآسيوي برئاسة 
الــــشــــيــــخ الــــكــــويــــتــــي أحـــــمـــــد الـــفـــهـــد 

الصباح. 
وسبق للدوحة أن استضافت 
الدورة في نسختها الخامسة عشرة 

الـــريـــاض  فـــي حـــين أن  عــــام ٢٠٠٦. 
تدخل في السباق للمرة الأولى.

كما تتنافس قطر مع السعودية 
لاســتــضــافــة كـــأس آســيــا ٢٠٢٧ في 
كرة القدم، مع ملفات أخــرى للهند 

وإيران وأوزبكستان. 
وسيتضمن اجــتــمــاع المجلس 
الأولمبي الآسيوي عروضاً يقدمها 
وفـــدا الــريــاض والــدوحــة ثــم عرض 
تقرير اللجنة التي زارت البلدين، 
ومــــن بــعــد ذلــــك ســيــتــم الــتــصــويــت 
قــبــل  مـــــن  إلـــكـــتـــرونـــيـــاً  مــــــرة  ولأول 

الجمعية العمومية.
وتــعــهــد مــلــف الــريــاض بإقامة 
مــــعــــســــكــــرات لــــلألــــعــــاب الآســــيــــويــــة 
لــتــحــديــد  اعــــتــــبــــاراً مــــن عـــــام ٢٠٢٣ 
المــواهــب الــشــابــة، وتــقــديــم برنامج 
عالي الأداء مدته ٧ سنوات لإعدادهم 

للدورة وإنشاء أكاديميات الألعاب 
الآســـيـــويـــة، وتــوفــيــر لــلــراغــبــين من 
الـــريـــاضـــيـــين بـــرنـــامـــج مــاجــســتــيــر 
فـــي إدارة الأحــــداث  إدارة الأعـــمـــال 
في جامعة الملك سعود بالرياض، 
لتشجيع الاســتــضــافــة المستقبلية 

للفعاليات الرياضية المتعددة.
وقــــال الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بن 
تــركــي الفيصل رئــيــس لجنة ملف 
الرياض ورئيس اللجنة الأولمبية 
السعودية: «سيتمكن الرياضيون 
مــــن الــــوصــــول إلـــــى أحــــــدث مـــرافـــق 
الـــــتـــــدريـــــب والــــــخــــــدمــــــات الـــطـــبـــيـــة 
والــتــمــويــنــيــة وقـــريـــة الــريــاضــيــين 
الــــشــــامــــلــــة المــــرحــــبــــة طـــــــــوال فـــتـــرة 
ـــــــريـــــــاض، الـــتـــي  وجــــــودهــــــم فــــــي ال
بدورها ستسمح لهم بأداء أفضل 

ما لديهم».

فـــي المـــقـــابـــل، اســـتـــنـــدت لجنة 
مــلــف الـــدوحـــة فـــي إعـــــداد خطتها 
إلــــــــى الـــــخـــــبـــــرات الــــطــــويــــلــــة الـــتـــي 
تراكمت لديها من خلال استضافة 
الأحــداث الرياضية الكبرى، وإلى 
العدد الكبير من المرافق والمنشآت 
الــــريــــاضــــيــــة الــــحــــديــــثــــة المــــتــــوفــــرة 

فيها. 
الألـــــــعـــــــاب  دورة  وتـــــعـــــتـــــبـــــر 
الآسيوية التي تعود فكرة إقامتها 
إلى رئيس الوزراء الهندي السابق 
جــواهــر لال نــهــرو، أكــبــر الــــدورات 
الــقــارة وثــانــي أكبر  الرياضية فــي 
حــــــــدث مــــتــــعــــدد الــــــريــــــاضــــــات فــي 
العالم بعد دورة الألعاب الأولمبية 
الصيفية بحسب المجلس الأولمبي 
الآســــــــــيــــــــــوي؛ حـــــيـــــث يـــــصـــــل عـــــدد 
المــشــاركــين فــيــهــا إلـــى أكــثــر مــن ١٠ 
آلاف رياضي ورياضية من ٤٥ دولة 

آسيوية. 
وتــــقــــام الـــنـــســـخـــة المـــقـــبـــلـــة فــي 
مدينة هانغجو الصينية مــن ١٠ 
(أيـــلـــول) ٢٠٢٢،  إلـــى ٢٥ ســبــتــمــبــر 
الــتــي تليها فــي أيتشي  والنسخة 
- ناغويا باليابان عام ٢٠٢٦، علماً 
بــــأن الــنــســخــة الأولــــــى أقــيــمــت في 
نيودلهي عام ١٩٥١ بمشاركة نحو 
٥٠٠ رياضي من ١١ دولة تنافسوا 

في ٦ رياضات فقط. 
وتُــعــدّ الصين دورات الألعاب 
الآسيوية خير إعــداد لرياضييها 
لــلــمــنــافــســة عـــلـــى المـــيـــدالـــيـــات فــي 
دورات الألعاب الأولمبية، فتفوقت 
فـــي الــنــســخ الأخــــيــــرة فـــي إنــشــون 
الــكــوريــة الجنوبية عــام ٢٠١٤. ثم 
عــام ٢٠١٨ بجاكرتا وبالمبانغ في 
إندونيسيا والتي شهدت مشاركة 
قياسية بلغت نحو ١١ ألف رياضي 

ورياضية.

لجنة التقييم الآسيوية زارت الرياض مطلع نوفمبر الماضي لتفقد منشآتها الرياضية (الشرق الأوسط)الأمير عبد العزيز الفيصل التقى وزير الرياضة الأفغاني حفيظ الله ضمن مساعيه لكسب أصوات الدول الـ٤٥

برينكي وفاسيلييف في سباق قوي مع القطري ناصر العطية

«باخا حائل» الختامي على موعد اليوم مع صحراء «بقعاء»
حائل (السعودية): «الشرق الأوسط»

تـــــعـــــود عـــــجـــــلات المــــركــــبــــات 
المـــــشـــــاركـــــة فـــــي «رالــــــــــي حــــائــــل - 
لــلــدوران  الــدولــي ٢٠٢٠»  تويوتا 
مــجــدداً مــن أجـــل خـــوض المرحلة 
الخاصة الأولــى «باخا حائل٢»، 
الجولة الختامية - الخامسة، من 
كأس العالم للراليات الصحراوية 
الــقــصــيــرة مـــن الاتــــحــــاد الـــدولـــي 
للسيارات «فيا - باخا»، والبداية 
مع التوغل في الصحراء الممتدة 
حول بقعاء، صباح يوم الثلاثاء.

ــــل يـــومـــا الـــــراحـــــة بــين 
ِّ
ويُــــمــــث

الجولتين فرصة مثالية لبعض 
الــــــفــــــرق لإجـــــــــــراء تــــــجــــــارب عــلــى 
مــــركــــبــــاتــــهــــا، فـــيـــمـــا يــســتــغــلــهــا 
آخرون لضبط معايير الإعدادات 
والتحقق من جهوزية السيارات 

قبيل استئناف المنافسات.
ويحتاج السائقان الهولندي 
بِرنهارد تين برينكي والروسي 
فـــلاديـــمـــيـــر فــاســيــلــيــيــف إلـــــى أن 
يكونا على أتم الجاهزية وأعلى 
مُــــســــتــــويــــات الاســـــتـــــعـــــداد لـــصـــدِّ 
الـــهـــجـــمـــات المُــــفــــاجــــأة المُـــتـــأخـــرة 
المُــتــمــثــلــة فــــي الـــســـائـــق الــقــطــري 
نـــاصـــر الــعــطــيــة، فـــالأخـــيـــر دخــل 

عـــلـــى خـــــطّ المُـــنـــافـــســـة عـــلـــى لــقــب 
فئة السائقين، وأدخــل مهندسو 
ســـيـــارة تـــين بــريــنــكــي تــعــديــلات 
جــذريــة عــلــى نــظــام التعليق في 
سيارته «تويوتا - هاي لوكس».

وأوضــــــح المــــــلاّح الــبــلــجــيــكــي 
تــوم كــولــســول، الـــذي يجلس في 
المقعد الساخن مع تين برينكي، 
مـــــا يــــقــــوم بـــــه الـــــفـــــريـــــق، قــــائــــلاً: 
«علينا القيام بشيء ما. لم تكُن 
يُــــرام. شاهدنا  الــســيــارة على مــا 
بعض المقاطع المرئية من (باخا 
أنـــهـــا لا  حــــائــــل) الأول، ورأيـــــنـــــا 
تسير بالشكل المأمول، لذا أدخل 
الفريق تعديلات كبيرة على نظام 
ن الخطة إجراء  التعليق» وتتضمَّ

اختبارٍ قصير.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، أمــضــى 
الـــــــســـــــائـــــــقـــــــون ومــــــســــــاعــــــدوهــــــم 
المدعومون من شركة «ريــد بُل»، 
وهــم العطية ومــلاحــه الفرنسي 
مـــاتـــيـــو بـــومـــيـــل، والإســـبـــانـــيـــان 
كارلوس ساينز وملاحه لوكاس 
كـــــروس، والــفــرنــســيــان ســتــيــفــان 
بــيــتــر هــانــســيــل ومــــلاحــــه إدوار 
بولانجيه، بضع ساعات مرحة 
مــن التثوير الترويجي للشركة 
الـــنـــمـــســـاويـــة الـــعـــالمـــيـــة الـــراعـــيـــة 

لمــشــاركــاتــهــم، وذلــــك مـــع الــطــيّــار 
فـــريـــد نـــــورث الــخــبــيــر فـــي قــيــادة 

مروحية التصوير السينمائي.
وسيُشارك السائق السويدي 
مـــاتـــيـــاس إكــــســــتــــروم، الـــفـــائـــز ٣ 
مـــــرّات بــســبــاق الأبـــطـــال والــبــطــل 
السابق لبُطولة ألمانيا للسيارات 
تــين،  الــســيــاحــيــة «دي تــي إم» مــرَّ
لــــلــــمــــرة الأولـــــــــــى فــــــي الـــــرالـــــيـــــات 
الــــصــــحــــراويــــة فـــــي فـــئـــة «تــــــي٣» 
الخاصة بالمركبات الصحراوية 
الخفيفة النموذجية فــي «باخا 
حـــــائـــــل ٢»، وســـــيـــــقـــــود إحــــــدى 
مــركــبــتَــي «يـــامـــاهـــا» طــــراز «واي 
إكس زد ١٠٠٠» من تطوير فريق 

«إكس رايد» الألماني.
وقــــــــــال الــــــســــــويــــــدي: «إنــــهــــا 
زيــــــارتــــــي الأولــــــــــى لـــلـــســـعـــوديـــة، 
ــــــــــى فـــــي فــئــة  ومُـــــشـــــاركـــــتـــــي الأول
المــركــبــات الــصــحــراويــة (تـــي ٣). 
مـــــســـــرورٌ لـــلـــغـــايـــة لـــــوجـــــودي مــع 
فريق (إكس رايد) وقيادة مركبة 
(يــــامــــاهــــا). يُـــشـــكـــل رالــــــي حــائــل 
الــــدولــــي فـــرصـــة لــــي لــلــتــحــضــيــر 
ي الكبير، رالي داكار، كما  للتحدِّ
أنها المرة الأولى التي تُشارك فيها 
الراليات،  مركبات (يــامــاهــا) فــي 
ب أنــــــــا والـــــســـــيـــــارة  لــــــــذا ســـــــأجـــــــرِّ

الصحراء للمرة الأولى».
وقال مُدير فريق «إكس رايد» 
سفين كوانت: «إنه مشروعٌ جديد 
ـــهٌ للسائقين  مُـــوجَّ لــنــا،  بالنسبة 
المُــبــتــدئــين والـــهُـــواة - المُــحــتــرفــين 
ون المُــشــاركــة فــي رالــي  الـــذي يــــودُّ

داكـــــار وفــــي المُــنــافــســات الأخــــرى 
شرِك هذه المركبات 

ُ
مُستقبلاً. سن

جر عليها 
ُ
هنا للمرة الأولى. لم ن

لـــذا  اخـــــتـــــبـــــارات ولا أي شــــــــيء. 
ســتــكــون هــــذه الـــجـــولـــة اخــتــبــاراً 
بــالمــقــام الأول، وســنــرى مــا الــذي 

علينا مُعالجته حتى موعد رالي 
واجه مشكلات 

ُ
داكار، ونأمل ألا ن

كـــثـــيـــرة. إنـــهـــا مـــن فــئــة المــركــبــات 
الـــصـــحـــراويـــة الــخــفــيــفــة مــقــبــولــة 
الــتــكــالــيــف، ونــأمــل أن يــســيــر كل 
شــــيءٍ عــلــى مـــا يُـــــرام. عــنــدهــا قد 

ـــوفـــرهـــا لــلــراغــبــين فـــي الــصــيــف 
ُ
ن

المُقبل، حيث ستتمكن من شراء 
واحــدة من أجل خوض الراليات 

الصحراوية».
وفــــي فــئــة الــــرالــــي الــوطــنــي، 
يــأمــل الــســائــق الــســعــودي المشنا 
ري تكرار إنجازه في «باخا  الشمَّ
حائل ١» والفوز مُجدداً بلقب هذه 
الــفــئــة، حــيــث يُــشــارك فــي ســيــارة 
نــيــســان «بـــيـــك أب»، لــكــن ذلــــك لا 
يعني أن فوزه مضمون، مع عدد 
المُنافسين و«ترسانة»  كبير مــن 
مُــتــنــوعــة مـــن الـــســـيـــارات حسنة 
التحضير مــن ســائِــقــين يعرفون 
 

ّ
خفايا هذه الصحراء كباطن أكف

أيديهم.
ــــــــع الـــــــــــــدراجـــــــــــــان  ويــــــــتــــــــطــــــــلَّ
ـــري  الــــســــعــــوديــــان ريـــــــاض الـــشـــمَّ
ـــلـــيـــفـــي إلــــى 

ُ
وعــــبــــد المــــجــــيــــد الـــخ

ي بينهما  مُواصلة التنافس الندِّ
النارية  الــدراجــات  على لقب فئة 

رُباعية العجلات «كوادز».
ويــقــام «رالــــي حــائــل تــويــوتــا 
الــدولــي ٢٠٢٠» بتنظيم وتــعــاونٍ 
بين «هيئة تطوير منطقة حائل»، 
والاتـــــحـــــاد  الـــــريـــــاضـــــة،  ووزارة 
السعودي للسيارات والــدراجــات 
الـــنـــاريـــة، بـــرئـــاســـة الأمـــيـــر خــالــد 

بــن ســلــطــان الــعــبــد الــلــه الفيصل، 
وتحت رعاية الأمير عبد العزيز 
بــن ســعــد آل ســعــود، أمــيــر حائل 
رئـــيـــس «هـــيـــئـــة تـــطـــويـــر حـــائـــل»، 
والأمير فيصل بن فهد بن مقرن آل 
سعود، نائب أمير منطقة حائل.

وســـيـــنـــطـــلـــق المُــــتــــنــــافــــســــون 
صــبــاح الــثــلاثــاء لــخــوض مرحلة 
خاصة طولها ٣١١٫٥٧ كيلومتر، 
شمال شرقي حائل، ضمن مسار 
عـــبـــر صـــــحـــــراء الــــنــــفــــود الــكــبــيــر 
ــــرب مــحــافــظــة بــقــعــاء، 

ُ
ويــنــتــهــي ق

كما ستنطلق أولى السيارات في 
التصنيف الدولي بدءاً من الساعة 
٠٩:٠٧ صباحاً، في حين سينطلق 
المُــشــاركــون فــي فئتي الــدراجــات 
الــعــجــلات بعد  ثنائية ورُبــاعــيــة 
شروق الشمس، وستكون البداية 
مــــع الــــــــــدراج الـــفـــرنـــســـي أدريـــــــان 
فــان بــيــفِــرِن، الـــذي يُــريــد تحقيق 
الـــفـــوز الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي في 
هــذا الــرالــي على دراجــة «ياماها 
- دبــلــيــو آر إف ٤٥٠» مــصــنــعــة. 
وستكون هنالك مرحلة طولها 
إلى ٩٩٫١٠ كيلومتر قبل انطلاق 
المرحلة الخاصة، وأخرى طولها 
٩٧٫٠٨ كــيــلــومــتــر بــعــد انتهائها 

باتجاه موقف الصيانة.

جانب من تأهب السيارات لانطلاقة «باخا حائل» الختامي اليوم (الشرق الأوسط)

آمال بشفاء الوطيان والمعيوف

الهلال يفتح صفحة «كأس الملك»
الرياض: فهد العيسى

فتح الروماني رازفان لوشيسكو 
مدرب فريق الهلال ملف بطولة كأس 
خـــادم الحرمين الشريفين، البطولة 
الأغلى محلياً، والتي يدخلها الهلال 
بصفته حامل لقب النسخة الأخيرة، 
وسيواجه في دور الستة عشر نظيره 

فريق الفتح، يوم الخميس المقبل.
ويـــتـــطـــلـــع لــوشــيــســكــو لــتــمــاثــل 
حبيب الوطيان وعبد الله المعيوف، 
المــرمــى، للشفاء بعد  ثنائي حــراســة 
الإصابات المتنوعة التي لحقت بهما 
وغيبتهما عــن الفريق خــلال الفترة 
المـــاضـــيـــة؛ وحــــلّ بـــديـــلاً عــنــهــمــا عبد 
الــحــارس الثالث في  الله الجدعاني 
الفريق؛ ومــا زال الثنائي يواصلان 
بــرنــامــجــهــمــا الــتــأهــيــلــي، بــالإضــافــة 
إلى الإيطالي جيوفينكو الذي انضم 
لقائمة المــصــابــين وتــأكــد غــيــابــه عن 

الفريق لمدة قد تصل إلى ٣ أسابيع.
وطالب الروماني لاعبيه بتجاوز 
خسارة مباراة الوحدة، مشدداً على 
ضــرورة العودة بصورة أقــوى، بدءاً 
من مباراة الفتح، ثم العودة لمنافسات 

الدوري مجدداً.
وســــيــــعــــمــــل لــــوشــــيــــســــكــــو عــلــى 
إعــادة ترتيب أوراق الفريق، خاصة 
مــا يــخــص الــفــرص الــضــائــعــة وعــدم 

اســتــغــلالــهــا بـــصـــورة مــثــالــيــة، ومــن 
المتوقع أن يجرى رازفان تبديلات في 
قائمته الأساسية في المباراة، وذلك 
بمنح الأرجنتيني لوسيانو فييتو 
فرصة المشاركة لاعباً أساسياً، على 
حــســاب عمر خــربــين المــتــوقــع عودته 

لمقاعد البدلاء.
وكــــان الـــرومـــانـــي رازفـــــان المــديــر 
الفني لفريق الهلال أوضح في حديثه 
للناقل الــرســمــي بــعــد نــهــايــة مــبــاراة 
فريقه أمــام الوحدة أنه لا يوجد أمر 
خارج عن المعهود حدث في المباراة، 
لكننا لم نستثمر الفرص الضائعة 

الكثيرة التي سنحت لنا، كاشفاً أن 
الوحدة نجح في استغلال هجمتين 

مرتدتين سجل خلالهما هدفين.
لــوشــيــســكــو أن تــتــابــع  وأشـــــــار 
الانتصارات في بعض الأحيان ينتج 
عنه فقدان للرغبة القوية والشراسة 
الشديدة في البحث عن الفوز، وقد 
تكون متساهلاً بعض الشيء وهذا 
مـــا حــــدث فـــي مـــبـــاراة الــــوحــــدة، كنا 
نعتقد أننا سنخطف نقاط المباراة، 

وحدث ما حدث.
وكشف رازفان؛ لقد بدأنا المباراة 
بــتــعــامــل غـــيـــر مـــنـــاســـب، مــــا أفــقــدنــا 
بعض الشراسة وردات الفعل، ونتج 
الـــــوحـــــدة الأول، وبــعــد  عـــنـــه هــــــدف 
الـــهـــدف اســتــمــررنــا فـــي الاســتــحــواذ 
وكـــــنـــــا مـــســـيـــطـــريـــن حــــتــــى الــــشــــوط 
الــثــانــي، وحــقــقــنــا هـــدف الــتــقــلــيــص، 
وكلما اقترب الوقت للنهاية شعرت 
الــدفــع نحو الأمـــام، ولكن  أنــه علينا 
اســتــقــبــلــنــا هـــدفـــاً مــــن كـــــرة مـــرتـــدة، 
وبــعــدهــا تــحــصــلــنــا عــلــى فــرصــتــين، 

لكن لم نوفق.
وخــتــم رازفــــان حــديــثــه؛ فــي كــرة 
القدم هناك أوقات إذا استمررت في 
انــتــصــارات فسيأتي الوقت  سلسلة 
الــــذي ســتــهــزم فــيــه، حــتــى لـــو قــدمــت 
مستوى جــيــداً، لكن ظـــروف المــبــاراة 

بصورة كاملة لم تكن لصالحنا.

كو 
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ة، 
ره 

ثــل 
ف، 
عد 
حبيب الوطيان حارس الهلال يتطلع ما 

إلى العودة للمشاركة بعد إصابته 
(المركز الإعلامي لنادي الهلال)

«صيانة شتوية» تنقل مباريات الأهلي والاتحاد إلى مكة المكرمة
الرياض: «الشرق الأوسط»

سيضطر ناديا الاتحاد والأهلي 
فـــي الـــجـــولات المــقــبــلــة مـــن مــنــافــســات 
الــســعــودي، لقطع  المــحــتــرفــين  دوري 
إلــــــى «مــلــعــب  كـــيـــلـــومـــتـــر  نـــحـــو ١٠٠ 
الشرائع» بمكة المكرمة، بسبب قرار 
لــجــنــة المـــســـابـــقـــات الـــتـــابـــعـــة لــرابــطــة 
الــســعــودي بإقامة  المــحــتــرفــين  دوري 
مـــبـــاريـــاتـــهـــمـــا عـــلـــيـــه فــــي الــجــولــتــين 
التاسعة والثانية عشرة من الدوري، 
وذلك بسبب صيانة شتوية سيخضع 
لها «ملعب الجوهرة» بجدة وهو الذي 

يحتضن عادة مباريات الفريقين.
وسيخوض الاتــحــاد مــبــاراتــين في 
الـــــدوري الــســعــودي مــع الـــرائـــد وضمك 
بالجولتين التاسعة والثانية عشرة من 
دوري كـــأس الأمــيــر مــحــمــد بــن سلمان 
للمحترفين، عــلــى ملعب «مــديــنــة الملك 
عبد العزيز الرياضية» بمكة المكرمة، 
فــيــمــا ســيــخــوض الأهـــلـــي مــبــاراتــين مع 
الــفــتــح والــتــعــاون بالجولتين التاسعة 
والــحــاديــة عــشــرة عــلــى المــلــعــب الــرديــف 
«مــديــنــة المـــلـــك عــبــد الـــلـــه الــريــاضــيــة»  بـــ

بجدة.
وجاء قرار نقل المباريات بالتنسيق 

مع ناديي الاتحاد والأهلي، وذلك بناء 
الــعــامــة لتشغيل  عــلــى خـــطـــاب الإدارة 
المــنــشــآت الــريــاضــيــة بـــــوزارة الــريــاضــة، 
الــــذي أفــــاد بــانــشــغــال المــلــعــب الرئيسي 
الله بن عبد العزيز  «مدينة الملك عبد  لـ
الـــريـــاضـــيـــة» بـــجـــدة بـــأعـــمـــال الــصــيــانــة 

الشتوية خلال الفترة المقبلة.
ودائماً ما تواجه الأندية السعودية 
في العاصمة الرياض وجدة أزمات في 
الملاعب بسبب الصيانة الشتوية التي 
عادة ما تجرى في ذروة منافسات دوري 
المحترفين السعودي، مما يضطر الأندية 

إلى اللعب خارج مدنها الرئيسية.

وتخضع في هذه الفترة ملاعب مثل 
«ملعب الملك فهد» و«ملعب الأمير فيصل 
بـــن فـــهـــد» و«مـــلـــعـــب الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
فهد» في الدمام و«ملعب الجوهرة» في 
جــدة، لصيانة شتوية لأرضيتها، مما 
يضطر المــســؤولــين فــي وزارة الرياضة 

إلى إغلاقها لفترة تتجاوز الشهر.
وتبدو الأندية السعودية الكبرى، 
مثل الاتحاد والأهلي والهلال والنصر، 
غــيــر قــــــادرة عــلــى الــلــعــب فـــي مــلاعــبــهــا 
الخاصة بحسبان أنها تفتقد المعايير 
الـــدولـــيـــة والآســـيـــويـــة الـــتـــي تــتــيــح لها 

استضافة مبارياتها المحلية.

إداري الفتح: ثقتنا لم تهتز في اللاعبين
 الدمام: علي القطان

أكد خالد المخايطة عضو مجلس 
إدارة نادي الفتح أن الثقة بالجهازين 
بــالــفــريــق  الإداري والــفــنــي والــلاعــبــين 
بـــعـــد أن  تــهــتــز  لــــم  الــــقــــدم  لـــكـــرة  الأول 
تعرض الفريق لثلاث خسائر متتالية 
فــي المــبــاريــات الأخـــيـــرة لــه فــي بطولة 
دوري كــأس الأمــيــر محمد بــن سلمان 

للمحترفين.
وبــــــــين المــــخــــايــــطــــة فــــــي تـــصـــريـــح 
«الشرق الأوســط» أن الإدارة تثق في  لـ
العمل الذي يقوم به المدرب البلجيكي 

يانييك فيريرا والجهاز المساعد، وأن 
الثقة نابعة من تجربة وقرب في العمل 
وليست عاطفية، حيث إن المدرب يقوم 
بـــدور كبير فــي سبيل تطوير الفريق 
ولا يمكن أن يتحمل الجزء الأكبر من 
الــتــراجــع الــحــاصــل فــي نــتــائــج الفريق 
في المباريات الأخيرة بكون المسؤولية 
عـــادة تــكــون جــمــاعــيــة، ســـواء فــي حــال 
الفوز أو الخسارة فالكل يتحمل جزءاً.

وعـــن الــخــســائــر الــثــلاث وهـــل كــان 
الفريق يستحقها من الناحية الفنية 
قــال المخايطة: «تحدث الجهاز الفني 
عـــن الــخــســارة مـــن الـــهـــلال وظــروفــهــا، 

وفــــــي مـــــبـــــاراة أبــــهــــا لــــم يـــكـــن الـــفـــريـــق 
بالصورة المتوقعة بشكل عــام، ولكن 
في المباراة الثالثة ضد الباطن حصلت 
أخــطــاء فــرديــة غريبة كانت نتيجتها 

الخسارة».
وأضــــــــاف: «بـــكـــل تـــأكـــيـــد ســيــعــمــل 
الجهاز الفني على تصحيح الأخطاء 
مع اللاعبين من خلال التدريبات ونأمل 
في عودة أفضل في المباريات المقبلة».

ومـــــن المــــقــــرر أن يــــخــــوض الــفــتــح 
الخميس مواجهة صعبة ضد الهلال 
«١٦» من بطولة كأس الملك،  في دور الـ
قبل أن يستأنف مبارياته بمواجهة 

الأهلي في جدة ضمن مباريات الجولة 
التاسعة للدوري.

وتـــراجـــع الــفــتــح لــلــمــركــز الــحــادي 
عشر في جدول الترتيب، بعد أن تجمد 
رصيده عند ١٠ نقاط من ٣ انتصارات 
بـــعـــد أن كــانــت  وتــــعــــادل و٤ خـــســـائـــر 

بدايته قوية.
وكــــــان رئـــيـــس الــــنــــادي المــهــنــدس 
ســعــد الــعــفــالــق قــد اجــتــمــع باللاعبين 
قــبــل تـــدريـــب أول مـــن أمـــس وطــالــبــهــم 
بمضاعفة الجهود والتركيز، مؤكداً 
الثقة في قدرتهم على تجاوز النتائج 

السلبية.



ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٣٥٨ - Tuesday الثلاثاء ٢٠٢٠/١٢/١٥

S P O R T
٢١عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT

«يوروبا ليغ» مهمة صعبة ليونايتد في مواجهة سوسيداد وسهلة لممثلي إنجلترا الآخرين في دور الـ٣٢ لـ

قرعة ثمن نهائي «الأبطال» تضع برشلونة أمام سان جيرمان... وتصدم تشيلسي بأتلتيكو
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــــــادت قــــرعــــة ثـــمـــن نــهــائــي 
دوري الأبطال التي سحبت أمس 
ذكريات «الريمونتادا» الشهيرة 
فــــي مــلــعــب «كــــامــــب نـــــو» عــنــدمــا 
وضعت برشلونة الإســبــانــي في 
مــواجــهــة بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان 
الــفــرنــســي وصــيــف بــطــل المــوســم 

المــــاضــــي، فــــي حــــين تــجــنــبــت 
غـــالـــبـــيـــة الـــــفـــــرق الـــكـــبـــرى 

مواجهات قوية.
وبــــــــعــــــــد أربــــــعــــــة 
أعــوام على خسارته 
المذلة ٦ - ١ في ملعب 

«كــامــب نــو» فــي إيــاب 
ثمن النهائي بعد فوزه 
برباعية نظيفة ذهاباً، 
ســــــتــــــكــــــون الـــــفـــــرصـــــة 
مــــتــــاحــــة أمــــــــام فـــريـــق 
الــعــاصــمــة الفرنسية 
لـــــلـــــثـــــأر مـــــــن خـــصـــمـــه 
بقيادة لاعبه البرازيلي 
نـــــيـــــمـــــار ضـــــــد فـــريـــقـــه 
الــــــســــــابــــــق وصـــــديـــــقـــــه 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لــيــونــيــل 

ميسي.
وكــــــــــــان نـــــيـــــمـــــار قـــد 
خــــرج مــحــمــولا فـــي لــقــاء 
أمـــس  مـــــن  الـــــــــــدوري أول 
أمـــام لــيــون الــتــي خسرها 
فـــريـــقـــه بــــهــــدف، لـــكـــن بــعــد 
ساعات من قلق الجماهير 
أعــلــن ســـان جــيــرمــان أمــس 
أن التقييم الطبي لمهاجمه 

مـــطـــمـــئـــن، وأوضــــــــــح: «بــعــد 
الـــتـــواء الــكــاحــل الأيــســر الــذي 
تـــــعـــــرض لــــــه تـــــبـــــدو الاشــــعــــة 
مطمئنة. سيتم إجراء تقييم 
جـــديـــد وفـــحـــوصـــات جــديــدة 

خلال ٤٨ ساعة».
وكـــــــــــان نـــــيـــــمـــــار بـــطـــل 

المـــواجـــهـــة الـــتـــي جــمــعــت 
الفريقين في العام ٢٠١٧ 

عــنــدمــا كـــان بصفوف 
بــــرشــــلــــونــــة عـــنـــدمـــا 
ســــجــــل هـــــدفـــــين فــي 
الدقيقتين ٨٨ و٩٠+١ 
قبل أن يــمــرر الكرة 
الـــحـــاســـمـــة لــهــدف 
ســيــرجــي روبــرتــو 
فــي الدقيقة ٩٠+٥ 
لـــيـــحـــقـــق الـــفـــريـــق 
الــــــــكــــــــتــــــــالــــــــونــــــــي 
ريـــــــــمـــــــــونـــــــــتـــــــــادا 

تــــاريــــخــــيــــة. وســــتــــكــــون الـــفـــرصـــة 
ســـانـــحـــة أمــــــام الـــبـــرازيـــلـــي الــــذي 
كـــــان مــصــيــريــاً فــــي تـــأهـــل فــريــقــه 
إلـــى الأدوار الإقــصــائــيــة بثنائية 
أمــــام مانشستر  الــفــوز ٣ - ١  فــي 

يونايتد الإنجليزي في الجولة 
الخامسة وهــدف الفوز ١ - صفر 
الرابعة  ضد لايبزيغ الألماني في 
وثلاثية «هاتريك» في الانتصار 
عــلــى بـــاشـــاك شــهــيــر الــتــركــي في 
الجولة الأخيرة. وسيكون نيمار 
على مــوعــد مــع مــواجــهــة صديقه 
ميسي رغـــم أنـــه كــشــف إثـــر الــفــوز 
أمـــــام يــونــايــتــد بـــأنـــه يـــرغـــب جــداً 

باللعب معه مجدداً».
الـــجـــمـــاهـــيـــر  أنـــــــه أســــعــــد  إلا 
أكــــد الجمعة  الــبــاريــســيــة بــعــدمــا 
أنــــه ســعــيــد فـــي بــــاريــــس، وفــكــرة 
أبــداً.  الرحيل لا تخطر فــي ذهنه 
فــــي المــــقــــابــــل، يـــعـــيـــش بــرشــلــونــة 
فترة صعبة محلياً واختتم دور 
فـــي دوري الأبـــطـــال  المــجــمــوعــات 
بـــخـــســـارة بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة عــلــى 
أمـــام يوفنتوس الإيطالي  أرضـــه 
الــصــدارة، علما بأنه ودع  أفقدته 
ربـــــع نـــهـــائـــي الـــنـــســـخـــة المـــاضـــيـــة 
بسقوط تاريخي ومدو أمام بايرن 

ميونيخ الألماني ٢ - ٨.
وفي أبرز المواجهات الأخرى، 
يلتقي بايرن ميونيخ حامل اللقب 
مع لاتسيو الإيطالي، فيما يشهد 
ثمن النهائي مواجهة قوية بين 
تشيلسي الإنجليزي بطل ٢٠١٢ 

وأتلتيكو مدريد الإسباني.
وقــــــــــــــال الــــــبــــــوســــــنــــــي حـــســـن 
صالحميديتيش المدير الرياضي 
للعملاق الألماني: «لاتسيو خصم 
صــعــب جــــداً، لــقــد رأيـــتـــم ذلــــك في 
المــجــمــوعــة مــع دورتـــمـــونـــد. الأمــر 
دائماً صعب ضد الفرق الإيطالية. 
لكن الــذهــاب إلــى رومــا هــو دائماً 

أمرٌ جميل».
أما ريال مدريد زعيم المسابقة 
الــــقــــاريــــة مــــع ١٣ لـــقـــبـــاً، فـــيـــواجـــه 
أتـــــالانـــــتـــــا الإيـــــطـــــالـــــي الــــــــذي بــلــغ 
الثاني  الأدوار الاقصائية للعام 
تــوالــيــاً فــي مشاركته الثانية في 
دوري الأبــطــال، علما بأنه وصل 
إلــــى ربــــع الــنــهــائــي فـــي الــنــســخــة 

السابقة في إنجاز تاريخي. وأكد 
مدير العلاقات في فريق العاصمة 
الإسبانية إيميليو بوتراغوينيو: 
«الأمــر الأهــم أننا بفورمة جيدة. 
إذا كنا كذلك، فبإمكاننا مواجهة 

أي فريق».
ويــمــلــك ريـــــال مـــدريـــد سجلا 
مــمــيــزاً أمـــام الــفــرق الإيــطــالــيــة في 
دوري الأبــطــال بعدما فــاز بعشر 
من آخر ١١ مواجهة ضدها مقابل 

خسارة وحيدة.
فــــيــــمــــا يــــــأمــــــل الــــبــــرتــــغــــالــــي 
كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونـــــــالـــــــدو قــــيــــادة 
يوفنتوس الإيطالي إلى تحاشي 
خروج متتالٍ من هذا الدور بعدما 
سقط أمــام ليون الموسم الماضي، 
إلــى بــلاده لمواجهة  عندما يعود 
بـــطـــل عــــــام ٢٠٠٤، ولـــن  بـــــورتـــــو 
تكون المهمة سهلة على ليفربول 
الإنجليزي حامل اللقب ست مرات 
آخرها عام ٢٠١٩ عندما يصطدم 
بلايبزيغ الذي بلغ نصف النهائي 

الموسم الفائت وأقصى مانشستر 
يونايتد من دور المجموعات في 
النسخة الحالية. وسبق للايبزيغ 
أن أقصى أيضاً فريقاً إنجليزياً 
مـــن ثــمــن نــهــائــي المـــوســـم الــفــائــت 
بفوزه ذهاباً وإياباً على توتنهام.

أمــــــــا الإســــــبــــــانــــــي جـــوســـيـــب 
فـــســـيـــأمـــل أن تــكــون  غــــــوارديــــــولا 
المــــحــــاولــــة الـــخـــامـــســـة مــــع فــريــقــه 
مــانــشــســتــر ســيــتــي فـــي المــســابــقــة 
الـــقـــاريـــة أفـــضـــل مــــن ســابــقــاتــهــا، 
بــــعــــدمــــا فــــشــــل فـــــي قــــيــــادتــــه إلــــى 
أبعد من الــدور ربع النهائي منذ 
وصوله في عام ٢٠١٦، وذلك عندما 
يواجه بوروسيا مونشنجلادباغ 

الألماني.
وكـــان سيتي أقــصــى الفريق 
المــلــكــي مـــن ثــمــن نــهــائــي المــوســم 
الفائت قبل أن يودّع أمام المفاجأة 
ليون. ويلتقي إشبيلية الإسباني 
بطل الـــدوري الأوروبـــي «يــوروبــا 
لـــيـــغ» مـــع بـــوروســـيـــا دورتــمــونــد 

الألماني الــذي أقــال الاثنين مدربه 
الــســويــســري لــوســيــان فــافــر بعد 
أمــــام  الـــقـــاســـيـــة ٥ - ١  الـــخـــســـارة 
الـــدوري ليتولى  شتوتغارت فــي 
مـــســـاعـــده إديـــــن تـــرزيـــتـــش المــهــام 

مؤقتاً «حتى نهاية الموسم».
ويــقــام دور الـــذهـــاب فــي ١٦، 
١٧، ٢٠ و٢٣ فبراير (شباط)  على 
أن يقام الإياب في ٩، ١٠، ١٦ و١٧ 

مارس (آذار).
وبــالــنــســبــة لــقــرعــة دور الــــ٣٢ 
للدوري الأوروبــي «يوروبا ليغ» 
فـــســـيـــكـــون مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
الإنجليزي الذي أقصي في اليوم 
الأخير من دور المجموعات لدوري 
الأبــــــطــــــال، أمـــــــام اخــــتــــبــــار صــعــب 
فــــي مـــواجـــهـــة مـــتـــصـــدر الـــــــدوري 

الإسباني ريال سوسيداد.
وكــــــــــــــان يــــــونــــــايــــــتــــــد يـــمـــنـــي 
الــنــفــس بــإكــمــال مـــشـــواره الــقــاري 
فــــي دوري الأبـــــطـــــال، والـــفـــرصـــة 
كانت كبيرة أمــامــه لتحقيق ذلك 
بــمــا أنـــه كـــان بــحــاجــة لــنــقــطــة من 
مباراتيه الأخيرتين، إلا أن فريق 
المـــــدرب الــنــرويــجــي أولــــي غــونــار 
سولسكاير سقط على أرضه أمام 
باريس سان جيرمان الفرنسي ١ 
- ٣ ثم على ملعب لايبزيغ الألماني 
٢ - ٣ بعد أن كان متخلفا بثلاثية 
نــظــيــفــة. وعــوضــا عــن الــلــعــب بين 
الكبار، انتقل «الشياطين الحمر» 
إلى المسابقة القارية الرديفة التي 
بــلــقــبــهــا عــــام ٢٠١٧ على  تـــوجـــوا 
حــســاب أيـــاكـــس الــهــولــنــدي. ولــن 
تكون مهمة يونايتد سهلة على 
الإطـــــــلاق ضــــد ســــوســــيــــداد الــــذي 
فــي ١٨  الـــذهـــاب  لــقــاء  يستضيف 
الــفــريــق الباسكي  فــبــرايــر، إذ إن 
يــتــألــق فـــي الـــــــدوري المــحــلــي هــذا 
المــوســم ويتصدر الترتيب، وهو 
ضـــمـــن تـــأهـــلـــه إلــــــى الــــــــدور الـــــــ٣٢ 
بانتزاعه تعادلا في الوقت القاتل 
في ملعب نابولي الإيطالي الذي 
تأهل بصحبته وسيواجه فريقا 

إسبانيا آخر هو غرناطة.
المــواجــهــة الثانية  وســتــكــون 
قــاريــا بــين يــونــايــتــد وســوســيــداد 
فـــــــي دور  الـــــلـــــذيـــــن وقــــــعــــــا مـــــعـــــا 
المــجــمــوعــات خــــلال مــوســم ٢٠١٣ 
- ٢٠١٤ مــن دوري الأبــطــال، وفــاز 
الـــفـــريـــق الإنـــجـــلـــيـــزي فــــي مــلــعــبــه 
١ - صفر وتــعــادلا إيــابــا مــن دون 
أهــداف. ويخوض ممثل إنجلترا 
الآخــــــر تـــوتـــنـــهـــام الــــــذي يــتــصــدر 
بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه 

المــمــتــاز بفارق  الــــدوري  مورينيو 
الأهـــــــــــداف عـــــن لـــيـــفـــربـــول حـــامـــل 
الــلــقــب، اخــتــبــارا أســهــل إذ يلتقي 
فولفسبيرغ النمساوي. وسيكون 
ممثل إنجلترا الآخر آرسنال الذي 
يعاني الأمرين في الدوري المحلي، 
لا سيما على أرضه، أمام اختبار 
بالغ الصعوبة يجمعه ببنفيكا 
الــبــرتــغــالــي فــيــمــا يــلــتــقــي ليستر 
سيتي مع سلافيا براغ التشيكي. 
وأوقــعــت القرعة ميلان الإيطالي 
أمام رد ستار الصربي بعد أكثر 
مـــن ١٤ عـــامـــا عــلــى مــواجــهــتــهــمــا 
الأخـــــيـــــرة الــــتــــي تــــعــــود إلــــــى عـــام 
الــفــريــقــان في  الــتــقــى  ٢٠٠٦، حــين 
الــــدور الــتــمــهــيــدي الــثــالــث المــؤهــل 
إلــى دوري الأبــطــال وفـــاز الــنــادي 
الإيطالي ذهابا ١ - صفر وإيابا 
المــــواجــــهــــة الأهــــم  ٢ - ١. وتـــبـــقـــى 
بينهما عام ١٩٨٨ في الدور الثاني 
القارية تحت مسماها  للمسابقة 
الــســابــق كــأس الأنــديــة الأوروبــيــة 
البطلة، حيث تعادلا ذهابا ١ - ١ 
فــي «ســـان ســيــرو» ثــم فـــاز ميلان 
إيـــــابـــــا بـــــركـــــلات الـــتـــرجـــيـــح بــعــد 
تعادلهما أيضا ١ - ١ في طريقه 
إلــــى الـــفـــوز بــالــلــقــب عــلــى حــســاب 
ســـتـــيـــوا بــــوخــــارســــت الـــرومـــانـــي 
٤ - صفر بفضل ثنائية لكل من 
الــهــولــنــديــين مـــاركـــو فــــان بــاســتن 
وفــرنــك رايــكــارد. ووقـــع لــيــل، آخر 
ممثل للكرة الفرنسية، مع أياكس 
أمــســتــردام الــهــولــنــدي الـــقـــادم من 
دوري الأبــــطــــال. ويـــتـــشـــارك ليل 
الـــدوري الفرنسي  حاليا صـــدارة 

مع ليون. 
وتــــواجــــه الـــفـــريـــقـــان المـــوســـم 
المــاضــي فــي دوري الأبــطــال، ففاز 
أياكس مرتين ٣ - صفر و٢ - صفر.

وضمن بقية دور الـ٣٢ يلتقي 
دينامو كييف الأوكراني مع بروج 
البلجيكي، وأنتويرب البلجيكي 
مــــــع ريـــــنـــــجـــــرز الاســــكــــوتــــلــــنــــدي، 
وســــــالــــــزبــــــورغ الــــنــــمــــســــاوي مــع 
فـــــيـــــاريـــــال الإســــــبــــــانــــــي، وبـــــراغـــــا 
الــبــرتــغــالــي مـــع رومــــا الإيــطــالــي، 
وكراسنودار الروسي مع دينامو 
زغـــــرب الــــكــــرواتــــي، ويـــانـــغ بــويــز 
الــســويــســري مــع بــايــر لــيــفــركــوزن 
الألمــانــي، ومــولــده الــنــرويــجــي مع 
هــوفــنــهــايــم الألمــــانــــي، وغــرنــاطــة 
الإســبــانــي مــع نابولي الإيطالي، 
وماكابي تل أبيب الإسرائيلي مع 
شاختار الأوكراني، وأولمبياكوس 
اليوناني مع آيندهوفن الهولندي.

مارشيتي نائب سكرتير عام «يويفا» يسحب بطاقة برشلونة ليواجه سان جيرمان في ثمن نهائي دوري الأبطال (إ.ب.أ)

رحيل أولييه مكتشف جيرارد
وبطل ليفربول وسان جيرمان

 باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

توفي المدرب الفرنسي السابق جيرار أولييه 
الـــــــذي أشـــــــرف عـــلـــى مــنــتــخــب بـــــــلاده ولـــيـــفـــربـــول 
الإنــجــلــيــزي ولــيــون وبــاريــس ســـان جــيــرمــان، عن 
٧٣ عاما أمس، وبعد أيام معدودة على خضوعه 

لعملية جراحية في القلب. 
ولطالما عانى أولييه من مشاكل صحية، وهو 
خضع لعملية جراحية لأول مــرة فــي ١٣ أكتوبر 
٢٠٠١ قبل مباراة لفريقه السابق ليفربول، إلا أن 
ذلــك لم يمنعه من مواصلة مهمة التدريب حتى 
٢٠١١ حيث كــان أســتــون فيلا الإنجليزي مهمته 
الأخـــيـــرة قــبــل أن يــتــركــه بــاتــفــاق مــتــبــادل نتيجة 
تعرضه لمشاكل إضافية في القلب. خضع أولييه 
لــعــمــلــيــة جــراحــيــة قــبــل ثــلاثــة أســابــيــع، وهـــو بــدا 
متفائلا بقوله في رسالته الأخيرة نهاية الأسبوع 

الماضي: «أنا أعاني لكني سأتجاوز المحنة».
وأشرف أولييه الذي عرف مسيرة متواضعة 
كــلاعــب، على فــرق عــدة خــلال مــشــواره التدريبي 
الــذي بــدأ عــام ١٩٧٣، أبــرزهــا لنس وبــاريــس سان 
جيرمان وليون على الصعيد الفرنسي، فيما كان 
ليفربول وأستون فيلا فريقيه الوحيدين خارج 
الحدود. وتسلم أولييه تدريب فرنسا عامي ١٩٩٢ 
المــدرب بين  و١٩٩٣ بعد أن شغل منصب مساعد 

١٩٨٨ و١٩٩٢.

 توج أولييه بطلا لفرنسا مع سان جيرمان 
ولــيــون، وحــمــل لقب كــأس الاتــحــاد الأوروبــــي مع 
ليفربول، لكن مسيرته التدريبية الزاخرة، شابها 
فقط إخفاقه كمدرب للمنتخب الفرنسي في المباراة 

أمام بلغاريا في تصفيات مونديال ١٩٩٤.
اتخذ مــن شعار ليفربول: «لــن أسير وحــدي 
أبـــــداً» عــنــوانــاً لــســيــرتــه الــذاتــيــة فـــي الـــعـــام ٢٠١٥، 
الــذي وصــل معه الى  تكريماً للفريق الإنجليزي 
القمة في مسيرته التدريبية بتحقيقه في موسم 
الرابطة  ٢٠٠٠-٢٠٠١ ثلاثية كأس إنجلترا وكــأس 
المحليتين وكأس الاتحاد الأوروبــي (يوروبا ليغ 
حــالــيًــا) بــفــوز مثير ٥-٤ عــلــى ألافــيــس الإســبــانــي 
بالهدف الذهبي بعد التمديد في النهائي، أضاف 
إليها لاحقاً الكأس السوبر الأوروبية على حساب 

بايرن ميونيخ الألماني.
عــلــى ضــفــاف نــهــر مــيــرســي، سيبقى أولــيــيــه 
الرجل الذي أطلق في نوفمبر من العام ١٩٩٨، لاعباً 
يافعاً في الثامنة عشرة من العمر يدعى ستيفن 
صبح لاحقاً أسطورة وأيقونة في 

ً
الــذي أ جيرارد 

بـــلاده. واعــتــرف النجم  ليفربول وقــائــداً لمنتخب 
الانجليزي عندما غادر ليفربول في العام  ٢٠١٥ 
قائلا: «أنا أدين كثيرًا لجيرار أولييه. بالنسبة لي 
مثل الوالد. حققت ألقابي الثلاثة الأولى معه. لقد 
الـــ٢٣ وكــان موقفاً  منحني شــارة القيادة في سن 

شجاعاً منه». 

جيرار أولييه يحتفل بالتتويج بكأس إنجلترا مع ليفربول (أ.ف.ب) 

الفرق المتصارعة على الصدارة تترقب صدام ليفربول مع توتنهام غداً من أجل فرصة لإنزالهما عن القمة

تشيلسي في مواجهة مع ولفرهامبتون وسيتي أمام بروميتش
لندن: «الشرق الأوسط»

تــتــواصــل مــنــافــســات الــــدوري 
الــــــقــــــدم دون  لـــــكـــــرة  الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي 
تــوقــف حــتــى بـــدايـــة الـــعـــام المــقــبــل، 
الــيــوم المــرحــلــة الثالثة  إذا تفتتح 
عـــشـــرة بــمــبــاراتــين تــجــمــع الأولــــى 
بــــين تــشــيــلــســي وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون 
ويستقبل مانشستر سيتي نظيره 
وست بروميتش في الثانية، فيما 
تتركز الأنــظــار غــدا على مواجهة 
المــــتــــصــــدريــــن لـــيـــفـــربـــول وضــيــفــه 

توتنهام.
وســتــكــون مــواجــهــة لــيــفــربــول 
وتوتنهام فرصة مناسبة لأندية 
أخــرى لإنزالهما عن القمة في ظل 

التنافس القوي هذا الموسم.
وفـــــــيـــــــمـــــــا كــــــــــــــان لــــــيــــــفــــــربــــــول 
ومـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي يـــســـيـــطـــران 
على الدوري في السنوات الأخيرة 
بفارق كبير عن المطاردين، يبتعد 
توتنهام الأول حاليا بفارق خمس 
نقاط فقط عن مانشستر يونايتد 
الثامن (للأخير مباراة مؤجلة)، في 

صراع مفتوح على مراكز المقدمة.
وبرغم تفوق توتنهام بفارق 
فــإن  الأهـــــــداف (+١٤ مــقــابــل +٩)، 
لــيــفــربــول حـــامـــل الــلــقــب جــعــل من 
ملعبه «أنفيلد» قلعة هذا الموسم، 
حيث حقق ستة انتصارات من ست 
مـــبـــاريـــات، وبـــلـــغ مـــعـــدل تسجيله 
هناك ٣ أهداف في المباراة الواحدة.

لـــكـــن الـــفـــريـــق الـــلـــنـــدنـــي نــجــح 
بـــحـــصـــد ١٤ نـــقـــطـــة مــــن أصــــــل ١٨ 
مــمــكــنــة خــــــارج قــــواعــــده ويــتــمــتــع 
بأفضل دفاع في الدوري، من خلال 
الخطط المحكمة لمدربه البرتغالي 

جوزيه مورينيو.
كما أن توتنهام يعاني أقل من 
ليفربول على صعيد الإصــابــات، 
وآخرها نجمه المنضم للفريق هذا 
المــوســم الــبــرتــغــالــي ديــيــغــو جوتا 
ـــــــذي ســـيـــغـــيـــب لـــنـــحـــو شـــهـــريـــن،  ال
لينضم إلى لائحة يتصدرها قائد 
الــــدفــــاع الـــهـــولـــنـــدي فــيــرجــيــل فــان 

دايك.
كـــــــــمـــــــــا تـــــــــــعـــــــــــرض المـــــــــــدافـــــــــــع 
الكاميروني جويل ماتيب لإصابة 
فــي المـــبـــاراة الأخـــيـــرة ضــد فولهام 

التي انتظر لاعبو المــدرب الألماني 
يورغن كلوب حتى الدقائق العشر 
الأخــــيــــرة لانــــتــــزاع نــقــطــة الــتــعــادل 
فيها، من خلال ركلة جزاء ترجمها 

النجم المصري محمد صلاح.
ولـــــم يـــكـــن كـــلـــوب راضــــيــــا عــن 
أداء لاعبيه على خط الملعب وقال: 
«احتجنا نصف ساعة للدخول في 
أجواء المباراة. لهذا صرخت عليهم 

قليلا».
وعـــلـــى غــــــرار لـــيـــفـــربـــول الــــذي 
سقط في فخ فولهام الثامن عشر، 
خاض توتنهام مواجهة صعبة مع 
كــريــســتــال بــــالاس انــتــهــت بــتــعــادل 
مـــمـــاثـــل. وقــــــال مــــدربــــه مــوريــنــيــو 
بعد الفشل بخوض ست مباريات 
تـــهـــتـــز شـــبـــاكـــه:  تــــوالــــيــــا دون أن 
«خسرنا نقطتين. بين الدقيقتين ٤٥ 
و٧٥ لم نكن قادرين على اللعب أو 
البناء من الخلف، وارتكبنا أخطاء 
كثيرة». ومنذ سقوطه على أرضه 
أمام إيفرتون صفر - ١ في المباراة 
الافتتاحية، لم يخسر توتنهام في 
١١ مــبــاراة، مستفيدا مــن التفاهم 

الــكــبــيــر بــين مهاجميه هــــاري كين 
والــكــوري الجنوبي ســون هيونغ 

مين.
ومــنــذ سقوطها على أرضها 
أمام إيفرتون صفر - ١ في المباراة 
الافــــتــــتــــاحــــيــــة، لـــــم تـــخـــســـر كــتــيــبــة 
المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو 
أيــــا مـــن مــبــاريــاتــهــا الـــــــ١١ الــتــالــيــة 
فــي الـــــدوري المــحــلــي، لــكــن الــفــريــق 
فشل في الحفاظ على تقدمه على 
كـــريـــســـتـــال بــــــالاس بـــهـــدف ســجــلــه 
هــدافــه هـــاري كــين بتسديدة قوية 
الــحــارس  فشل فــي التعامل معها 
الإســـبـــانـــي فــيــســنــتــي غـــوايـــاتـــا في 
الدقيقة ٢٣ رافعا رصيده إلى تسعة 
أهـــداف هــذا المــوســم، قبل أن يــدرك 
بالاس التعادل عن طريق جيفري 
شــلــوب مستغلا خــطــأ مــن حــارس 
المرمى الفرنسي هوغو لوريس في 

الدقيقة ٨١.
لكن قبل مواجهة القمة غــدا، 
يتبارز ليستر سيتي الثالث بفارق 
نقطة عن المتصدرين مع إيفرتون 
الـــســـابـــع، حــيــث يــبــحــث الأول عن 

انتزاع صدارة مؤقتة تشكل ضغطا 
على الطرفين. أمــا ساوثهامبتون 
الـــرابـــع والـــفـــائـــز خــمــس مـــــرات في 
آخــــر ســبــع مـــبـــاريـــات، فــيــحــل غــدا 
ضيفا على آرسنال الجريح. وقال 
النمساوي رالف هازنهوتل مدرب 
ساوثهامبتون: «لا أرى سببا في 
عــدم مــواصــلــة مــا نــقــوم بــه حاليا، 
نتطلع لانــتــصــار جــديــد يــعــزز من 

وجودنا بالمربع الذهبي».
في المقابل، خسر آرسنال ست 
مــــرات فـــي آخــــر ثــمــانــي مــبــاريــات، 
ليتراجع إلى المركز الخامس عشر 
على بعد خمس نقاط من منطقة 

الهبوط.
ورغـــــــــم الـــــخـــــســـــارة المـــوجـــعـــه 
بـــمـــلـــعـــبـــه صــــفــــر - ١ عــــلــــى أرضـــــه 
أمــام بيرنلي مساء الأحـــد، مــا زال 
الإســـبـــانـــي مــيــكــيــل أرتـــيـــتـــا مـــدرب 
آرســنــال لا يشعر بــالــذعــر كما أنه 
واثق من تحسن النتائج مستقبلا.

ومـــع حــصــد ١٣ نــقــطــة مــن ١٢ 
مـــبـــاراة، فـــإن آرســـنـــال حــقــق أســـوأ 
بـــدايـــة لـــه لمـــوســـم مــنــذ حـــوالـــي ٤٠ 

المــدرب  عاما، ما زاد الضغط على 
الــذي تولى المهمة الموسم الماضي 
من أجل تحسين وتطوير النتائج. 
وقال أرتيتا: «لن أقول إننا نشعر 
بـــالـــذعـــر. أتـــابـــع فـــي المـــــران طــريــقــة 
المـــحـــاولـــة والـــطـــاقـــة المـــبـــذولـــة. في 
المــعــتــاد فـــإن الــفــريــق الــــذي يعاني 
لا يــمــكــن أن يـــقـــدم مـــا نــقــدمــه ومــا 
قدمناه أمــام توتنهام هوتسبير، 
لكننا خسرنا المباراة. لقد منحنا 
المـــــنـــــافـــــس الـــــفـــــرصـــــة ونـــــجـــــح فــي 
التسجيل وفي هذا المستوى يتعلق 

الأمر فقط بالفوز بالمباريات».
وتعرض غرانيت تشاكا لاعب 
وســـــط آرســــنــــال لـــلـــطـــرد فــــي وقـــت 
مــبــكــر مـــن الـــشـــوط الــثــانــي قــبــل أن 
يسجل بيير - إيمريك أوباميانغ 
بطريق الخطأ في مرماه، ما جعل 
المــدافــع كيران تيرني يعلق قائلا: 
«خــذلــوا أرتــيــتــا، لا نظهر للمدرب 
ما نستطيع فعله ومدى ثقتنا فيه، 
في كل مباراة تكون هناك مؤشرات 
أنــنــا نتحسن قليلا لكن هذا  على 
غير كاف، لا توجد أعذار. لا يوجد 
ما أستطيع قوله حتى أجعل الناس 
تشعر بــأن مــا يحدث سيسفر عن 
شيء إيجابي». وعلق أرتيتا على 
طـــرد لاعـــب وســطــه تــشــاكــا بحركة 
كـــان يمكنه تــفــاديــهــا قــائــلا: «مــرة 
جــــديــــدة نـــخـــســـر المــــــبــــــاراة بــســبــب 
بطاقة حمراء سخيفة»، مشيرا إلى 
طرد العاجي نيكولا بيبي الشهر 
الماضي. وعلى غرار ليستر، يمكن 
لــســاوثــهــامــبــتــون انــــتــــزاع صــــدارة 

مؤقتة بحال آرسنال.
كــــمــــا تــــتــــركــــز الأنـــــــظـــــــار عــلــى 
تـــشـــيـــلـــســـي الـــــخـــــامـــــس الــــســــاعــــي 
لــنــفــض خــســارتــه أمـــــام إيــفــرتــون، 
الــيــوم على  عندما يفتتح المرحلة 
الثالث عشر،  أرض ولفرهامبتون 
الـــ٢٥.  باحثا عــن اللحاق بالنقطة 
وبعد تعادلهما السلبي المخيب، 
يـــواجـــه قــطــبــا مــانــشــســتــر فــريــقــين 
مــتــواضــعــين، إذ يــســتــقــبــل سيتي 
وصـــيـــف الـــقـــاع وســــت بــرومــيــتــش 
اليوم فيما يختتم يونايتد المرحلة 
الـــخـــمـــيـــس عــــلــــى أرض شــيــفــيــلــد 
يونايتد الأخير والوحيد الذي لم 

يذق طعم الفوز هذا الموسم.

الكرة التي تحولت بطريق الخطأ من رأس أوباميانغ تسكن شباك آرسنال لتهدي الفوز لبيرنلي  (إ.ب.أ)
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بعد معاناتهم بسبب خسارة أحد الوالدين

٧ أفلام تساعد الأطفال 
على التأقلم مع مشاعر الحزن

نيويورك: ستايسي بريك*

ليس من طريقة أخرى لتلطّف الأمــر، فالوباء 
الــراهــن جــلــب آلامـــاً كــبــيــرة وأحـــزانـــاً عميقة للعالم 
بأسره؛ وتسبب في وفاة أكثر من ٢٩٠ ألف شخص 
في الولايات المتحدة الأميركية، والكثير منهم من 
الآباء والأجــداد. وفي ولاية نيويورك وحدها، فقد 
أكــثــر مــن ٤٢٠٠ طــفــل أحـــد الـــوالـــديـــن، جــــراء الــوبــاء 
الفتاك، بــين شهري مــارس (آذار) ويوليو (تموز) 
من العام الــجــاري، وذلــك وفقاً لــدراســة صــادرة عن 
الصندوق المتحد للمستشفيات. (تلك هي الأرقــام 
المتوفرة عن وفاة الوالدين جراء الإصابة بفيروس 

كورونا المستجد).
إلــى أي عائلة كانت قد فقدت أحد  وبالنسبة 
ظر تماماً 

ّ
أفرادها خلال العام الجاري، وبصرف الن

عن سبب الــوفــاة، فــإنّ الــوبــاء قد حــال بينهم وبين 
المقدرة على الحداد بصورة مناسبة. ولقد حل علينا 
موسم العطلات السنوية، الذي ربما يثير المزيد من 
مشاعر الحزن والأسى، لا سيما بالنسبة للأطفال 

الصغار.
يعدُّ الأطفال الذين فقدوا أحد الوالدين، أكثر 
عُرضة للإصابة بمشاكل الصّحة العقلية الدائمة، 
بما في ذلــك القلق والاكتئاب. ومــن بين مهام دعم 
ومساعدة الطفل الحزين محاولة تطبيع مشاعره 
مع منحه أدوات تعينه على التأقلم والتكيف؛ إذ إنّ 
الحديث المباشر عن المــوت ربما يثير قــدراً معتبراً 
من الارتباك لديهم. وربما يتردّد الآباء والأطفال في 
خوض هذه المحادثات التي تثير مشاعر عسيرة، 
ولكن من المهم للآباء محاولة توفير الفرص للإقرار 

بمشاعر أطفالهم ومشاركتها معهم.
يمكن اعتبار الأفلام من الهدايا القيّمة في مثل 
تلك الأوقـــات. وفــي غالب الأمـــر، يمكن لفيلم يــدور 
حـــول فــكــرة المـــوت أن يتيح مــســاحــة كــافــيــة لإجـــراء 
المناقشات المثمرة. ومنح الأطفال الأمثلة الحيّة عن 
فقدان الآخرين لذويهم وقد يساعد في التلطيف من 
ف من مشاعر ألمهم، ومشاهدة إحدى 

ّ
مصابهم ويُخف

خصيات في الفيلم، ربما تجعل الطفل يفكر مليّاً 
ّ

الش
في رحلة أحزانه الخاصة والأدوات التي قد يستعين 

بها للتأقلم والتّكيف.
التالية، وهــي الملائمة  توفر الأفـــلام المقترحة 
رق المفيدة  للأطفال من عمر ٦ سنوات فما أعلى، الطُّ
لاستكشاف الموت والمشاعر المصاحبة له، مع إتاحة 
الفرصة لدى الآباء للحديث عن الفقدان والخسارة. 
وهناك إشارة إلى المحتوى الذي ربما يسبب إشكالاً 

للصغار.

فيلم «كوكو» لعام ٢٠١٧

مدة العرض ١٠٩ دقيقة، والتصنيف الرقابي: 
بعض المــواد قد تكون غير مناسبة للأطفال. وهو 

متاح على شبكة «ديزني بلس» الترفيهية.
تدور قصة فيلم الرسوم المتحركة هذا، الحائز 
على جائزة الأوسكار، حول عطلة «يوم الموتى» في 
المكسيك، حيث يتعقب رحلة الطفل ميغيل البالغ 
من العمر ١٢ عاماً إلى أرض الموتى، وأثناء وجوده 
هناك يكتشف أســرار عائلته، ويعرف أنّ الموتى لا 

يزالون موجودين في ذاكرة الأحياء.

فيلم «ذا بلاك ستاليون» لعام ١٩٧٩

مدة العرض: ١١٨ دقيقة. والتّصنيف الرّقابي: 
صالح للمشاهدة من الأعمار كافة. وهو متاح على 

موقع «أمازون».
يــــدور الــفــيــلــم حـــول طــفــل صــغــيــر يُـــدعـــى ألــيــك 
وحــصــان أســـود فــي جــزيــرة مــهــجــورة بــعــد تحطم 
السفينة التي أسفرت عن مصرع والده، وسرعان ما 
تنشأ علاقة لا تنفصم بين الطفل الصغير والحصان 
الكبير. ويُنقذ الطفل والحصان بعد فترة من الزمن، 
ويــصــمــم الــطــفــل عــلــى تــحــويــل حــصــانــه إلـــى جــواد 
للسباق بمساعدة مــدرب كبير في السن. وتجلب 
علاقة الطفل بالحصان العزاء على نفسه المكلومة 
من فقدان والده، مما يساعده في التّعامل مع حزنه 

العميق.

فيلم «فلاي أواي هوم» لعام ١٩٩٦

مدة العرض، ١٠٧ دقيقة. والتصنيف الرقابي: 
بعض المواد قد تكون غير مناسبة للأطفال.

متاح على موقع «أمازون».

بــعــد وفـــاة والــدتــهــا فــي حـــادث ســيــارة تُــرســل 
الفتاة إيمي البالغة من العمر ١٣ عاماً، من نيوزيلندا 
اً 

ّ
إلــى كندا للعيش مع والــدهــا. وهناك تتبنى عِش

للعناية ببيض الأوز المهجور، وعندما يفقس تجد 
نفسها مسؤولة عن تلقين الأوز الصغير مهارات 
البقاء على قيد الحياة، بما في ذلك كيفية الطيران 
إلى الجنوب لقضاء فصل الشتاء. وضمن قيامها 
بدور الأم البديلة للأوز، تتمكن إيمي من التكيف مع 

مشاعر الحزن على فقدان والدتها.
رجاء الملاحظة أن مشهد حادثة السيارة يظهر 

بوضوح في افتتاحية الفيلم المذكور.

فيلم «صيف ١٩٩٣» لعام ٢٠١٧

الــعــرض، ١٠٠ دقيقة. مصحوب بترجمة  مــدة 
نصية. التصنيف الرقابي: غير موجود. وهو متاح 

على موقع أمازون.
يتعين على الطفلة فريدا البالغة من العمر ٦ 
سنوات الانتقال من برشلونة إلى الريف كي تعيش 
مع خالتها وعمها وابن عمها الصغير، بعد وفاة 
والدتها. وسرعان ما تكافح الطفلة الصغيرة مشاعر 
الحزن والأسى في مكانها ضمن العائلة الجديدة. 
ويدور الفيلم من منطلق وجهة نظر الطفلة فريدا، 
مع محادثات مسموعة وزوايا التّصوير التي تركز 
على أعلى الجسد، ويستند الفيلم في محتواه على 
الــتــجــارب الــشــخــصــيــة لــلــمــخــرج مــع مــشــاعــر الفقد 

والخسارة.

فيلم «مونستر كول» لعام ٢٠١٦

مدة العرض، ١٢٨ دقيقة. التصنيف الرقابي: 
بعض المواد قد تكون غير مناسبة للأطفال دون 
ســـن آل ١٣. الــتــوجــيــه الأُبَــــــــوِي أثـــنـــاء المــشــاهــدة 

مطلوب. وهو متاح على موقع أمازون.
والــــدة الــصــبــي كــونــور الــبــالــغ مــن الــعــمــر ١٣ 
عاماً مريضة للغاية. يكافح الصبي مع مشاعر 
الغضب والحزن والإحساس بالذنب والخسارة 
المتوقعة. ولكي يحاول التغلب عليها، يستحضر 
روح وحش أسطوري يقدم ٣ حكايات خرافية ومن 
ثــمّ يطلب واحـــدة منه، تلك التي لا بــد أن تحمل 
الحقيقة النهائية بالنسبة للصغير. ويقدم الممثل 
«لويس ماكدوجال» الذي يقوم بشخصية الصبي 
أداءً مــمــتــازاً مـــع تــعــلــم الــصــبــي كــيــفــيــة مــواجــهــة 
الــرّغــم مما تبعثه مــن تناقضات  الحقيقة، على 

وتعقيدات في النفس.
رجــاء الملاحظة: هناك بعض مشاهد لدمار 
الممتلكات، والتنمر الجسدي، والإساءات اللفظية 

ضمن محتوى الفيلم المذكور.

فيلم «وين مارني واز ذير» لعام ٢٠١٤

مدة العرض، ١٠٣ دقيقة. التصنيف الرقابي: 
بعض المواد قد تكون غير مناسبة للأطفال. وهو 
متاح على شبكة (إتش بي أو ماكس) الترفيهية.
الفيلم من شركة الرسوم المتحركة  في هــذا 
اليابانية «ستوديو غيبلي»، تُرسل الطفلة آنا 
من قبل والدتها الحاضنة لزيارة أقاربها على 
شاطئ البحر للاستفادة من الهواء النقي بعد 
أصابتها بنوبة ربــو. ومجرد وصولها، تغامر 
بـــالـــدخـــول إلـــــى مـــنـــزل مـــهـــجـــور وتــكــتــشــف فــيــه 
صديقة جديدة تُدعى مارني التي ربما تكون - 
أو لا تكون - شبح جدّتها الرّاحلة. من ثمّ تُضطر 
على مواجهة المشاعر التي كانت تتجنبها بشأن 

فقدان عائلتها.

فيلم «فيرويل» لعام ٢٠١٩

مدة العرض، ٩٨ دقيقة. والتصنيف الرقابي، 
بعض المواد قد تكون غير مناسبة للأطفال.

متاح على موقع أمازون.
صت إصابة ربة أسرة في الصين بمرض 

ّ
خ

ُ
ش

العضال، ولكن لم يخبرها أحد بالحقيقة. فتجتمع 
العائلة مرة واحدة أخيرة، تحت ستار إقامة حفل 
الــحــقــيــقــة هـــي وداع الجميع  زفــــاف كــبــيــر، ولـــكـــنّ 
لها. والفيلم، الذي يستند إلى القصة الشخصية 
للكاتبة والمخرجة لولا وانــغ، يعكس الاختلافات 
المــواقــف والاتــجــاهــات إزاء  الثقافية العميقة فــي 

الوفاة والحزن.
* خدمة «نيويورك تايمز»

فيلم الرسوم المتحركة «كوكو» الحائز على جائزة الأوسكار

استعاد بريقه مجدداً بعد ترميمه وتطويره

ق إبداعات رواد التشكيل المصري
ّ
متحف الفن الحديث يوث

القاهرة: نادية عبد الحليم

استعاد «متحف الفن المصري 
الحديث» بريقه أخيراً بعد الانتهاء 
مـــن تـــطـــويـــره وتـــجـــديـــده وافــتــتــاحــه 
أمـــــــام الـــــــــزوار مـــــجـــــدداً، لـــيـــعـــود إلـــى 
المـــشـــهـــد الــتــشــكــيــلــي المــــصــــري بــعــد 
غــيــاب طـــويـــل، فــهــو يــوثــق إبـــداعـــات 
رواد التشكيل المصري، على مدار ما 
يزيد على قرن من الزمان، ففي بداية 
الــقــرن العشرين تحديداً عــام ١٩٠٨، 
شـــهـــدت مــصــر إنـــشـــاء أول مــدرســة 
مــع مناخ  الجميلة تماهياً  للفنون 
تــنــويــري ولــيــد شهد ظــهــور عمالقة 
في النحت والتصوير، قدموا روائع 
فنية زينت جــدران القصور وبيوت 
الأســـر الــعــريــقــة، لــكــن كـــان هــنــاك من 
أنّ الفن ليس للنخبة وحدها،  يــرى 
وأنّ من حق الجمهور من كافة فئات 
المجتمع أن ينهل من جماليات وأفكار 
هــــذه الـــــروائـــــع، ومــــن هـــــؤلاء الــفــنــان 
محمد محمود خليل الأب الروحي 
لــلــفــنــون المــصــريــة ورئـــيـــس جمعية 
الــذي وضع  محبي الفنون الجميلة 
مجموعته المتحفية في إحدى غرف 
الــجــمــعــيــة لــيــراهــا الــجــمــيــع، ونــجــح 
عام ١٩٢٧ في إقناع السراي بإصدار 
مرسوم ملكي بتشكيل لجنة لرعاية 
الــفــنــون، وأوصــــت بــإنــشــاء المتحف، 
الذي انتقل مقره إلى عدة أماكن في 
القاهرة إلــى أن استقر داخــل ساحة 

الأوبرا المصرية.
يضمّ المتحف ١٠ قاعات موزعة 
عــلــى ثــلاثــة طـــوابـــق، بــالإضــافــة إلــى 
عـــــرض فــــي الــــهــــواء الـــطّـــلـــق لأعـــمـــال 
حت كبيرة الحجم، ويحتوي ما 

ّ
الن

يزيد على ١٥ ألف عمل فني. وفي عام 
غــلــق بــهــدف التجديد، وبعد 

ُ
أ  ٢٠١٠

غلق مرّة 
ُ
افتتاحه جزئيّاً عام ٢٠١٤ أ

قافة دكتورة 
ّ
أخرى لتعيد وزيــرة الث

إيــنــاس عــبــد الــدايــم افــتــتــاحــه أخــيــراً 
بكامل مساحته.

وشـــــــمـــــــلـــــــت أعــــــــــمــــــــــال تـــــطـــــويـــــر 
المتحف تحديث سيناريو العرض 
المــتــحــفــي الــــذي أشـــرفـــت عــلــيــه لجنة 
متخصصة ضمّت نخبة من الخبراء 
والفنانين، كما شمل التّطوير أعمال 
التّوصيف والتّسجيل الدقيق دفترياً 
وإلـــكـــتـــرونـــيـــاً، وتـــحـــديـــث مــنــظــومــة 

الكهرباء والأمن والمراقبة.
الــــــزائــــــر الآن أن  مـــــقـــــدور  وفــــــي 

يـــتـــواصـــل مـــع ذاكــــــرة الـــفـــن المــصــري 
المــتــحــف التوثيقي الفريد  عــبــر هـــذا 
مـــن نـــوعـــه عــلــى حـــد تــعــبــيــر الــفــنــان 
الدكتور مصطفى الــرزاز الذي يقول 
«الشرق الأوســـط»: «يمثل المتحف  لـ
بانوراما متكاملة عن الفن المصري 
الــقــرن التاسع عشر حتى الآن،  منذ 
ويـــضـــمّ أعـــمـــالا لــلــفــنــانــين المــصــريــين 
و(المتمصرين) الذين جاءوا وعاشوا 
فــي مــصــر مــثــل الأرمــــن والإيــطــالــيــين 
والـــفـــرنـــســـيـــين» مــضــيــفــاً «هــــــو كـــان 
وسيبقى ليس له مثيل في المنطقة، 
ـــنـــيـــت مـــتـــاحـــف فـــنـــيـــة ذات  مـــهـــمـــا بُ
إمكانيات مادية عالية، قد يمكنها 
اقتناء لوحة بملايين الجنيهات، لكن 
لا يمكنها منافسة المتحف المصري، 
الــذي يتضمن أعــمــال خمسة أجيال 
على طريق الحركة الفنية في مصر 
منذ نشأتها، وهــي لفنانين لم يعد 
ــهــا 

ّ
مـــن المــمــكــن شــــراء أعـــمـــال لــهــم لأن

غير متاحة من الأصــل في أي مكان 
في العالم إلاّ نــادراً، وهي تمثل إرثاً 
حـــضـــاريّـــاً وفـــنـــيّـــاً وجــــــزءاً مـــن تـــراث 

الإنسانية».
وإلـــــــــــــــــى جـــــــــانـــــــــب الـــــــلـــــــوحـــــــات 
والمنحوتات يضمّ مقنيات ووثائق 

وصــــــــورا ومـــســـتـــنـــدات نــــــــادرة وفـــق 
الــــــــــرزاز، الــــــذي كـــشـــف عــــن بــعــضــهــا 
قـــــائـــــلاً: «مـــنـــهـــا المـــجـــمـــوعـــة الــقــيــمــة 
للزعيمة هــدى شــعــراوي، ومــن أندر 
مـــــا تـــتـــضـــمـــنـــه مـــجـــمـــوعـــة بـــلاطـــات 
والأوانـــــــي الــخــزفــيــة مـــن إنـــتـــاج أوّل 
مصنع للخزف في مصر والمنطقة، 
الفنان  وتــروي حكاية شعراوي مع 
العم صابر حين أرسلته إلى أوروبا 
لتعلم أحـــدث الأســالــيــب الــفــنــيــة في 
مــــجــــال الــــخــــزف حـــيـــنـــئـــذ، ومــــــن ثـــمّ 
جــاء ليطبقها بطرز عربية أصيلة، 
إضافة إلى مقتنيات نادرة أخرى في 
المخازن، وتمثل مرجعاً بحثيّاً مهماً 

للحركة الفنية المصرية».
ــــــــزائــــــــر إلـــــى  وحـــــــــين يــــنــــتــــقــــل ال
الــقــاعــات يلتقي بــروائــع فنية تمتد 
على مــدى حقب زمنية مختلفة ما 
يرفد المتلقي بجرعة إبداعية مكثفة، 
ومــن ذلــك جيل الـــرواد الــذيــن أرســوا 
أســـس الــفــن الــحــديــث، ومــعــه أرســـوا 
قــواعــد التنوير والتمسك بالهوية. 
وفي مقدمتهم المثال محمود مختار 
الرخامية  فنشاهد بعض تماثيله 
والــبــرونــزيــة، ومنها تمثال إيزيس 
فـــي الــســاحــة الــكــبــيــرة الــــذي يكشف 
عـــن بــعــض مـــلامـــح أســـلـــوبـــه الــفــنــي 
ومــنــهــا الــتّــضــافــر بــين الــرومــانــســيــة 
والتّأثر بالتّاريخ الفرعوني، ومنه 
إلى رواد آخرين مثل محمود سعيد 
الزائر بلوحته الشهيرة  الــذي يبهر 
«المـــديـــنـــة»، ومــــن بـــنـــات بـــحـــري إلــى 
الأســـلـــوب الــكــلاســيــكــي الـــرّصـــين في 
لوحات الفنان أحمد صبري، وقلب 

الــــقــــريــــة المــــصــــريــــة عــنــد 
راغـــب عــيــاد، إلــى «أبــو 

الــتــأثــيــريــة المــصــريــة» 
يـــوســـف كـــامـــل الـــذي 
نــنــتــقــل عــبــر أعــمــالــه 

فـــــي المــــتــــحــــف إلــــى 
أســـواق القاهرة 
الــــــــــقــــــــــديــــــــــمــــــــــة 
وأحــــــيــــــائــــــهــــــا، 
وغير ذلك من 

الأعمال.
وأثــــــنــــــاء 
جــولــة الــزائــر 

لـــــــلـــــــمـــــــعـــــــرض 
أن  يــــــــمــــــــكــــــــنــــــــه 

يتعرّف على 
أعمال نادرة 

لجماعات فنية لعبت دوراً محورياً 
في المشهد التّشكيلي المصري، ومن 
ثــــمّ حــقــقــت حـــراكـــاً عــظــيــمــاً فـــي الــفــن 
الــعــربــي فــي مــراحــل لاحــقــة، فنلتقي 
بــــأعــــمــــال أعـــــضـــــاء جــــمــــاعــــة «الــــفــــن 
الفنانين رمسيس  أمــثــال  والــحــريــة» 
يــونــان وفـــؤاد كــامــل، ونــتــعــرف على 
دورهــم في تحرير الفن المصري من 
سيطرة الكلاسيكية، لتفتح الطريق 
عـــلـــى مـــصـــراعـــيـــه أمــــــــام الأســـالـــيـــب 

الجديدة.
ويــــضــــمّ المـــتـــحـــف بــــاقــــة أخــــرى 
فــــريــــدة تـــضـــع الــــزائــــر وجـــهـــا لــوجــه 
أمام التّعبيرية المصرية، وذلك حين 
الــخــاصــة بجماعة  يــتــأمــل الأعـــمـــال 
«الـــــفـــــن المـــــصـــــري المـــــعـــــاصـــــر» ومــــن 
ضمنها أعمال المبدعين عبد الهادي 
الـــجـــزار وحـــامـــد نـــدا وســمــيــر رافـــع، 
فــمــن خــلالــهــا يتتبع المتلقي تحول 
الفن من رسم موضوعات الصالون 
إلــــى رســــم المـــصـــريـــين الــبــســطــاء في 
حياتهم اليومية عبر لوحات تبتعد 
عــن «الــتــنــاول الاســتــشــراقــي» للبيئة 
المصرية بمعالجته الفنية المتعالية.
ويـــــغـــــوص الــــــزائــــــر فـــــي أعــــمــــال 
الأجـــــــيـــــــال المـــخـــتـــلـــفـــة ومــــــــن أهـــمـــهـــا 
جــيــل الــســتــيــنــات بــكــل زخـــمـــه، حتى 
قــــراءة مــلامــح هـــذه الفترة  يستطيع 
مــــا بــــين الاقــــــتــــــراب مــــن الـــتـــجـــريـــديـــة 
والــتــعــبــيــريــة الــخــيــالــيــة مــثــل أعــمــال 
صــلاح طاهر وسيف وأدهـــم وانلي، 
وأحمد فؤاد ومصطفى عبد المعطي، 
والــبــيــئــة الشعبية والــفــولــكــلــور مثل 
أعمال زكريا الزيني 
وممدوح عمار، 
إلـــــــــى جــــانــــب 
الـــــــــــروائـــــــــــع 
النحتية.

عمل للفنان حامد عويس (الشرق الأوسط)

من الأعمال النحتية 
الفريدة في المتحف 

(الشرق الأوسط)

معرض يلقي الضوء على أدوات تشهد لحقبات زمنية مضت

«لزوم ما لا يلزم»... صندوق فرجة من نوع آخر
بيروت: فيفيان حداد

ــعــور بــالــحــنــين لأيــــام غــابــرة 
ّ

الــش
وكـــل مــا يلفها مــن ذكـــريـــات وأجــــواء 
خــــاصــــة بــــهــــا، هـــــي بـــمـــثـــابـــة فــســحــة 
فكرية نركن إليها في كل مرة نرغب 
بالانفصال عن حاضرنا ولو للحظات 
قليلة، وعادة ما يرافقها عبارة «رزق 
الله»، فنردّدها لاشعورياً لنعبّر عن 
اشتياقنا لتلك المحطات التي نرفض 

أن ننساها.
اليوم في زمن التطور الإلكتروني 
إلــــى أدوات وأغــــــراض يــدويــة  نــفــتــقــد 
وحرفية اندثرت مع الوقت وما عادت 
تلزمنا. وإذا ما رأيناها صدفة معلّقة 
في بيت قديم أو معروضة في متجر 
ها تنتسب 

ّ
للأنتيكا تستوقفنا وكأن

إلى عالم آخر.
ويــــنــــدرج مـــعـــرض «لـــــــزوم مــــا لا 
يــلــزم» الـــذي أطــلــقــتــه دار الــنــمــر للفن 
ـــقـــافـــة تـــحـــت عــــنــــوان «صـــنـــدوق 

ّ
والـــث

الـــفـــرجـــة»، عــلــى لائــحــة أيــــام عــالــبــال. 
أكـــثـــر مـــن ٢٠٠ قــطــعــة فنية  ويــجــمــع 
وأدوات حــرفــيــة وصـــنـــاعـــات قــديــمــة 

أصبح من النادر مصادفتها حالياً.
لــكــل قــطــعــة مـــعـــروضـــة قــصّــتــهــا 
وحكايتها وبينها ما يعود تاريخها 
إلى مئات السنين، وأخرى إلى ماضٍ 
الــقــرن التاسع عشر.  حــديــثٍ يقع فــي 
أغـــــــــراض مـــــن الـــحـــقـــبـــة الـــعـــثـــمـــانـــيـــة، 
وأخـــــــرى مــــن فـــلـــســـطـــين، وثـــالـــثـــة مــن 
مــدن لبنانية تتوزع على محتويات 
المعرض. بعضها كان رائجاً اقتناؤه 
في البيوت، وربما لا يــزال قابعاً في 
عــلــيــاتــهــا. جـــزء آخـــر يــضــمّ مجموعة 
حرفية من المستوى الرفيع فصارت 
تشكّل عنصراً من ديــكــورات منازلنا 
بــــهــــا. وبـــــــمـــــــوازاة الأدوات  نـــفـــتـــخـــر 
والأغــراض يخصّص المعرض أركاناً 
تــحــكــي عـــن شــخــصــيــات خــلّــفــت إرثـــاً 

ثقافياً أو فنياً أو سياسياً وراءها.
المــعــرض تستقبلك  عــنــد مــدخــل 
لوحتان إحداها زيتية وأخرى مائية 
تــحــكــيــان عـــن الــبــاخــرتــين فــيــكــتــوريــا 
وشــامــبــولــيــون. الأولــــى غــرقــت قبالة 
بحر طرابلس في عام ١٨٩٣، والثانية 
على ساحل الأوزاعــي في عام ١٩٥٢. 
كارثتان بحريتان نتذكرهما من خلال 
معرض «لزوم ما لا يلزم» ونطّلع على 
الــنــزلاء في  تفاصيل صغيرة رافــقــت 
لــوائــح الــطّــعــام المــحــضــرة مــن مطبخ 
إحـــــــدى أشــــهــــر الــــبــــواخــــر الــفــرنــســيــة 

وأفــخــمــهــا (شــامــبــولــيــون) الــتــي كــان 
عـــلـــى مــتــنــهــا ٢٣٠ راكــــبــــاً بــيــنــهــم ٢٦ 

شخصاً لقوا حتفهم.
ومــقــابــل هــاتــين الــلــوحــتــين يقع 
نــظــرك عــلــى ســاعــة خــشــبــيــة ضخمة 
تعود إلى القرن السابع عشر، كانت 
«باندول»، من ثمّ أخذت اسم  تعرف بالـ
«ساعة الجدّ». تضم هذه الساعة التي 
صُنعت في هولندا بين عامي ١٧١٥ 
و١٧٥٠، قرصاً لأطــوار القمر وعقرباً 
للثواني، وقــوام الساعة مصنوع من 
أمّــا صندوقها فهو  الخشب الملبّس. 
تــقــلــيــدي تــزيــنــه مجسمات  ذو شــكــل 
أشــخــاص تتحرك وتنشر الموسيقى 

عند مرور كل ساعة من الوقت.
وتــخــتــلــف الأغـــــراض المــعــروضــة 
فــي فــنــاء الــصّــالــة الأولـــى مــن الطّابق 

الثاني لدار النمر في بيروت. فتشمل 
قناع الموت الذي كان متبعاً في قرون 
ـــخـــص 

ّ
مـــاضـــيـــة لإحـــــيـــــاء ذكــــــــرى الـــش

الــــــرّاحــــــل. وكــــذلــــك أعــــمــــال مــنــحــوتــة 
للفنان التشكيلي السوري مصطفى 
علي، وهي كناية عن مقصلة خشبية 
تحوطها الرؤوس الخشبية المقطوعة 
بواسطتها. وعلى لوحة مصنوعة من 
الــخــزف والــخــشــب نــشــاهــد مجموعة 
مــمــرضــات تــابــعــات لمــؤســســة الــهــلال 
الأحــــمــــر يــقــمــن بــمــهــمــتــهــن فــــي أحـــد 

مستشفيات فلسطين. 
وفـــــــــــــي واجـــــــــــهـــــــــــات زجــــــاجــــــيــــــة 
الـــنـــمـــر خــصّــيــصــاً  اســتــحــدثــتــهــا دار 
لـــعـــرض بـــعـــض المـــقـــتـــنـــيـــات، تــلــفــتــنــا 
ألعاب للأطفال مصنوعة من خشب 
ســـفـــن وســـــيـــــارات، وقــــطــــار مــصــنــوع 

ـــحـــاس، وصـــنـــدوق موسيقى 
ّ
الـــن مـــن 

خـــشـــبـــي، وآخـــــــر لـــتـــخـــزيـــن الـــعـــمـــلات 
«القجة»، وجميعها  المعدنية يعرف بـ

يعود تاريخها إلى قرون ماضية. 
«مــــــانــــــيــــــكــــــان»  وبــــــــــين فــــــتــــــاة الـــــــ
الــخــشــبــيــة الــتــي كــانــت بــمــثــابــة لعبة 
تُـــــهـــــدى إلــــــى الـــفـــتـــيـــات الـــصـــغـــيـــرات 
الأرســــتــــقــــراطــــيــــات، وعــــلــــب ســجــائــر 
إلــى جــانــب كدسات  معدنية تــعــرض 
ورق لـــف الــتــبــغ، تــــدور بــجــولــتــك في 
هــذا المــعــرض الــجــامــع، لتجد أشــكــالاً 
وألــوانــاً مــن التحف والأغــــراض. كما 
يحتوي المعرض على أقسام خاصة 
بالسينما مــن خـــلال مــاكــيــنــة قديمة 
لعرض الأفلام السينمائية وبطاقات 
صالات سينمائية وأخــرى مسرحية 
«شــوشــو بــك فــي صــوفــر» و«لــولــو»  كـــ
للسيدة فــيــروز. فيما نشاهد أوراق 
يـــــانـــــاصـــــيـــــب وكـــــتـــــيـــــبـــــات صــــغــــيــــرة 
وبـــورتـــريـــه لــنــاصــيــف الـــيـــازجـــي في 
ناحية أخـــرى. ويحضر فــي المعرض 
أيضاً صابون من فلسطين وحقيبة يد 
تذكارية عليها قبة الصّخرة والمسجد 
الأقــصــى وقــبــعــات نــســائــيــة حــديــديــة 
وأخـــــرى رجــالــيــة، تــعــود إلـــى الــتــراث 

التركي القديم.
وتــشــيــر المــشــرفــة عــلــى المــعــرض 
«الشرق  لـ مهى القبيسي فــي حــديــث 
أنّ بــعــض محتويات  إلـــى  الأوســـــط»، 
ــقــافــة 

ّ
المـــعـــرض تــعــود لــــدار الــنــمــر لــلــث

والــــفــــن، فــيــمــا أخـــــرى اســتــعــيــرت من 
أشخاص كانوا يحتفظون بها وكأنها 
كنز قيم. وتضيف: «هذه الأغراض لها 
دلالات لحالات اجتماعية ولقطاعات 
عمل ومــهــن حرفية زالـــت. كما تلقي 
الـــضـــوء عــلــى تـــاريـــخ مــديــنــة بــيــروت 
مـــن خـــلال لـــوحـــات وكــتــيــبــات تحكي 
بعضها عن شارع المتنبي في وسط 

العاصمة».
وتختم جولتك في المعرض وأنت 
تتفرّج على آلة طباعة قديمة (دكتيلو) 
وزجاجات مشروبات غازية، اشتهرت 
في السبعينات «كندا دراي» و«جلول» 
و«كراش». كما نجد ملصقات إعلانية 
وأخــــــرى خـــاصـــة بـــأفـــلام ســيــنــمــائــيــة 
مـــن بــطــولــة صــبــاح وعــمــر خــورشــيــد 
(غـــيـــتـــار الــــحــــب). ولــــعــــزت الــعــلايــلــي 
وناهد شريف (ذئاب لا تأكل اللحم)، 
وملصق إعــلانــي آخــر لفيلم «أبــطــال 
وفــــاء» مــن بــطــولــة الأخــويــن ســعــادة، 
اللذين اشتهرا في رياضة المصارعة 

الحرة في السبعينات.

نراجيل وأزياء قديمة في معرض «لزوم ما لا يلزم»

مجموعة أغراض قديمة في المعرض

أعمال منحوتة 
للفنان التشكيلي 

السوري 
مصطفى علي، 
وهي كناية عن 
مقصلة خشبية 
تحوطها الرؤوس 
الخشبية المقطوعة 

بواسطتها

يضمّ المتحف ١٠ 
قاعات موزعة 

على ثلاثة طوابق، 
بالإضافة إلى 

عرض في الهواء 
الطّلق لأعمال 
النّحت كبيرة 

الحجم، ويحتوي 
ما يزيد على ١٥ 

ألف عمل فني

,

,

,

,

الدراما الخيالية فيلم «مونستر كول» لعام ٢٠١٦



> يــوســف بـــن أحــمــد الــعــثــيــمــين، الأمـــين 
العام لمنظمة التعاون الإســلامــي، التقى أول 
من أمس، سفير الولايات المتحدة لدى المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، جـــون أبـــي زيـــد، لبحث 
الــقــضــايــا ذات الاهـــتـــمـــام المـــشـــتـــرك وخــاصــة 
مكافحة الإرهاب والتطرف والإسلاموفوبيا. 

وأكــــــد الـــجـــانـــبـــان خـــــلال الــلــقــاء 
على أهمية تعزيز التعاون عبر 
إطـــــلاق الــــحــــوار الاســتــراتــيــجــي 
بين المنظمة والــولايــات المتحدة 
الأميركية، وتوقيع مذكرة تفاهم 
بــشــأن تــمــكــين المـــــرأة اقــتــصــاديــاً 

وفي مجال السلم والأمن.
الله بن عبد العزيز  > عبد 
الــربــيــعــة، المــســتــشــار بــالــديــوان 
الملكي المشرف العام على مركز 
الملك سلمان للإغاثة والأعــمــال 
الإنسانية، التقى أول من أمس، 
ســفــيــر جـــمـــهـــوريـــة بــنــغــلاديــش 
العربية  المملكة  لـــدى  الشعبية 
الـــــســـــعـــــوديـــــة مــــحــــمــــد جـــــاويـــــد 
بـــاتـــواري، بمقر المـــركـــز. وجــرى 
خلال اللقاء بحث الأمور المتعلقة 
بالشؤون الإغاثية والإنسانية 
بــين المملكة العربية السعودية 
وبـــنـــغـــلاديـــش. وأعـــــرب الــســفــيــر 
عــــن تـــقـــديـــره لــــلــــدور الإنـــســـانـــي 
المـــمـــيـــز لـــلـــمـــركـــز، مـــثـــنـــيـــاً عــلــى 
المساعدات الإغاثية والإنسانية 
الــتــي قــدمــتــهــا المــمــلــكــة الــعــربــيــة 

السعودية من خلال المركز.
> زكــي أنـــور نسيبة، وزيــر 
دولة بالإمارات، اجتمع أول من 
أمس، عن بُعد، مع شون ميرفي، 
نـــائـــب رئـــيـــس بــعــثــة الــــولايــــات 
المتحدة الأميركية لدى الإمارات، 
بـــحـــضـــور روبــــــــين ســــولــــومــــان، 

مــســتــشــارة الــــشــــؤون الــثــقــافــيــة والإعـــلامـــيـــة 
بـــالـــســـفـــارة، لــبــحــث الـــعـــلاقـــات الــثــقــافــيــة بين 
البلدين. حيث عبّر نسيبة عن تطلعه لتعزيز 
العلاقات الثنائية في شتى المجالات وخاصة 
فــي المجالين الثقافي والأكــاديــمــي، وتطوير 
الــتــعــاون مــع أفــضــل الجامعات فــي الــولايــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. مــن جــانــبــه، اســتــعــرض 

ميرفي الحوار الاستراتيجي بين البلدين الذي 
تم إطلاقه مؤخراً.

> ماجد بن عبد الله الحقيل، وزير الإسكان 
البلدية والــقــرويــة السعودي،  الــشــؤون  وزيــر 
تفقد أول مــن أمــس، سير الأعــمــال ومستوى 
المــشــاريــع والمخططات السكنية  الإنــجــاز فــي 

فــي محافظة الطائف ضمن 
مــشــاريــع بــرنــامــج «سكني». 
وأكـــــد الـــوزيـــر عــلــى ضــــرورة 
اســـتـــكـــمـــال أعــــمــــال الــتــنــفــيــذ 
وفق الجداول الزمنية تمهيداً 
لـــتـــســـلـــيـــمـــهـــا لــــلــــمــــواطــــنــــين. 
وشـــمـــلـــت الــــــزيــــــارة مــخــطــط 
الــجــلــيــل» ومـــشـــروع  «وادي 
«مـــديـــنـــة الـــــــــورود» الــســكــنــي 
الـــــــــــذي يــــشــــهــــد مــــســــتــــويــــات 
مــتــقــدمــة فــــي الإنـــــجـــــاز، كــمــا 
الــتــقــى خــــلال جــولــتــه بــعــدد 
مـــــن المـــــطـــــوريـــــن الـــعـــقـــاريـــين 
والمــقــاولــين المنفذين لأعمال 

البناء والبنية التحتية.
> مــحــمــد ولــــد مــحــمــدو 
ولد أمحيمد، وزير التجهيز 
والــنــقــل المــوريــتــانــي، اجتمع 
بــــرئــــيــــس  أمــــــــــــس،  مـــــــن  أول 
سلطة تنظيم النقل الطرقي 
الحسن ولد محمد، ورؤساء 
اتـــــحـــــاديـــــات الــــنــــقــــل، بـــهـــدف 
تدارس الأوضاع مع الفاعلين 
فـــــي مــــجــــال الـــنـــقـــل الـــطـــرقـــي 
وإطــلاعــهــم عــلــى الإجـــــراءات 
الــجــديــدة للحد من  المــتــخــذة 
انــتــشــار جــائــحــة «كـــورونـــا». 
وأوضـــح وزيــر النقل أن هذا 
الاجـــــتـــــمـــــاع يــــأتــــي تــطــبــيــقــا 
لــلــبــيــان الـــصـــادر عــن اللجنة 
الـــــوزاريـــــة المــكــلــفــة بــمــتــابــعــة 

جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩» والـــــذي اتـــخـــذت فيه 
بعض الإجراءات المتعلقة بالنقل الطرقي.

> علي بن محمد الرميحي، وزير الإعلام 
البحريني، استقبل أول من أمس، سفير كوريا 
الــجــنــوبــيــة فـــي المــنــامــة هــــاي كــــوان تــشــونــغ، 
بــمــنــاســبــة تــعــيــيــنــه ســفــيــراً جـــديـــداً لـــبـــلاده. 
وخلال اللقاء رحب الوزير بالسفير، متمنياً له 

التوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماسية بما 
يدعم مسيرة العلاقات التاريخية الوطيدة بين 
البلدين الصديقين، مشيداً بمتانة العلاقة بين 
البلدين. ومن جانبه، تقدم السفير بخالص 
الــشــكــر لــوزيــر الإعــــلام عــلــى حُــســن استقباله 
الثنائية، مؤكداً  واهتمامه بتعزيز العلاقات 
اهتمام بلاده بتوسيع مجالات 
الـــتـــعـــاون بـــمـــا يـــخـــدم المــصــالــح 

المشتركة.
> نـــاصـــر حــســين الــشــبــلــي، 
الــعــراقــي، بحث أول  وزيــر النقل 
مـــن أمــــس، مـــع الــســفــيــر الــكــنــدي 
لــــدى الــــعــــراق أولــــريــــك شـــانـــون، 
المــســائــل المــشــتــركــة بــين البلدين 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــقــطــاعــات الــنــقــل 
المــخــتــلــفــة، حـــيـــث تــــم الــتــبــاحــث 
حول تدريب الطيارين العراقيين 
وصــــيــــانــــة الــــطــــائــــرات وإدخـــــــال 
أنظمة تقديم المعلومات للطواقم 
داخــل الطائرات والمــطــارات، كما 
تم التناقش حــول قطاع السكك 
الحديد، إذ أبدى الجانب الكندي 
استعداده للمساهمة في قطاع 
النقل السككي. وأكــد السفير أن 
بــلــده مــنــفــتــحــة عــلــى الـــعـــراق لما 
يمتلك من فرص واعدة للنهوض 

بواقعه.
> عــــبــــد الـــــلـــــه ســــيــــف عــلــي 
النعيمي، سفير الإمـــــارات لــدى 
جـــمـــهـــوريـــة كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة، 
الــتــقــى أول مـــن أمـــــس، بــرئــيــس 
الـــبـــرلمـــان الـــكـــوري بـــــارك بــيــونــغ 
ســـــــــوغ. وجـــــــــرى خــــــــلال الـــلـــقـــاء 
اســتــعــراض الــعــلاقــات المــتــمــيــزة 
والمـــــــــتـــــــــطـــــــــورة بـــــــــين الـــــبـــــلـــــديـــــن 
الصديقين بمناسبة الذكرى ٤٠ 
لتأسيسها، كما تــم بحث سبل 
تعزيز التعاون والصداقة، وتطوير علاقات 
الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين، 
إلى جانب مناقشة واستعراض آخر التطورات 
الإقليمية والــدولــيــة ذات الاهــتــمــام المشترك. 
كما تــبــادل الجانبان سبل تعزيز العلاقات 
الثنائية في مجالات الصحة العامة، والذكاء 

الصناعي، والأمن الغذائي.

ناصر حسين الشبلي

عبدالله سيف علي 
النعيمي

د. عبد الله بن عبد 
العزيز الربيعة

علي بن محمد 
الرميحي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

زكي أنور نسيبة

يوسف بن أحمد 
العثيمين
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V A R I E T Y

 المناصب تعرقل عمله بالإخراج المسرحي
ّ

ASHARQ AL - AWSAT إن قال لـ

أشرف زكي: أزمة تشغيل الممثلين المصريين فوق طاقتي
القاهرة: انتصار دردير

قال أشرف زكي، نقيب المهن 
اتّــخــذ  ــــه 

ّ
إن التّمثيلية فــي مــصــر، 

إجـــــــــراءات عــــديــــدة لـــحـــل مــشــكــلــة 
أنّ النقابة  تشغيل الممثلين رغــم 
ليست ملزمة بتشغيل أعضائها، 
ـــــه ســيــعــرض بكل 

ّ
مــشــيــراً إلــــى أن

وضــــوح وشــفــافــيــة وجــهــة نــظــره 
فــي اجتماع الجمعية العمومية 
المرتقب، وتــســاءل في حــواره مع 
«الشرق الأوسط»، لماذا أنا النقيب 
الـــوحـــيـــد فــــي مـــصـــر الــــــذي عــلــيــه 

تشغيل أعضاء نقابته؟
ويـــــواجـــــه مــجــلــس الـــنـــقـــابـــة، 
الــتــي تــضــمّ نــحــو ٤ آلاف عضو، 
اتهامات من بعض الأعضاء تدور 
حـــول «تــقــاعــســهــم عـــن إخــراجــهــم 
مـــن حــالــة الــبــطــالــة»، الأمــــر الـــذي 
دفع زكي للتلويح بعدم ترشحه 
مجدداً وإتاحة الفرصة لاختيار 
آخر قادر على حل المشكلة. فيما 
أصدر عدد كبير من الممثلين بياناً 
طالبوا فيه زكــي باستمراره في 

منصبه.
وفــــــاز زكـــــي بــمــنــصــب نــقــيــب 
التّمثيلية عــلــى مـــدى عــدة  المــهــن 
«مواقفه  دورات، عــرف خلالها بـ
الإنــســانــيــة، ومــســانــدتــه لأعــضــاء 
النقابة في أزماتهم»، كما يؤكد 
كــثــيــرون. ويـــرأس زكــي أكاديمية 
الــفــنــون الــتــي يعمل أســتــاذاً بها، 

إضافة لعمله كممثل.
وقــــــــــــال زكــــــــــــي: «لــــــــــم أتـــــقـــــدم 
ــنــي ســعــيــت 

ّ
بـــاســـتـــقـــالـــتـــي... لــكــن

مــــــــراراً لإقــــنــــاع الأعـــــضـــــاء بــخــطــأ 
ـــنـــي المــتــحــكــم فــي 

ّ
اعـــتـــقـــادهـــم بـــأن

ــــنــــي أوزّع 
ّ
المــمــثــلــين وأن تــشــغــيــل 

لــهــم لا  الأدوار»، مــضــيــفــاً: «قــلــت 
تحمّلوني فوق طاقتي، وهذه آخر 
جمعية عمومية بيني وبينكم، 
ابحثوا عمّن يتولّى هذه المهمة، 
وأنا تحت أمركم، فخدمة زملائي 
شرف لي سواء كنت داخل النقابة 

أم خارجها».
وعـــــن دور الـــنـــقـــابـــة فــــي حـــلّ 
مـــشـــاكـــل أعـــضـــائـــهـــا يـــقـــول زكــــي: 
«نحن نواجه ذلك بكل الوسائل، 
فـــهـــنـــاك مـــــن يـــعـــمـــلـــون ولـــيـــســـوا 
أعضاء، واتخذنا في ذلك إجراءات 
عديدة كإرسال خطابات لشركات 
الإنـــتـــاج بــعــدم الاســتــعــانــة بغير 
النقابة... ووقف شركات  أعضاء 
استعانت بغير الأعضاء، وأقمنا 
النقابة،  داخـــل  للتشغيل  مكتباً 
لـــكـــن بـــعـــض الأعـــــضـــــاء حــــاربــــوه 
لــصــالــح مــكــاتــب أخـــــرى، وأقــمــنــا 
مـــســـرحـــاً بـــهـــا لـــتـــقـــديـــم عـــــروض 
وتـــشـــغـــيـــل بـــعـــضـــهـــم، وأخــــاطــــب 
المخرجين وشركات الإنتاج بشكل 
أفــــرض  فــــلا أســتــطــيــع أن  ودّي، 

عليهم شيئاً».
وحـــول أســبــاب تفجر الأزمــة 
ها «موجودة 

ّ
مؤخرا يؤكد زكي أن

مــن قــبــل أن أكـــون نقيباً، وكــانــت 
مـــطـــروحـــة فــــي ســـتـــيـــنـــات الـــقـــرن 
المـــــاضـــــي، وكــــذلــــك حــيــنــمــا كــنــت 
ســـكـــرتـــيـــرا عـــامـــا لــلــنــقــابــة خـــلال 

رئـــاســـة الــفــنــان يـــوســـف شــعــبــان 
نا نشغّل 

ّ
لها، كان البعض يقول إن

أنفسنا وهـــذه بالطبع اتهامات 
الــظــروف  لــكــنّ  ســابــقــة التجهيز، 
اختلفت، فقبل ذلــك كــانــت هناك 

قطاعات إنتاجية عــديــدة تابعة 
للدولة مثل شركة صوت القاهرة، 
وقطاع الإنتاج، ومدينة الإنتاج 
الإعلامي، وبالتّالي كانت الفرص 
أكــبــر، ومــع توقف  متاحة بشكل 
هــــــذه الـــقـــطـــاعـــات وزيــــــــــادة عـــدد 
الأعضاء تفاقمت المشكلة، فأعداد 
الممثلين زادت، ومنافذ العمل أقل، 
وهـــذه معضلة لأنّ ســوق العمل 
ضـــعـــيـــف». وتـــابـــع زكـــــي: «لــيــس 
كــل الأعـــضـــاء يــواجــهــون الأزمــــة، 
لكن تــرســخ فــي أذهـــان الآخــريــن 
الــنــقــابــة هـــي المـــســـؤولـــة عن  أنّ 
تشغيلهم، ولن تحلّ هذه الأزمة 
فــي رأيـــي ســوى بــعــودة الــدّولــة 

للإنتاج».
ويساند زكي - في الوقت 
الـــفـــنـــانـــين  كـــــبـــــار   - نــــفــــســــه 
الـــذيـــن شـــكـــوا مــــــراراً لــعــدم 
الاســـتـــعـــانـــة بـــهـــم فــي 
أعـــــــمـــــــال فـــنـــيـــة 

تــنــاســبــهــم، ويــــقــــول: «بــالــطــبــع 
آلـــيـــات  الــــحــــق لأنّ  كـــــل  لـــديـــهـــم 
الإنــــــتــــــاج اخــــتــــلــــفــــت، والــــــدّولــــــة 
خــرجــت مـــن الإنـــتـــاج، وطبيعة 
الأعمال أصبحت محدودة جداً، 
ونــســعــى لإيـــجـــاد حــلــول لــكــبــار 
ـــــهـــــم ثـــــــروة مــصــر 

ّ
الـــفـــنـــانـــين لأن

الــحــقــيــقــيــة... وهـــم لا يــتــجــاوزن 
عــشــريــن فــنــانــاً، بــيــنــمــا أعــضــاء 

النقابة أربعة آلاف».
ويقول في تعدد مناصبه: 
«لـــيـــس لــــدي تـــعـــدد مـــنـــاصـــب... 
الـــــتـــــحـــــقـــــت بــــمــــعــــهــــد الـــــفـــــنـــــون 
تـــمـــثـــيـــل  لأدرس  المـــــســـــرحـــــيـــــة 
وإخـــــراج، ووصــلــت إلـــى عــمــادة 
المــعــهــد ثـــم رئــيــســا لــلأكــاديــمــيــة 
بــحــكــم وظــيــفــتــي كـــأســـتـــاذ، أمــا 
الــنــقــابــة فــخــضــت انــتــخــابــاتــهــا 
كـــعـــضـــو مـــجـــلـــس ثــــم ســكــرتــيــر 
عــــام ثـــم نــقــيــب عــلــى مــــدى أكــثــر 
من ٢٧ سنة، وبات العمل العام 
في دمي، وفي كل الأحوال ليس 
هناك تعارض بين هذه المهام».

ولـــفـــت إلــــى وجـــــود «أفــضــل 
نــظــام عــلاجــي وضــعــه منذ كان 
سكرتيرا عاما للنقابة يستفيد 
منه الأعــضــاء كــافــة، ولا توجد 
فـــنـــان،  فـــــي عــــــلاج أي  مـــشـــكـــلـــة 

فالنقابة تتكفل بذلك».
وتــســتــعــد نـــقـــابـــة المــمــثــلــين 
لافــتــتــاح دار للمسنين لخدمة 
أعــضــائــهــا الـــكـــبـــار وقـــــال زكـــي: 
«تجري حاليا مرحلة تأسيسها، 
وستُفتتح قــريــبــا، وهــي مقامة 
بـــمـــنـــحـــة مـــــن الــــشــــيــــخ ســـلـــطـــان 

القاسمي حاكم الشارقة».
ويشدّد نقيب الممثلين على 
الــوفــاة التي  مواجهة شائعات 
تــلاحــق كــبــار الــفــنــانــين قــائــلاً: 
«تـــقـــدمـــنـــا بــــبــــلاغــــات ضــــد مــا 
يتعرض له كبار الفنانين وما 
يترتب عليه من ضرر نفسي 
عليهم وعلى ذويهم وسنظل 
نطارد أهل الشر حتى يتوقفوا 

عن بث الشائعات المغرضة».

قدم أشرف زكي الممثل أدواراً 
مهمة، وشــارك مع النجم عادل 
إمام في عدد من أعماله الفنية، 
إنّ «هناك أعمالا  عن ذلــك يقول 
كــثــيــرة فـــي حــيــاتــي أعـــتـــز بــهــا، 
منها مسلسل (كلام على ورق)، 
و(أم كلثوم)... عملي مع الفنان 
الكبير عادل إمام شرف لأي فنان 
يــقــف أمــامــه، فــلــه رهــبــة وهيبة، 
ــنــي اشــتــغــلــت مــعــه فــي أكثر 

ّ
لــكــن

من عمل منها (صاحب السعادة، 
ى أن أعمل 

ّ
وعوالم خفية)، وأتمن

معه دائماً».
ويضيف: «أشارك في أعمال 
بــســيــطــة جـــــداً، وبـــــــأدوار ضيف 
الــشــرف لأنّ هـــذا هــو المــتــاح في 
الوقت الحالي، ولا بد أن أفصل 
بــين وظــيــفــتــي ومــنــصــبــي، وبــلا 
شـــك فــــإنّ مــنــصــبــي يــجــور على 
ني بطبيعتي 

ّ
عملي كممثل، لكن

أحب العمل العام».
ـــــــى زكــــــــــي قـــــبـــــل ذلـــــك  وتـــــــول
الــفــنــي للمسرح،  الــبــيــت  رئــاســة 
كــــمــــا قـــــــدم كــــمــــخــــرج عـــــــــددا مــن 
الــعــروض المــســرحــيــة، يــقــول عن 
عــمــلــه المــســرحــي: إنّ «المــنــاصــب 
الإدارية تحول بيني وبين إخراج 
عروض لمسرح الدولة لكي نترك 
الـــفـــرصـــة لــــلآخــــريــــن... أخــرجــت 
عدة مسرحيات للقطاع الخاص 
ولدي أكثر من مسرحية جديدة 

للموسم المقبل».
وكرم المركز الثقافي الروسي 
مؤخراً زكي في احتفالية خاصة 
أقيمت تحت عنوان «سفير الفن 
والإنــســانــيــة»، بــحــضــور بعض 
الفنانين من بينهم إلهام شاهين، 
ومـــحـــمـــود حـــمـــيـــدة، وســمــيــحــة 
أيـــــوب، وشــقــيــقــتــه مـــاجـــدة زكــي 
وزوجــــتــــه روجـــيـــنـــا، وعـــبّـــر عن 
سعادته بدعم زوجته وشقيقته. 
وعن مشاركته في أعمال تجمعه 
بهما يقول: «العمل مع روجينا 
وماجدة يسعدني، لكن حينما 

يكون هناك عمل مناسب».

مع زوجته الفنانة روجينا خلال تكريمه الشاعر فاروق جويدة

العباءة الشتوية... أناقة 
السّعوديات في الأيام الباردة

الدمام: إيمان الخطاف

لسنوات مضت، كانت عباءة المرأة السعودية هي ذاتها 
فــي كــل فــصــول الــعــام، بأقمشة مــكــررة وتقليدية، لــكــنّ الأمــر 
الطّلب على العباءات الشتوية  اختلف اليوم، حيث ينتعش 
ذات الخامات الدافئة، لتتلاءم مع انخفاض درجات الحرارة، 
الأمر الذي يجعل العباءات أشبه بالمعاطف الطويلة في بعض 

الأحيان.
والعباءات الشتوية التي تُظهر أناقة المرأة السعودية في 
الأيام الباردة، تتجه إلى خامات الصّوف والمخمل والشامواه، 
وأحياناً مطعّمة بتفاصيل صغيرة من قطع الفرو والجلد، بما 

يناسب الأجواء الشتوية ويمنح إحساساً بالدفء.
وتبعاً لتفاوت درجات الحرارة بين مناطق البلاد، حيث 
تكون شديدة البرودة في أماكن ومعتدلة في أخرى، يختلف 
كذلك الطّلب على نوعية العباءات الشتوية، ما بين العباءة 
الثقيلة التي تلائم برودة أجواء الرياض وشمال السعودية، 
والعباءة الشتوية الخفيفة المناسبة أكثر للمنطقتين الشرقية 
والغربية، حيث لا تكون البرودة عالية، الأمر الذي يتفاوت 
معه أنـــواع وأســعــار الــعــبــاءات الشتوية الــتــي يــزدهــر الطلب 

عليها هذه الفترة في الأسواق والمتاجر.
وتـــــرى المــصــمــمــة الــســعــوديــة ســـــارة عــنــتــابــي، أنّ المــــرأة 
السعودية أصبحت أكثر حرصاً على اقتناء العباءات الشتوية 

في الأجواء الباردة، مع تغير مفهوم الأناقة لديها.
أنّ  «الشرق الأوســـط»  لـ وتوضح عنتابي خــلال حديثها 
المرأة السعودية أصبحت تميل أيضاً للألوان الفاتحة، بعد أن 
كانت تفضل العباءات الغامقة من الأسود والكحلي والزيتي 
بــأنّ أغلبها  ونحو ذلــك. وعن عباءات الشتاء، تفيد عنتابي 
إلـــى جانب  الــصّــوف الخفيف والمــخــامــل العملية،  يــأتــي مــن 
الفروات الثقيلة التي تُلبس في رحلات البر والأجواء الباردة 

ليلاً.
مــن ناحيتها، تــقــول رهـــف عــبــد الــعــزيــز، وهـــي مسؤولة 
ه «نظراً لما تمتاز به السيدة 

ّ
في أحد مواقع بيع العباءات، إن

السعودية من ذوق رفيع في اختيار أزيائها فإنها تحرص 
دائماً على اقتناء ما يتناسب مع تغيرات المواسم، فلذلك هي 

تهتم دائماً باقتناء العباءات الشتوية».
أنّ مــوضــة شــتــاء ٢٠٢٠، تحوي  وتــكــمــل رهـــف حــديــثــهــا 
قــصّــات عملية، وقــصّــات الأقمشة المتداخلة، ومــزج الأقمشة 

ذات الألوان والأشكال المتعددة.

عباءة شتوية من تصميم السعودية سارة عنتابي

عن دور النقابة 
 مشاكل 

ّ
في حل

أعضائها يقول 
زكي: «نحن نواجه 
ذلك بكل الوسائل، 
فهناك من يعملون 
وليسوا أعضاء، 
واتخذنا في ذلك 
إجراءات عديدة 

كإرسال خطابات 
لشركات الإنتاج 
بعدم الاستعانة 
بغير أعضاء 

النقابة... ووقف 
شركات استعانت 

بغير الأعضاء}

قدم أشرف زكي 
الممثل أدواراً مهمة، 
وشارك مع النجم 
عادل إمام في عدد 
من أعماله الفنية، 
عن ذلك يقول إنّ 

«هناك أعمالا كثيرة 
في حياتي أعتز 

بها، منها مسلسل 
{كلام على ورق}، 

و{أم كلثوم}

,

,
<
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 مدينة المانية.

 شهر ميلادي - مرض صدري.

 ذئب - قلم.

 متشابهات - دولة اوروبية.

 قاعدة العدد - عبيد.

 أبنية وعمارات "معكوسة"- ضد 

 ناضج.

 الزاهد الجوال في الصوفية  - 

 متشابهان.

 شيّد "معكوسة" - خفايا.

 أمر عظيم "معكوسة" - صوت الحمام.

 من ينتقد الاعمال الأدبية - بدين. 

 مطربة لبنانية.
 من الخطاطيف "معكوسة" - ذائع الصيت.

 نمام "معكوسة" - مدينة المانية 
 "معكوسة".

 خاصتي - آلة طرب.
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 رديف "مبعثرة" - يرى.

 ذائع الصيت - حاجز مائي.

 عملة عربية - عاصمة اوروبية.

 رقبة - وجع.

 عملة عربية.

 من دول البلقان - في الفم. 
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هــــــذه الـــقـــطـــاعـــات وزيــــــــــادة عـــدد 
الأعضاء تفاقمت المشكلة، فأعداد 
ينينالممثلين زادت، ومنافذ العمل أقل، 
ّوهـــذه معضلة لأنّ ســوق العمل 

ضـــعـــيـــف». وتـــابـــع زكـــــي: «لــيــس 
كــل الأعـــضـــاء يــواجــهــون الأزمــــة، 
لكن تــرســخ فــي أذهـــان الآخــريــن 
الــنــقــابــة هـــي المـــســـؤولـــة عن  ّأنّ 

تشغيلهم، ولن تحلّ هذه الأزمة 
ّفــي رأيـــي ســوى بــعــودة الــدّولــة 

للإنتاج».
ويساند زكي - في الوقت 
ــــين  الـــفـــنـــانـــ كـــــبـــــار   - ــنــــفــــســــه 
الـــذيـــن شـــكـــوا مــــــراراً لــعــدم 
الاســـتـــعـــانـــة بـــهـــم فــي 
أعـــــــمـــــــال فـــنـــيـــة 
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ضــم الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي ضــحــايــا الــجــســم الــطــبــي فــي مكافحة 

«كــورونــا» إلــى عــداد الــشــهــداء. وليس الأمــر مفاجئاً بالطبع، لا على مصر، ولا 

على رئيسها. لقد جعلتنا الكارثة الوبائية ننتبه، للمرة الأولى، إلى ما يعانيه 

ل إلينا أنهم لا يتعبون ولا يعانون ولا 
ّ
من مخاطر وعناء وألم أولئك الذين يخي

يعرفون سوى العلاج والشفاء.

منذ انفجار مرفأ بيروت قبل ٤ أشهر، غادر لبنان نحو ٦٠٠ طبيب للعمل 

في الخارج. وكانت مهنة الطب في هذا البلد هي أرفع ما يتجه نحوه الشباب 

والشابات. فهي تدرّ عليهم مداخيل ممتازة، وأحياناً فوق الممتازة، لكن الأزمة 

رت الليرة اللبنانية التي كانت 
ّ

الاقتصادية التي تضرب البلد منذ ٤ سنين، ودم

ل رواتب الأطباء اليوم لا يزيد على ٢٠٠ 
ّ

 للعملة القوية، جعل معد
ً
في الماضي مثالا

ل ما هي كلفة دراسة الطب التي تستغرق نحو ١٠ سنين، 
ّ
دولار في الشهر. تخي

 تلك الكلفة.
ّ

وكم ينبغي على الطبيب من سنوات العمل لكي يسترد

ة الطبابة في الشرق الأوسط. ومن 
ّ
تقول «الإيكونومست» إن لبنان كان جن

ات القادمة 
ّ

كان يملك المال فسوف يجد فيه أكثر الرجال اختصاصاً وأحدث المعد

ل مكافأة الطبيب للساعة الواحدة 
ّ

من الولايات المتحدة وغيرها. أما الآن فيبلغ معد

نحو دولار أميركي. وتواجه الأطقم الطبية بمعظم العالم العربي ضغطاً لم تعرفه 

في تاريخها.

فالمستشفيات من تونس إلى مصر إلى لبنان، لم تعد تتسع لحالات العناية 

 طبياً 
ً
المركزة. وتقول منظمة الصحة العالمية إنه يجب أن يكون هناك ٤٥ مؤهلا

بين طبيب وممرض وقابلة قانونية، لكل ١٠٠٠٠ إنسان. لكن ٩ بلدان عربية على 

الأقل تفتقر إلى هذا المعدل. وفي العام ٢٠١٨ كان في مصر ٥ أطباء لكل ١٠ آلاف 

مواطن، وفي العام ٢٠١٤ كانت النسبة ١١ طبيباً للرقم نفسه. السبب، كما تقول 

«الإيكونومست»، ليس النقص في موهبة الطبابة العربية. ففي مصر يتخرج 

٧٠٠٠ طبيب كل عام، أي ١٥ في المائة أكثر من أميركا. لكن ما أن يتخرج هؤلاء حتى 

يبحثوا عن أي فرصة عمل في الخارج. ويتقاضى الطبيب التونسي المتمرّس نحو 

١٥٠٠٠ دولار في السنة، بينما يتقاضى مثل هذا المبلغ شهرياً إذا عثر على عمل 

، هناك 
ً
في الخليج.هناك مسألة أخرى هي وضع المستشفيات. ففي العراق مثلا

١٣ سريراً لكل ١٠٠٠٠ شخص، مقابل ٢٢ سريراً في مستشفيات السعودية. وقد 

رت الحروب المتواصلة والأزمات السياسية والأحداث الأمنية المتلاحقة النظام 
ّ

دم

الصحي في العراق الذي كان يعتبر من الأفضل بالعالم الثالث. وفي العام ٢٠١٧ 

ل في الدول 
ّ

صرف العراق ٢١٠ دولارات لكل فرد في العلاج الصحي، فيما المعد

المشابهة هو ٤٥٩ دولاراً.

وتمتد الأزمة في لبنان، من الأطباء والجسم الطبي، إلى الأدوية نفسها. فقد 

أغلقت صيدليات كثيرة أبوابها بسبب سعر صرف الدولار. ونشطت، كالعادة، 

أسواق التهريب، خصوصاً إلى الدول المجاورة. ويشبه عمال بعض الأطقم الطبية 

في المستشفيات المخصصة لمرضى «كورونا»، عمل الأبطال الحقيقيين. ولذا ليس 

 في حرب أكثر ضراوة 
ً
كثيراً عليهم أن تعتبرهم مصر، أو غيرها، شهداء وأبطالا

ولؤماً من الحروب العسكرية.

عــصــابــة (الــحــوثــي) باليمن هــي الــتــي مــهــد لــهــا عــلــي عــبــد الله 

صالح بشبه انقلاب، دخول صنعاء وميناء الحديدة وبعض المناطق 

الشمالية، واتخذوا من النموذج الإيراني مسلكاً يحتذى، وسيطروا 

على مــدارس الأطفال والصبيان والشباب، وبــدأوا بغسل عقولهم 

باعتقادات وخرافات وعداوات ما أنزل الله بها من سلطان، وأنشأوا 

أول ما أنشأوا حركة الشباب المؤمن، ثم حولوها إلى (حركة أنصار 

الله).

والمرشد عبد الملك الحوثي عين (مهدي المشاط) رئيساً للمجلس 

السياسي - الذي هو بمثابة رئيس الجمهورية الخاضع للمرشد، 

تماماً مثلما هو حسن روحاني رئيس جمهورية إيران، الخاضع في 

كل كبيرة وصغيرة لأوامر المرشد الأعلى (خامئني) الذي يطلقون 

الله، فعصفوا باليمن بطريقة همجية،  عليه والعياذ بالله: روح 

وأعادوا بعض أبنائه بأفكارهم إلى عصور مظلمة حالكة السواد، 

ولم يقف الأمر عند ذلك، فلا تزال هذه العصابة تواصل الاستهتار 

الــتــاريــخ الإســلامــي، وتشبه رئــيــس المجلس السياسي لهم  بــرمــوز 

بطريقة ساخرة، بأمير المؤمنين (عمر بن الخطاب) رضي الله عنه، 

عندما قال في إحــدى خطبه - بما معناه - والله لو أن دابــة عثرت 

بالعراق لحاسبني الله عليها.

الــذي كتبوه في  وإليكم هذا العبث والتهكم الكلامي الممجوج 

وسائل إعلامهم، لتعرفوا إلى أي درك من الانحطاط وصلوا إليه، 

فاقرأوا أعانكم الله، فشر البلية ما يسطح:

خرج (الخليفة العادل مهدي المشاط) ذات ليلة من قصره في 

ابــن حبتور على جانب الطريق، فقال له  صنعاء، فالتقاه وزيـــره 

متعجباً: مــا الــذي أيقظك يــا مــولاي فــي هــذه الساعة المتأخرة من 

الليل؟ فقال له المشاط: ثكلتك أمــك... كيف أنــام ورعيتي في حالة 

يرثى لها، وهموم الرعية وحال هذه البلاد التي توليت أمرها قد 

أثقلت كاهلي. قال الوزير ابن حبتور: عافاك الله يا مولاي، فأنت 

ما فتئت تذكر رعيتك وقد وصل عدلك أصقاع المعمورة، حتى إن 

الــراكــب يمشي من القاع إلــى التحرير ومــن شعوب إلــى نقم، ومن 

فروة إلى هبرة لا يخشى شيئاً، فضحك الوالي المشاط ضحكة بلغ 

مداها باب اليمن، وقال: آه يا ابن حبتور إنها الأمانة حملها ثقيل 

ووزرها عظيم، والله لو أن سيارة تعطلت في حرض أو في تعز أو 

في الأجـــزاء المحاذية للربوعة ولــم تجد من يصلحها لخشيت أن 

يحاسبني الله عليها (!!).

ولكي أجعل ختامها (زفتاً) لا مسكاً، فقد شاهدت مقطعاً لبعض 

العناصر الحوثية، وهم في داخل مسجد (العرش) بصنعاء، بعضهم 

جلوس يعزفون ويغنون، وبعضهم يرقصون بالبنادق وأفواههم 

محشوة (بالقات)، بلا أي احترام لقدسية المكان. 
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شر البلية ما {يسطح} الحرب الكبرى

الراقصة الفرنسية أليس رينافاند على السجادة الحمراء قبل قرعة كأس العالم لاتحاد الرغبي ٢٠٢٣ في باريس (أ.ف.ب)

عالم الرياضة
قرعة ثمن نهائي «الأبطال» 

تضع برشلونة أمام سان جيرمان 
وتصدم تشيلسي بأتلتيكو

بناء دماغ ديناصور يكشف عن طعامه وخفة حركته
القاهرة: حازم بدر

قـــدمـــت إعـــــادة الــبــنــاء الـــرائـــدة 

لـــــدمـــــاغ يـــنـــتـــمـــي إلــــــى أحــــــد أوائــــــل 

الـــــــديـــــــنـــــــاصـــــــورات الــــــتــــــي جــــابــــت 

بـــــاســـــم  والمــــــــــعــــــــــروفــــــــــة  الأرض، 

«ثـــيـــكـــودونـــتـــوســـورس»، تــفــســيــراً 

جديداً لنظامها الغذائي المحتمل 

وقدرتها على التحرك بسرعة.

واستخدم البحث، الذي قادته 

جـــامـــعـــة بـــريـــســـتـــول الــبــريــطــانــيــة، 

ونـــــشـــــر أمــــــــس فــــــي دوريـــــــــــة «عـــلـــم 

الحيوان» التي تصدرها «الجمعية 

الــلــيــنــيــانــيــة الـــلـــنـــدنـــيـــة»، تــقــنــيــات 

الـــتـــصـــويـــر المـــتـــقـــدمـــة والـــنـــمـــذجـــة 

ثلاثية الأبــعــاد لإعـــادة بــنــاء دمــاغ 

الــــــديــــــنــــــاصــــــور، المـــــــعـــــــروف بـــاســـم 

«ديناصور بريستول» رقمياً.

ووجــــــــــد عــــلــــمــــاء الــــحــــفــــريــــات 

قــد  أن «ثـــــيـــــكـــــودونـــــتـــــوســـــورس» 

أكــــل الـــلـــحـــوم، عــلــى عــكــس أقـــاربـــه 

الـــطـــويـــل  الــــعــــنــــق  الــــعــــمــــلاقــــة ذات 

بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك «ديـــــبـــــلـــــودوكـــــس» 

و«برونتوسوروس»، التي تتغذى 

فقط على النباتات.

وعـــــاش هــــذا الـــديـــنـــاصـــور في 

أواخر العصر الترياسي منذ نحو 

٢٠٥ مـــلايـــين ســـنـــة، وكــــــان بــحــجــم 

كلب كبير، ورغم اكتشاف حفرياته 

فـــي الـــقـــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر، وكــثــيــر 

منها محفوظ بعناية فــي جامعة 

 
ّ

الــعــلــمــاء إلا لــم يتمكن  بــريــســتــول، 

مــؤخــراً جـــداً مــن اســتــخــدام بــرامــج 

الـــتـــصـــويـــر المـــقـــطـــعـــي المـــحـــوســـب، 

لإنــــشــــاء نــــمــــاذج ثـــلاثـــيـــة الأبــــعــــاد 

ســـاهـــمـــت فــــي تـــحـــديـــد الــتــفــاصــيــل 

الــتــشــريــحــيــة حــــول دمـــاغـــه وأذنــــه 

الداخلية التي لم تكن موجودة من 

قبل في الحفرية.

مــــاغ الــفــعــلــي قد 
ّ

 الــــد
ّ
ورغــــم أن

اخـــتـــفـــى مـــنـــذ فــــتــــرة طــــويــــلــــة، فـــإن 

البرامج التي استخدمها الباحثون 

سمحت لهم بــإعــادة تكوين شكل 

الدماغ والأذن الداخلية عبر أبعاد 

التجاويف التي خلفتها، وقارنوه 

بالديناصورات الأخـــرى، وحــددوا 

الـــســـمـــات المـــشـــتـــركـــة الـــتـــي تــخــص 

«ثيكودونتوسورس».

ويقول أنطونيو باليل، المؤلف 

الــــرئــــيــــســــي لـــــلـــــدراســـــة فـــــي تـــقـــريـــر 

نشره المــوقــع الإلكتروني لجامعة 

بــريــســتــول، بــالــتــزامــن مـــع نشرها 

«أظـــــهـــــر قــــالــــب دمـــــاغـــــه تــفــاصــيــل 

الـــفـــصـــوص المــفــلــطــحــة، المـــوجـــودة 

في الجزء الخلفي من الدماغ، التي 

تــعــتــبــر مــهــمــة لــتــحــقــيــق الــــتــــوازن، 

ويـــشـــيـــر حــجــمــهــا الــكــبــيــر إلـــــى أن 

(ثيكودونتوسورس) كان ذا قدمين، 

ويرتبط هذا الهيكل أيضاً بالتحكم 

في التوازن وحركات العين والرقبة، 

ــــــه كـــــان رشــيــقــاً 
ّ
مـــمـــا يــشــيــر إلـــــى أن

اً ويمكنه الحفاظ على نظرته 
ّ
نسبي

المستقرة أثناء التحرك بسرعة».

ويــضــيــف بـــالـــيـــل، أن «أجـــــزاء 

الـــدمـــاغ المــرتــبــطــة بــالــحــفــاظ على 

ثــبــات الـــــرأس والــعــيــنــين والــنــظــرة 

رت 
ّ

ــــو
ُ
الــثــابــتــة أثــنــاء الــحــركــة قــد ط

جـــيـــداً، وقــــد يــعــنــي هــــذا أيـــضـــاً أن 

(ثــــــيــــــكــــــودونــــــتــــــوســــــورس) يــمــكــن 

فـــــي بــعــض  فــــريــــســــة  يــــصــــطــــاد  أن 

الأحيان».

وبـــالإضـــافـــة إلــــى ذلــــك أيــضــاً، 

تــمــكــن الــبــاحــثــون مـــن إعـــــادة بــنــاء 

الأذنــــين الــداخــلــيــة، مــمــا ســمــح لهم 

بتقدير مدى جودة السمع مقارنة 

بالديناصورات الأخرى، وكان تردد 

سمعه مرتفعاً نسبياً، مما يشير 

إلــى نــوع من التعقيد الاجتماعي، 

وهـــــو الــــقــــدرة عـــلـــى الـــتـــعـــرف عــلــى 

الــصــريــر المــتــنــوع مـــن الــحــيــوانــات 

المختلفة.

ويقول الدكتور مايك بينتون، 

المــؤلــف المــشــارك فــي الــدراســة: «إنــه 

لأمــر رائــع أن نــرى كيف تسمح لنا 

التقنيات الجديدة بمعرفة المزيد 

عن كيفية معيشة هذا الديناصور 

الصغير منذ أكثر من ٢٠٠ مليون 

سنة».

وفاة ملك روايات التجسس 
جون لو كاريه

لندن: «الشرق الأوسط»

توفي جون لو كاريه ملك روايات التجسس البريطاني 

عن ٨٩ سنة، جراء إصابته بالتهاب رئوي حاد على ما قال 

وكيل أعماله وعائلته.

وقـــال جـــون غيلر رئــيــس مجموعة «كــورتــيــس بـــراون» 

ومقرها في لندن: «بحزن كبير أعلن وفاة ديفيد كورنويل 

المعروف في العالم بأسره باسم جون لو كاريه بعد مرض 

قصير (غير مرتبط بكوفيد - ١٩) في منطقة كورنويل مساء 

السبت المــاضــي، وكـــان فــي ســن التاسعة والــثــمــانــين. تتجه 

أفــكــارنــا إلـــى أبــنــائــه الأربــعــة وعــائــلاتــهــم وزوجــتــه الــعــزيــزة 

جاين». وأضاف: «خسرنا هامة كبيرة في الأدب الإنجليزي» 

«لطافته وحسه الفكاهي  مشيداً بـ

وذكائه».

وأكدت العائلة وفاة 

الـــروائـــي الــشــهــيــر من 

«التهاب رئوي حاد 

مــســاء السبت بعد 

معركة قصيرة مع 

المرض».

وقـــــــــــــــــد عـــــــــرف 

جـــــــــــون لـــــــــو كــــــاريــــــه 

شــــــهــــــرة عـــــالمـــــيـــــة مـــع 

صــــدور روايـــتـــه الــثــالــثــة 

كــــايــــم إن  «ذي ســــبــــاي هـــــو 

فروم ذي كولد» (الجاسوس الآتي 

من البرد) في عام ١٩٦٤. التي كتبها في سن الثلاثين حين 

كان «الملل ينهشه» جــراء نشاطاته بصفته دبلوماسياً في 

سفارة بريطانيا في بون بألمانيا.

وبيعت أكثر من ٢٠ مليون نسخة من الرواية التي تروي 

قصة أليك ليماس وهــو عميل بريطاني مــزدوج انتقل إلى 

إلــى فيلم سينمائي مــن بطولة  ل 
ّ

رقية. وقــد حــو
ّ

ألمانيا الش

ريــتــشــارد بـــورتـــن وشــكــل بـــدايـــة تـــعـــاون طــويــل مـــع أوســـاط 

السينما والتلفزيون.

وكانت مسيرة جون لو كاريه كعميل سري توقفت بعدما 

وشــى به العميل البريطاني المــزدوج كيم فيلبي إلــى جهاز 

الاستخبارات السوفياتي مع مواطنين آخرين له. واضطر 

جون لو كاريه يومها إلى الاستقالة من جهاز «إم آي ٦».

قطارات ليلية تحيي «ترانس يوروب إكسبريس» بعد سبات عميق
برلين: «الشرق الأوسط»

أي شـــخـــص ســــافــــر أوروبـــــــا 

قبل ثمانينات القرن الماضي، قد 

يــتــذكــر قـــطـــارات «تـــرانـــس يـــورب 

إكسبريس» (القطارات السريعة 

الــعــابــرة لأوروبـــــــا). والآن وبــعــد 

عقود من سبات عميق وفي ظل 

ازدهار شركات الطيران منخفض 

الـــتـــكـــالـــيـــف، مـــــن المـــــقـــــرر إحـــيـــاء 

الشبكة مــن جــانــب أكــبــر شركات 

السكك الحديد في أوروبــا. وفق 

وكالة الأنباء الألمانية.

ومـــن خـــلال قــطــارات سريعة 

لــيــلــيــة مـــن المـــقـــرّر أن تــربــط مــدنــاً 

مثل برشلونة ورومـــا ووارســـو، 

أعــلــنــت شــركــات الــســكــك الــحــديــد 

مــن ألمــانــيــا والــنــمــســا وســويــســرا 

وفـــرنـــســـا خــطــطــاً لـــقـــطـــارات عبر 

الـــحـــدود جـــديـــدة بــــدءاً مـــن ٢٠٢١ 

فصاعداً.

والـــــهـــــدف هــــو جـــعـــل الــســفــر 

فــي أوروبــــا أكــثــر صــداقــة للبيئة 

بـــمـــســـارات طــويــلــة أســـهـــل تــربــط 

المدن الكبرى وبعضها.

وفي أكتوبر (تشرين الأول)، 

أعــلــنــت خــطــوط الــســكــك الــحــديــد 

الــنــمــســاويــة بالفعل  الاتـــحـــاديـــة 

عــن اعــتــزامــهــا لــتــوســيــع خــدمــات 

قطاراتها الليلية عبر أوروبا.

م 
ّ

قــد (أيـــلـــول)  وفـــي سبتمبر 

وزيـــــر الــنــقــل الألمــــانــــي أنـــدريـــاس 

شــويــر مفهوماً لإحــيــاء قــطــارات 

«تـــــرانـــــس يــــــــوروب إكـــســـبـــريـــس» 

بـــمـــزيـــج مــــن الــــقــــطــــارات الــفــائــقــة 

السرعة والليلية.

ـــط في 
ّ
وكـــــان شـــويـــر قـــد خـــط

الـــــبـــــدايـــــة عــــــــرض خـــــطـــــوط عــبــر 

أوروبــا، حيث لا توجد إجــراءات 

كبيرة مطلوبة متعلقة بالبنية 

التحتية. وهذا اشتمل على روابط 

بـــين أمـــســـتـــردام ورومــــــا، بــاريــس 

ووارسو أو برلين وبرشلونة.

والهدف هو تمكين المسافرين 

مـــن الـــتـــحـــرك بـــين تــلــك المـــــدن في 

خلال ١٣ ساعة تقريباً.

كانت خدمة «ترانس يوروب 

ر قــطــارات عبر 
ّ
سي

ُ
إكسبريس» ت

أوروبـــــــــا مــــن خــمــســيــنــات الـــقـــرن 

المــــاضــــي إلـــــى ثــمــانــيــنــات الـــقـــرن 

المـــــاضـــــي. ومــــــن حـــيـــنـــهـــا، تــعــمــل 

قـــــــطـــــــارات «يــــــوروســــــيــــــتــــــي» فــي 

الــــروابــــط الــطــويــلــة المــســافــة عبر 

الحدود.

متنزهات كندا الوطنية تؤجّل مبيعات تذاكرها حتى أبريل
برلين: «الشرق الأوسط»

رفعت أنباء ببدء التطعيم الشامل العام المقبل ضد 

«كوفيد - ١٩»، في كثير من الــدول الآمــال باستئناف 

الــعــالمــي فــي منتصف ٢٠٢١. إلا أن المتنزهات  السفر 

الــوطــنــيــة فـــي كـــنـــدا، بـــالأخـــص، تــقــول إنـــه لايـــــزال من 

المبكر للغاية وضع أي خطط. كما ذكرت وكالة الأنباء 

الألمانية.

ويقال للمتنزهين الذين يتوقون إلى استكشاف 

الحدائق الوطنية الكندية الصيف المقبل، إنه يمكنهم 

إجراء حجوزات في أبريل (نيسان) ٢٠٢١.

وهــــــذا مـــتـــأخـــر عــــن المــــعــــتــــاد، وســـتـــبـــدأ مــبــيــعــات 

الحجوزات للتخييم ليلة وضحاها والقيام بالجولات 

 الــكــثــيــر من 
ّ
فـــي يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي)، نـــظـــراً لأن

ه يمكنهم الحصول على 
ّ
المسافرين يتوقون لضمان أن

إقامة ورحلات بصحبة مرشدين.

ـــعـــرف المـــتـــنـــزهـــات الــوطــنــيــة الـــبـــالـــغ عـــددهـــا ٣٨ 
ُ
ت

ها 
ّ
ة في كندا بأن

ّ
والمواقع التاريخية والمحميات البحري

ــه قد 
ّ
أن الـــذروة، مما يعني  تكون مزدحمة فــي موسم 

يحدث تدفق في الحجوزات في أبريل المقبل.

س الحشود من الزوار في الحدائق 
ّ

وعادة ما تتكد

الوطنية مثل بانف أو جاسبر أو يوهو، وتكون الكثير 

من مواقع التخييم ممتلئة عن آخرها لموسم الصيف 

ها تؤجل الحجوزات 
ّ
بأكمله. وتقول متنزهات كندا إن

لــعــام ٢٠٢١ لــلــســمــاح لــلــمــســافــريــن بــمــزيــد مـــن الــوقــت 

نزل عند سفح تلال التزلج في بحيرة لويز ألبرتا في حديقة بانف الوطنية بكندا (رويترز)لدراسة الوضع خلال الجائحة ولمنع إلغاءات محتملة.

ارتفاع نسبة 
القمامة في ألمانيا 

بسبب «كورونا»
برلين: «الشرق الأوسط»

ارتفعت نسبة القمامة الناتجة 

عن الاستهلاك لدى الأسر في ألمانيا 

الــعــام خلال  على نحو ملحوظ هــذا 

جائحة «كورونا».

فقد أظهر مسح أجــراه «الاتحاد 

الألماني لإدارة النفايات والمياه والمواد 

الخام» بين الشركات الأعضاء فيه، أن 

كمية البلاستيك وعــبــوات التغليف 

الخفيفة الأخرى وكذلك الزجاج الذي 

مع هذا العام ارتفع كل منها بنحو 
ُ

ج

٦ فــي المــائــة. وعـــزا الاتــحــاد ذلــك إلى 

أن الــنــاس فــي أوقــــات الــجــوائــح يقل 

المــنــازل أو لا  تناولهم الطعام خــارج 

يذهبون للمطاعم مطلقاً، ويشترون 

 من ذلك مزيداً من المواد الغذائية 
ً
بدلا

أو يحصلون عليها عن طريق خدمة 

التوصيل إلى المنازل.

ويـــرى الاتــحــاد أن نتائج المسح 

الــنــفــايــات غير  دلــيــل عــلــى أن تجنب 

ممكن في زمن «كورونا».

ة وفاة 

ر من 

اد 

د 

ع 

ف 

ــــــه 

 مـــع 

لــثــالــثــة 

كــــايــــم إن  و 

الآت ا ال

جون لو 
كاريه
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